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  وأثرها في أمثلةِ النحاةِ وشواهدِهم في عصورِ الاحتجاجِالحياةُ الاجتماعيةُ
 إعداد

 درا غمةمحمد ناجي حسين 
 إشراف

 الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد
 الملخص

ق دراسةَ الحياةِ الاجتماعيةِ وأثرها في أمثلـةِ النحـاةِ   يتناولُ هذا البحثُ بالتحقيق والتوثي 
 ".  دالشواه في الأمثلةِ تطبيقية دراسة" دِهم في عصورِ الاحتجاج وشواه

 : على النحو الآتيوخاتمة فصولٍ ستةو مقدمةٍوقد قُسم هذا البحثُ إلى 

 ـ            متناولـةً   ،عريتبدأُ الدراسةُ بإلقاءِ نظرةٍ على مصطلحي المثالِ النحوي والشـاهدِ الش
  .لاح، ومشيرةً إلى أهميتهما ودلالتهما الاجتماعيةطما في المعاجمِ والإصهماهيت

 ، من الدراسةِ الحديثَ عن أثرِ المعطياتِ الاجتماعية علـى اللغـةِ           الثانيالفصلُ  يتناولُ  
يتوقـفُ  كما   دورِ اللغةِ في المجتمعِ ،        ويشير إلى  ،ةِ نظرٍ اجتماعية  هفيدرس ماهيةَ اللغةِ من وج    

 على دراسةِ أثرِ العاملِ الاجتماعي في مسيرةِ اللغةِ 

وتفاضـلِ  ،  صورة الجنس وأثره في بناء الجملـة والدراسـة النحويـة        أما الحديثُ عن  
 .من الدراسةِ الثالث الفصلالأجناسِ في النحو العربي، فيتناولُه 

 النحوية ، فيدرس أثر      عن أثر السياق الاجتماعي في بناء القواعد       الفصل الرابع ويكشف  
السياق في تعدد الأوجه الإعرابية ، وأثره في ظاهرتي الحـذف والإضـافة ، ودلالـة معـاني           

 . الحروف

أثر المذاهب الدينية الكلامية في القواعـد النحويـة          لخامساالفصلِ  يتتبع الباحثُ في    و
 . ي فيقف على نماذج من التأثير الكلامي في الدرس النحو،الجزئية والكلية



ي  

موقف النحـاة   فيرصد   ، صورة اللهجات في النحو    ،الفصل الأخير كما يتتبع الباحث في     
 والإعمال  ،كما ينقل لنا الدور الذي لعبته اللهجات في تعدد الأوجه الإعرابية          ،  من تعدد اللهجات  

  .والتعدد الوظيفي  والإثبات والحذف،والإهمال

 وتتبعهـا قائمـةٌ مـن       ، إليها توصل التي تم    ئجِوتنتهي الدراسةُ بخاتمةٍ تتضمن أهم النتا     
 المصادرِ والمراجـعِ  و،  والأبيات الشعرية ،   والأحاديث النبوية  ،تتضمن الآيات القرآنية   ،الفهارسِ

  .الإنجليزية  باللغة ثم ملخصا
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 المقدمة

 اللهم لك دعوةَ حقٍ    " نزل  وبالحق أنزلناه وبالحق ِ   "   وقولك حقٌ  ، الحمد اللهم إني أدعوك، 
 .  لساني دائما بقولِ الحقِ وترطب، قلبي عن الحقِغَي تزلاا

 ،أما بعد

اةِ وشواهدِهم في عصـورِ      وأثرها في أمثلِة النح    الحياةُ الاجتماعيةُ " :فهذا بحثٌ عنوانُه  
 .درجةِ الماجستيرِ في اللغةِ العربية وآدابها كتبتُه استكمالاً لمتطلباتِ الحصولِ على" الاحتجاج

 فغايةُ هذه الدراسة تجليةٌ عن مظاهرِ التحولِ التي          ،   لكل دراسةٍ غايةً   إن   قولةِ   بم إيمانًا
 للوقوفِ على المـواطنِ     ؛ صانعيِها لأعرافِ مجتمعهم    نتيجةَ امتثالِ  طرأت على النظريةِ النحوية   

 وإن فـي    ، إن في روايةِ الشـواهدِ وتفسـيرِها       ،والمسائلِ النحوية التي تخلقت بفعلِ هذا المؤثر      
  .اغةِ الأمثلةِ وتوجيههاصي

  : على النحو الآتيفصولستة   وينتظم عقد البحثِ في

 والدلالـة  "  الشـعري   والشـاهدِ  المثالِ النحـوي    "  ويتناولُ الحديثَ عن ماهيةِ      :الفصل الأول 
 .الاجتماعية التي تتجسد بهما

خـلالِ عـرضِ نظـرةِ      من   ،للغةِ في إطارِها الاجتماعي    ويتناولُ الحديثَ عن ا    :الثاني الفصل
  أثـر رصدي و، اللغةِ في المجتمعِيبرز دور  كما ُ  ، مهد اللغةِ وحاضنها   باعتباره ،اللغويين للمجتمعِ 

  .العاملِ الاجتماعي في مسيرةِ اللغةِ

 عاكسة  باعتبارها ظاهرة  ،تفاضل الأجناس في أبواب النحو العربي     " حملَ عنوان    :الثالث الفصل
 ، فوقف على صورة المذكر والمؤنث في أمثلة النحاة وشـواهدهم   ،العربيلأثر الجنس في النحو     

 فأشار إلـى    ، في تفضيل المذكر على المؤنث     ،ونقل لنا صورة مفادها أن النحو انعكاس للمجتمع       
  .المواطن النحوية التي تظهر فيها الهيمنة والغلبة للمذكر
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، فدرس أثر السياق في     عد النحوية   ثر السياق الاجتماعي في بناء القوا     رصد أ : بع  الفصل الرا 
  .تعدد الأوجه الإعرابية ، وأثره في ظاهرتي الحذف والتقدير ، وبيان دلالة معاني الحروف 

 فكشـف   ،بأثر المذاهب الدينية الكلامية في أبواب النحو العربي       أولى اهتماما   : الفصل الخامس  
  .يةعن تأثير علم الكلام في القواعد النحوية الجزئية والكل

 فينقل لنا موقف النحاة من تعـدد اللهجـات          ،صورة اللهجات في النحو   يرصد  : السادسالفصل  
 ،يكشف الغطاء عن الدور الذي لعبته اللهجات العربية في تعدد الأوجه الإعرابيـة             كما   ،العربية

  .وتعدد الوظائف النحوية،  والإثبات والحذف،والإعمال والإهمال

 فيتجسد في أن العاملَ الاجتماعي يعد من أكثرِ العوامـلِ           ،أما سبب اختياري للموضوعِ   
 المكتبـةِ   إغناء وسعيا إلى    ، وصياغةِ النحو بخاصةٍ   ، مسيرةِ العربية بعامةٍ   فيالتي كان لها تأثير     

  . العربية بفكري ودراستي

 لـيس مـن السـهلِ    ، تتمثل في أن الموضوع       في حين أن مشكلاتِ البحثِ وصعوباتِه     
 كما أنه بحاجة إلى دراساتٍ معمقةٍ في علم         ، فالموضوع يغلب عليه طابع الإطالةِ     ،هوانبِحصر ج 
  . لربطِ العلاقةِ بين اللغةِ والتطورِ الاجتماعي، اللغةِ الاجتماعي أي علمِ،ِالاجتماعِ

يـةً لملمـت أطـرافَ       لم أجد دراسةً علميـةً أكاديم      ،وجولةٍ وبحثٍ دؤوب   وبعد صولةٍ 
ها في أمثلةِ النحاةِ القدماءِ وشـواهدِهم فـي عصـورِ           سة الحياةِ الاجتماعيةِ وأثر   الموضوعِ درا 

 الاحتجاجِ بكل جوانبِها وأبعادِها 

 في المراجـعِ التـي       وبخاصة ،فما هو موجود لا يمثلُ سوى إشاراتٍ عابرةٍ للموضوع        
 :وهي سأقفُ عليها

 . الأعراف الاجتماعية في مسيرة اللغة العربية، محمد،رباع .1

 مـن  ،تحدثَ فيها الباحث عن جدل الوصل بين أعراف المجتمع ونظام العربية التركيبي     
 تركيبية كان لأعراف المجتمع أثر في التأسيس لمجيئها على  وأنماطخلال استقصاء نماذج لغوية     

 .ما جاءت عليه
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 إذ  ،وخلص الباحثُ إلى أن أعرافَ المجتمع كانت ذا أثرٍ فاعلٍ في توجيه مسيرةِ العربية             
 .اشتملت العربيةُ على جملةٍ من الأنماطِ اللغوية التي تخلقت بفعلِ هذا المؤثر

  .واختلافِ الجنسين  اللغة، أحمد مختار،عمر .2

 النحوية أُسست على تمايزٍ بين المذكرِ       أن النظرية  أكد   ،ها للمذكرِ تناول فيها اللغة وخطاب   
 الذي حظي الرجلُ فيه بمكانةٍ مرموقةٍ على ،تمعِ هذا التمايز متأتٍ من عاداتِ المجوأن ،والمؤنثِ

  .حسابِ الأنثى

 . التأنيثُ في اللغة العربية،إبراهيم إبراهيم ،بركات .3

 فهو يرى بأن ، وأن المؤنثَ هو فرع أشتق منه    ،الباحث على أن الأصلَ هو المذكر      أشار
تماعي الذي كان   جعاملِ الا  وعزا ذلك إلى تأثيرِ ال     ، نشأت يوم نشوئها الأول رجوليةً صرفة      اللغة

 . اللغةَ انعكاس للبيئةِ والمجتمعإن  إذ،سائدا في تلك البيئة على اللغةِ

  قضية الأصل والفرع وأثرها في بناء النحو العربي : أحمد حسن،حامد .4

 ، قضية الأصل والفرع قد أثرت في بناء قواعد النحو العربي ومصـطلحاته            نأ أشار إلى        
 وخلص إلى أن لقضية الأصـل       ، كان شاملاً  جلَّ الأبواب النحوية      أثرا وإن ،هوأحكامه وأصول 

وأدواته، وأبوابه، في توجيه كثير من مصطلحات النحواوالفرع أثر . 

 لمعرفةِ السياقِ الاجتماعي الذي تحـدثُ فيـه         ،أنستُ في دراستي منهجا لغويا اجتماعيا     
 عن الرابطِ بين اللغـةِ   لكشفِ النقابِ؛ اللغةِ الاجتماعي  علمِ أي دراسةُ    –لتفاعليةُ للغةِ   النشاطاتُ ا 
 .والمجتمعِ

ومعرفـةِ  ) الظواهر الاجتماعيـة  (  في تقصي  ،تكأتُ على المنهجِ الوصفي التحليلي    اكما  
 .ها في صياغةِ نحوهم التي كانت سائدةً في عصرِهم وأثرمدى امتثال النحاةِ للمعطياتِ 

 فـإن القصـور     قصرت وإن   ،من هدي مولاي   أصبتُ ف  إنف ، الله وحده   فإن الكمال  ،وبعد
 .  واالله من وراءِ القصدِ ، السبيلِأسألُ أن يهديني سواءالله  وا،مني
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 المبحث الأول

 في مصطلح الشاهد اللغوي

  الشاهدِ لغةً  واصطلاحا:ولاًأ

  ا فـي       ،في المعاجمِ اللغوية   "  د هـ ش" بالرجوعِ إلى مادة ِ    :لغة ً الشاهدنلحـظُ تعـدد 
ومن المدلولاتِ التي تحملها هذه اللفظـةُ الدلالـةُ         ،  المدلولاتِ والاشتقاقاتِ واختلافًا في الدلالاتِ    

 :الشرعيةُ

 وشَـهده  ، المعاينـةُ :والمشاهدة، .وشهيد شاهد فهو ،فلان على فلانٍ بحق شَهد:" يقالُ
 أدى مـا عنـده مـن        : له بكذا    وشهد. .، وقوم شهود أي حضور    شاهد فهو    أي حضره  شهودا

 .1 "وأشهاد شهودوالجمعُ  شاهد فهو ،الشهادة

 وامـرأةٌ   ، الجارية إذا حاضت   وأشهدت ، الغلام إذا أمدى وأدرك    أشهد" :قال أبو عمرو  
 .2" أي حضر زوجها مشهد

 ن أَ دهأشْ{ وهو قراءةُ التحياتِ الله واشتقاقه من        الشهادةُِ من   التشهد :ومن مشتقاتِ المادةِ  
 . }ه ورسولعبده محمدا أن دهأشْواالله  لا إله الإ

ُ من أسماء االله الحسنى أي والشهيد ، وهو الشاهد والجمع شهداءالشهيدومن المادةِ أيضا   
 . 4}إنَّا أرسلْنَاك شَاهِدا{ : قال تعالى3الأمين في شهادتِه

  لأن ملائكة  : فقيلَ ،5 واخُتلفَ في سببِ التسميةِ    ، القتيلُ في سبيلِ االله    :في الشرع  والشهيد
  .أي تحضر غسلَه أو نقلَ روحه إلى الجنةِ، أو لأن االلهَ وملائكتَه شهود له بالجنةِ، الرحمةِ تشهده 

                                                           

  ."شهد"مادة دار صادر، بيروت، . لسان العرب ) :هـ 711( بن مكرم    أبو الفضل جمال الدين ابن منظور،1
عالم الكتب الحديث، إربد، عمـان،       ،الشاهد الشعري في النقد والبلاغة قضايا وظواهر ونماذج       :  صالحي، عبد الرازق   2

  .29م، ص2010
  ".شهد " مادة : لسان العرب  : ابن منظور3
 . 31، صالشاهد الشعري في النقد والبلاغة قضايا وظواهر ونماذج:  صالحي، عبد الرازق4
 "شهد "  مادة ،2001، تحقيق عبد المجيد قطامش، طبعة الكويت، من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي، مرتضى 5
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 ، وشـهادةُ الدراسـةِ  ، وهي ورقةُ ثبوتية مثل شهادةِ الـولادةِ       1الشهادةومن المادة كذلك    
  .وشهادةُ الزور أي الشهادةُ الكاذبةُ

كما حملتَ اللفظةُ معاني أخرى      .شهد الرجلُ على كذا   :  تقول منه     خبر قاطع  :والشهادة
 بمعنى العسلِ في    شهدِ فقد وردت لفظةُ ال    ،على نحو ما جاءت به معاجم المعاني ومعاجم الأسماء        

 . 2شمعِها

هو البرهان أو الدليلُ على صحةِ القـولِ         :فالشاهد عند أهلِ العربية    " الاصطلاحأما في   
  .كمةوحديثٍ أو ببيتٍ من الشعر أو قولٍ أو حأبآيةٍ 

 من التنزيلِ أو    اتِ القاعدةِ ، لكونِ ذلك الجزئي      به في إثب   يستشهدالجزئي الذي   " أو هو    
 .3"مِ العربِ الموثوقِ بعربيتِهم من كلا

جملةٌ من كلامِ العـربِ أو مـا جـرى           ":بالقولِ بأن الشاهد  " ار يحيى جبر  وإلى ذلك أش  
 ،كون دليلاً على استخدامِ العربِ لفظيا لمعناه       وت ،بمواصفاتٍ معينة م   تتس ، كالقرآنِ الكريم  ،مجراه

ونحو ذلك مما يصعب    واشتقاقٍ أو بناءٍ   ،وتقديمٍ وتأخيرٍ  أو معنى وغيره   أو نسقًا في نظمٍ أو كلامٍ     
 4"في مناحي كلامِ العربِ الفصحاء حصره ومما هو محسوب

 . 

الكلامِ الفصـيحِ ليشـهد     ما يؤتى به من     " : فيعرفُ الشاهد بأنه   صبري إبراهيم السيد  أما  
 . 5" العربية دلالةٍ إلى بصحةِ نسبةِ لفظٍ أو صيغةٍ أو عبارةٍ أو

 يمكن القولُ بما    ،ومن خلالِ استقراءِ التعريفاتِ اللغويةِ والاصطلاحية السابقة وغيرها       
  :يلي

                                                           

  30، صشعري في النقد والبلاغة قضايا وظواهر ونماذجالشاهد ال:  صالحي، عبد الرازق1
 "شهد " مادة : لسان العرب  : ابن منظور2
 . 32ص ، قضايا وظواهر ونماذج الشاهد الشعري في النقد والبلاغة:  صالحي، عبد الرازق3
 265م، ص1992، ، المجلد الثاني، العدد السادسمجلة النجاح للأبحاث، الشاهد اللغوي:  عبد الرؤوف جبر، يحيى4
 . 35 ، ص ونماذج وظواهر قضايا والبلاغة النقد في الشاهد الشعري: صالحي، عبد الرازق:  نقلاً عن5
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 فكأنه يبـرهن   يستشهد فالمؤلفُ عندما    ، إن الشاهد يعد دليلاً على ثبوتِ قضيةٍ من القضايا         :أولاً
 .ليدللَ على صدقِ قوله

  التي يؤديِها يعد عاملاً من عواملِ التفسيرِ اللغوي والمعنـوي          إن الشاهد من حيثُ الوظيفةُ     :ثانيا
  . في تحديدِ اللغةِ وتوضيحِ المعنى وتوجيهِ النحوهميس

خَ فـي الـذاكرةِ أو    رس، إن الشاهد عملٌ فردي وجماعي موروثٌ أو معاصر للمستشهدِ به         :ثالثًا
 أو راكـدا    ، كان مستعملاً في غياهبِ البوادي     ،سجلتُه صحائفُ ودواوين ومجموعاتٌ ومختاراتٌ    

 . 1 وبعثه لتدب فيه الحياةُ، عنه الغبار)الباحث( فنفض المستشهد ،في صدورِ العباد

 وهي النص القرآني ،اللغوي عن مصادرِ الاحتجاجِ بالشاهدِ ىء تعريفاتُ العلماءِ للشاهدِ تنب  :رابعا
  . شعرا كان أم نثرا، وكلام العرب الموثوق بعربيتِهم،والحديثُ النبوي وأقوالُ الصحابة

  بهـا والأخذُ لاحتجاج من حيثُ ا   لسابقة حددت شرطًا لقبولِ روايِة العرب      التعريفاتِ ا  إن :خامسا
ذ، عن الاستشهادِ بهاُ  والامتناعأو الرفض وهذا الشرطُ " الموثوقِ بعربيتهم " :لك بعبارةِ وقد حدد

 كمـا  ، عليه بعصـرِ الاحتجـاجِ  اصطلح ، تحديد إطار مكاني وزماني معين    : معايير منها  تحدده
  .سيكون ذلك موضع الدراسة والبحث

  مصادر الشاهد اللغوي:ثانيا

علـى صـحةِ مـا      للاستشهادِ بهـا ؛الشواهد التي امتثلها اللغويون والنحاةُ في مؤلفاتِهم  
 هذا المنظوم لا يخلـو مـن أن         إن ثم   ، لا يند عن أن يكون مصدره منثورا أو منظوما         ،يقولون

 أو  ،وتابعيأ ، أو كلام صحابي   ، أو حديثًا نبويا شريفًا    ، والمنثور إما قرآنًا   ،يكون قصيدا أو رجزا   
 .  أو حكمةمثلاً

                                                           

 . 40ص الشاهد الشعري في النقد والبلاغة قضايا وظواهر ونماذج،: صالحي، عبد الرازق: ينظر 1
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 وتقعيدِ ،اجِ بها في علومِ اللغةِ العربية في الاحتج، على هذه الشواهداعتمدوعلى ذلك فقد  
ومصادر الاحتجاجِ التي اعتمـدها     . التي جاءت عليها   خراجِها على هذه الشاكلةِ    لإ ،قواعدِ نحوها 

 :في أثناء تقعيدِهم للقواعدِ العربيةِ هي النحاةُ

 الشواهد القرآنية -

 المنقولُ  ، المتعبد بتلاوتِه  ،رقُ للعادةِ  الخا ، المعجزةُ الخالدةُ  ،القرآن الكريم كلام االله تعالى    
$ (:أخذًا بقوله تعالى    المحفوظُ من الزيفِ والتحريفِ،    ، أفصح الكلامِ وأبلغه   ،إلينا بالتواترِ  ‾ΡÎ) ß øtwΥ 

$ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ‾ΡÎ)uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ ptm:(1
 . 

 وأسـماها   ،أعظمها شـأنًا   و ،منزلةً القرآن الكريم أعلى الكتبِ والمصادرِ     إضافةً إلى أن  
  له أن عـد    الرفيعة حيث أسعفت هذه المكانةُ والمنزلةُ       ، وأفصحها تعبيرا  ، وأفضلها أسلوبا  ،رتبةً

 وقاعدةً لبناءِ الأصولِ اللغويـة والنحويـة        ،أساسا للاحتجاجِ والاستشهادِ في علومِ اللغةِ العربية      
 . والصرفية

 وبنـوا  ، فاحتجوا بألفاظِه وأسـاليبِه ،لكريم وعلو منزلتهأدرك النحاةُ قديما قيمةَ القرآنِ ا "
 ولكن هذا التوجه لم يكن توجهـا عامـا          ،هم اللغوية والنحوية والصرفية   عليها قواعدهم وأصول  
أن نسـبةَ  الرجوع إليـه نجـد   بف ،على نحو ما نجد عند سيبويه في كتابِه ،وشاملاً عند كلِ النحاة   

 . 2 الشعرية وقُ نسبةَ الشواهدالشواهدِ القرآنية في كتابه تف

ين  رافض ،على العكسِ من ذلك فإن معظم النحاةِ انصرفوا عن الاستشهادِ بالقرآن الكريم           
  .الاحتجاج به في تأصيلِ القواعدِ النحوية

 إلى كثرةِ الشعرِ وسرعةِ تناوله      ،ويعللُ هذا الانصرافُ والرفض عن الاستشهادِ بالقرآن      
  .لى زيادةِ الاستشهادِ بالشعرِ عن الاستشهادِ بالقرآن في كتبِ النحو ما أدى ذلك إ،وحفظه

                                                           

 .9آية :  الحجر1
 . 14م، ص1981العراق، بغداد ، دار الرشيد للنشر، ث الشريفموقف النحاة من الاحتجاج بالحدي:  الحديثي، خديجة2
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 في أنه يرى أن الدافع من عدم الاحتجاجِ بالقرآن لدى           ، آخر ى فينحو منح  محمد عيد أما  
  :1 حيث قال.بعض النحاةِ هو التحرز الديني والرغبةُ في إبعادِ المقدسِ عن مجالِ الخلافِ

 ومن البـديهي أنهـم      ،هم قصدا عن الاستشهادِ بالقرآنِ والحديثِ     لقد صرفَ النحاةُ أنفس   (
 لكنهم تحرجوا مـن     ،كانوا على علمٍ تامٍ بوجودِ هذه الثروةِ الموثقةِ من نصوصِ اللغةِ بين أيديهم            

  "  ووقف التحرزِ الديني بينهم وبين الإفادةِ منها،استخدامها في دراساتِهم

 فقد شملَ هذا    ، انصرافِ معظمِ النحاةِ عن الاحتجاجِ به      وكما الحالُ في القرآنِ الكريمِ في     
القراءاتِ ، على الرغمِ من أنها من موروثِ عصورِ الاحتجاجِ الرفض.  

 منهم من احـتج بهـا،       :2وقد انقسم النحاةُ إزاء الاحتجاجِ بالقراءاتِ القرآنية إلى فريقين        
الذين يرون بأن القراءاتِ تُعد مصدرا مـن        كالكوفيين   ودعا إلى احترمِها والتحرجِ من مخالفتِها     

 ذلك  معللين ، رافضا الاحتجاج بها كالبصريين    ، ومنهم من طعن بها    .مصادرِ التقعيدِ والاستشهادِ  
  .عليها ودخولِ اللحنِ بتعددِ القارئين بها واختلافها وكثرتها

 شواهد الأحاديث النبوية -

من قـول عمـاده      ولِ صلى االله عليه وسلم    الحديثُ النبوي من زاويةِ ما روي عن الرس       
  . وأعلاهم فضلاً ومنزلةً ومكانةً مرموقةً، لأنه كلام أفضلِ البشرِ،الفصاحةُ والبلاغةُ

 فهو المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن       ؛يحظى الحديثُ النبوي الشريف بمنزلٍة عالية     
 ،والأسلوباحة والبلاغة والعمق في اللغة       كما أنه يعد تاليا للقرآن الكريم من حيث الفص         ،الكريم

ه في تقعيد قواعدهم في      وأن يستخدمو  ،لذلك كان حريا باللغويين والنحاة أن يمتثلوه في مؤلفاتهم        
  .علمي النحو والصرف

                                                           

 .244م، ص 1972مصر،  _، عالم الكتب، القاهرة غةلالرواية والاستشهاد بال: عيد، محمد: ينظر 1
  .267، ص الشاهد اللغوي:  جبر، يحيى عبد الرؤوف2
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إن المتمعن في مؤلفات القدماء في اللغة والنحو يرى أنهم انصـرفوا عـن الاحتجـاج                
 ،قليلاًً في علمي النحو والصرف  بالحديث كانالاحتجاجأن  كما يرى ،بالحديث في الأعم الأغلب
  .الأخرىوكثيرا في علوم العربية 

ففي كتـاب    " ،قيس بالآخرين  إن احتجاج النحاة بالحديث الشريف كان قليلاً جدا إذا ما         "
سيبوبه لا وجود للأحاديث النبوية خلا حديثٍ واحدٍ  ورد توكيـدا لغيـره مـن النصـوص لا                   

 1" به للاحتجاج

 سوى موضع واحد    ، لم يحتج بالحديث الشريف    )معاني القرآن ( في كتابه    الفراءكما أن   "
  .2" ي عبارة من كلام العرب أ ويرى أنه يورده كما يورد ،اذكر فيه حديثً

 إذ لا نجـد فـي       ، يذكر اهتمامااستشهاد النحاة القدامى بالحديث النبوي الشريف لم يلق         "
 مـن الحـديث   الأوائل إشارة إلى موقف النحاة    يأالنحو وبينوا أصوله    كتب النحاة الذين قعدوا     

 . 3 بهوالاحتجاج

 أن ذلك نفـس     ثقتهمويبدو أن الحجة في عدم الاستشهاد بالحديث النبوي ترجع إلى عدم            
 إذ لو وثقوا به لجرى مجرى القرآن الكـريم فـي إثبـات              ،لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 أنه قد وقع    ثانيهما و ، أنهم جوزوا النقل بالمعنى    امأوله :وإنما كان ذلك لأمرين    القواعد الكلية به  
اللحن كثيرا فيما روي من الحديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بـالطبع ولا تعلمـوا                  

 "4 " .  فوقع اللحن في نقلهم،لسان العرب بصناعة النحو

 :بعدم الاستشهاد بالحديث النبوي يقول     في تعليله    أبو الحسن بن الضائع   وإلى ذلك ذهب    
إن تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشـهاد علـى                "

 ولـولا   : ويقول ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب         ،إثبات اللغة بالحديث  
                                                           

  .5ص، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: الحديثي، خديجة:  ينظر1
 . 5ص :  المصدر السابق2
 . 14ص:  المصدر السابق3
 .  م1971 القاهرة مصر، دار المعارف، البحث اللغوي عند العرب،: عمر، أحمد مختار: ينظر 4
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 في إثبات فصيح اللغة كلام النبـي        تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى        
 . 1ليه وسلم لأنه أفصح العربصلى االله ع

 ، حيان الأندلسي  أبو الاستشهاد بالأحاديث النبوية     جيزواومن النحاة المتأخرين الذين لم ي     
  :ردا على ابن مالك " التذييل والتكميل" فقد قال أبو حيان في كتاب 

دلال بما وقع في الحديث في إثبـات القواعـد          قد لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاست      "
 وما رأيت أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين سـلك هـذه            ،الكلية في لسان العرب بما روي فيه      

 المستقرئين الأحكام من لسـان      ،على أن الواضعين الأولين لعلم النحو      الطريقة غير هذا الرجل   
 ، والفـراء  ، والكسائي ، وعيسى بن عمر   ،كأبي عمرو بن العلاء    والمستنبطين المقاييس    ،العرب

 وتبعهم على هـذا     ، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك       وهشام الضرير  ،وعلي بن المبارك الأحمر   
 . 2الأندلس المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل

في حجية الحديث النبـوي     تلف   أخ ،وقراءاتهوكما اخُتلف في الاحتجاج بالقرآن الكريم       "
 ، يجيزه بما صـح مـن لفظـه    ومتحفظٍ أخذ به،    مجيزٍ بين   ، وشهادته في اللغة والنحو    ،الشريف
 . 3"ذلك فقد علل كل فريق وجهة نظره  وعلى ، والاستشهاد بهللأخذ ومنكرٍ

انطلق المانعون من الاحتجاج بالحديث الشريف من قاعدة أن بعض أحاديـث الرسـول              
 بمعنى أن القصة الواحدة قيل فيهـا        ،ه وسلم هي أحاديث رويت بالمعنى دون اللفظ       صلى االله علي  

  . ألفاظ بعدة  فنقلت ،لفظًا واحدا

 لأن كثيرا من ؛كما يعلل أصحاب هذا الفريق موقفهم بوقوع اللحن فيما روي من الحديث
 . الرواة كانوا غير عرب بالطبع 

                                                           

 .18، ص 1975أحمد صبحي فرات ، حيدر أباد ، :  تحقيق ، في علم أصول النحو الاقتراح:  ، جلال الدين السيوطي 1
 .  م1966، بغداد، مكتبة النهضة،  حيان النحويأبو:  الحديثي، خديجة2
  .269، ص الشاهد اللغوي:  جبر، يحيى عبد الرؤوف3



 12

 ،أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمـل        :ومن أشهر من تزعم هذا الموقف من النحاة       
  .وأبو حيان في شرح التسهيل

 فـي   والسيوطي، في شرح الألفية   الشاطبيأما المتوسطون بين المنع والجواز كأمثال       " 
 بدعوى تغليب الظـن     ، فقد نادوا بالاحتجاج بالحديث النبوي القصير والحديث الغريب        ،الاقتراح

 1"لم لفظًا ومعنىعلى أنه من كلامه صلى االله عليه وس

 هو الاعتقاد المسـيطر     ، سبب الاحتجاج بالحديث الغريب    عبد الرزاق صالحي   وقد علل "
  . وهي من شروط صحة الاستشهاد والاحتجاج،على عقولهم وهو ارتباط الغرابة بالبداوة

 فقد انطلقوا من قاعـدة أن تـرك الاستشـهاد           ، بالحديث الشريف  للاحتجاجأما الداعون   
  . ضياعا لأمر االله واستخفافًا بشاهدهبالحديث يعد

 إذ استشهد في كتابه عمدة الحافظ بسبعة     ، أول من احتج بالحديث الشريف     ابن مالك ويعد  
 . 2حديثًا وأربعين

  الشواهد النثرية-

 وإنما زيـن    ،صيح المعبر الذي لم ينظم في أوزانٍ وقوافٍ       النثر الفني هو ذلك الكلام الف     
 وإنما النثر الفنـي     ، زيادةً على ذلك أنه ليس كل كلامٍ عادي يعد نثرا فنيا           .عبزينةٍ أخرى كالسج  

  .يحصر في كلام العرب قصصهم ورسائلهم وأمثالهم وحكمهم وخطبهم ووصاياهم

 علماء اللغةِ والنحـو فـي       احتج فقد   ،ُيعد النثر الفني رافدا من روافدِ الاحتجاج النحوي       
  .بزمنِ الاحتجاجِ التي تنتمي إلى الفترةِ التي اُصطلح عليها يةمصنفاتهم بهذه الفنون النثر

 إذا ما قيسـت     ، قليلةٌ نسبيا  اتِهم هي شواهد  الشواهد النثرية التي اعتمدها النحاة في مؤلف      و
 .3تيبِ بعد القرآنِ الكريم والشعرِ تأتي في الترإذ،بالشواهدِ الشعرية

                                                           

 . 48ص :  ونماذج وظواهر قضايا الشاهد الشعري في النقد والبلاغة: رزاقل عبد ا، صالحي1
 . 270، صالشاهد اللغوي:  جبر، يحيى عبد الرؤوف2
 . 274 ص :المرجع السابق 3
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 في كتبِ النحاة ومصنفاتِهم إلى قلةِ النثرِ الفصيح         ويرجع السبب في قلةِ الشواهدِ النثرية     
 التـرددِ   وكثيرِ كان سهلَ التناولِ والحفظِ       والذي يفسر بأن الشعر    ،وكثرةِ الشعرِ الذي وصلَ إلينا    

  . ويبنى على وزنٍ وقافية،لأنه يعتمد الموسيقى ؛على ألسنةِ الناس

 ، لما يتميز به من طـابعِ الإطالـةِ        ،لسنِ صعب  وتناقلُه بين الأ   في المقابل فإن النثر قليلٌ    
  . والشكِ في وجودِه، وقلة دورانه على الألسنِ، على السجعِوالاعتماد

كـانوا    هو أن اللغويين والنحاة    ،في قلة الشواهد النثرية    وهناك سبب آخر يمكن اعتماده    
 عامةِ الناسِ، من حيـث      به عن   لما كانوا يتميزون   ،ينظرون إلى الشعراء نظرةَ تقديسٍ واحترام     

  بعالمِ الجنِ والحصولِ علـى العلـم  اتصالهمإيمانُهم بأن الشعراء يتمتعون بقوةٍ خارقةٍ من خلالِ   
  .والمعرفة

 الشواهد الشعرية -

 فهـو  ، وثروةٍ لغويةٍ وأسلوبيةٍ هائلـةٍ   ، وقيمةٍ تراثيةٍ جليلةٍ   ،يحظى الشعر بمكانةٍ مرموقةٍ   
 وحرصهم  لذلك فقد حظي بعنايتهم    ؛ ومستودع أيامهم وعلومهم   ،حكمتهم وخزانةُ   ،ديوان أخبارهم 

  .للنهوض به على أكمل وجه

 مدحهم وفخرهم وعونهم    ةَفكان وسيل  ؛اهتمامهم وأولوه جل    ،اعتنى به العرب قديما   وقد  
 .وسلاحهم في الرد على الخصوم

 بـل   ، الفرد فحسب  لم يكن الشعر وسيلة للتعبير عن خلجات النفس الإنسانية من خلال          و
 الحـي " كان إلى جانب ذلك مرآة لكل اهتمامات الجماعة البشرية التي ينتمي إليهـا الشـاعر                

 ومـن  ، ونظم المجتمع الأخلاقية والعرفية ،القبيلة من أنماط الحياة الاجتماعية والسياسية      العشيرة
  .أمجاد ومآثر وبطولات

 فاعتمدوه ، اللغويين والنحاةباهتمامد حظي  فق؛وكما كان الشعر محطَ اهتمام العربِ قديما
 أساسا في إيرادِ شواهدِهم النحوية واللغوية 
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في كتـبِ    تفوقُ الشواهد القرآنية وشواهد الحديثِ الشريفِ      مني الشاهد الشعري بمكانةٍ   "
 فقـد   والظاهرةَ الواضحةَ في مصنفاتهم لـذلك     ،   عددا   الأكثر فغدا الشاهد الشعري     ،اللغةِ والنحو 

 1" إلى قائِله وإيرادهحرصوا على جمعِه 

 ، في تقعيدِ قواعدِهم وتبسيطِها    أساسا اتخذوه ف ،ف النحاةُ الشاهد الشعري توظيفًا فاعلاً     وظّ
 .ويقولون  على ما ينادونوالتمثيل ، إليهاوالإشارة

 ولكنهـا   ،أن هذه الظاهرة لم تسد كتب النحـو العربـي وحسـب           " ،ومن الجدير بالذكر  
زتها إلى معاجمِ اللغةِ وما يشبهها من كتب الألفاظ والمعـاني كالمخصـص لابـن سـيدة                 تجاو

 . 2"والمعاني لابن قتيبة وغيرها

 مـا   : والسماع ،في أنه يمثلُ ركنًا من أركانِ السماعِ       تكمن أهميةُ الشعرِ والاستشهادِ به    و
ِ من كونِه الأصلَ الأولَ من أصولِ        وتنبع أهميةُ السماع   .ثُبتَ في كلامِ العربِ منُ يوثقُ بفصاحتِه      

  . نحوية فيحتج به لإثباتِ قاعدةٍ،التقعيد 

 وضع النحاة واللغويون معايير يجب الأخـذ بهـا حتـى            ،ومن أجل الاستشهاد بالشعر   
 ، وهو خلو اللغة من شوائب التأثيرات الخارجيـة        ، العربي منها معايير الفصاحة    بالكلاميستشهد  

  .ستشهاد في فئة معينة من الناسوعلى ذلك فقد قصروا الا

 واتفقوا على استبعاد    ، أي الإسلاميين  ،كما امتنع بعضهم عن الاستشهاد بطبقة المتقدمين      
  .3الاستشهاد بالجاهليين والمخضرمين فحصورا ،المولدين والمحدثين

  شروط اعتماد الشاهد الشعري:اثالثً

يها في قبـولِ الروايـةِ عـن العـربِ          ساقَ اللغويون والنحاة معايير وأسسا استندوا عل      
  :هي ، فحددوا ذلك بثلاثة شروط،والاستشهادِ بها

                                                           

  .270ص : الشاهد اللغوي، بحيى عبد الرؤوف، جبر:  ينظر1
 . 270ص : المرجع السابق: نظري 2
 . 26 ص  ، الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطي، جلال الدين 3
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 الانتماء المكاني .1

 سكانِ عربِ الباديةِ الذين يقطنون      نحاة على أخذ اللغةِ وشواهدِها ع     اعتمد اللغويون والن  
  . الحاضرة وشعرِ، بين شعرِ الباديةتمايز لغويبوجودِ   إيمانًا منهم،وسطَ الجزيرةِ العربية

سد لسانُه غير رؤبـةٍ     لم أر بدويا أقام في الحضرِ إلا ف        " :أبو عمرو بن العلاء   وفي ذلك يقول     
 . 1"والفرزدق

 ومن الأسبابِ التي    ، وأطرافِ الجزيرةِ العربيةِ   ،وعلى ذلك لم يأخذوا من سكانِ الحضرِ      
 إيعـازهم أن سـكان      ،لحاضـرة  وا شعر الباديـة  يعزونها أيضا إضافةٍ إلى التمايزِ اللغوي بين        
 ومن ثم ضـعفت لغـتهم       ، فاختلطت لغتهم بلغاتهم   ؛الحواضرِ اختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى     

 .ألسنتهموفسدت 

 إن كلام أهلِ الحضـرِ مضـاهٍ   " :  في خصائصه بالقول   جني ابنوإلى ذلك السببِ أشار     
  .2"ء من إعرابِ الكلامِ الفصيح شياإلا أنهم أخلوا بأ،لكلامِ فصحاء العرب في حروفهم وتأليفهم

 وأشدهم  ،اللغويون والنحاة يرون بأن اللغةَ تأخذ ويحتجُ بها إذ سمعت عن أجلافِ العربِ            
يل ذ ثم هوطييء وأسد ،من سكانِ البوادي وهم قيس وتميم، وانقياداتوحشًا وجفاء وأبعدهم إذعانًا  

سنتهم لسائر الأمم من الحبشة والهند والفـرس         أل انقياد أما الباقون فلا يؤخذ عنهم بسببِ        ،وكنانة
  .3مصر وأهل الشام وأهل

 ،بأن اللغةَ العربية لغةٌ صحراويةٌ    " :مفادها  ذلك أن تكونت لدى النحاةِ قناعة      وقد نجم عن  
 وتنقض البيـان    ، الإقامةَ في الحضرِ تُفسد الملكةَ     وأن ، وتكتملُ بالجزيرةِ العربية   ،تزدهر بالبداوةِ 

وتجلب 4" اللحن 

                                                           

  .204ص م، 1979عبد السلام هارون، القاهرة، مصر، : تحقيق، خزانة الأدب:  أبو عمرو بن العلاء1
  .29صم، 1952، 1يق محمد علي النجار، دار الكتاب المصرية، ط، تحقالخصائص: ، أبو الفتح ابن جني2
 رسـالة  ، النحوي عند الفراء في كتابه معاني القرآن دراسة نحويـة    يالشاهد الشعر :  الحربي، عبد الهادي كاظم كريم     3

 .14م، ص 2005ماجستير، جامعة بابل، العراق، 
  .15ص  : المرجع السابق 4
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 ا على النحاةِ ومدارسِهم النحويةانعكاساكل ذلك تركيتبجحون بالأخذِ فالبصريون" ، كبير 
 الكوفيونبينما توسع    . ويرمون الكوفيين بالروايةِ عن عربِ الباديةِ      ،عن أكلةِ الضبابِ واليرابيعِ   

  فالكـل سواسـيةٌ    ،ضرينفي الأخذِ بالمسموعِ عن الأكثريةِ أو عن الأقلية وعن البدو وعن المح           
 .1""ا ما دام المأخوذُ عنه عربي، على اللغةِ ولا خروج ولا شذوذَعندهم أمام الاستشهادِ فلا أصالةَ

 فقد أخذوا اللغةَ عمن يوثق به مـن  ، في سماعِهم للغةِ لم يقفوا على الباديةِ فقط  الكوفيون
 ،عربِ الأريافِ الذين وثقوا بهـم      فأضافوا إلى مصادرِهم اللغوية لهجاتِ       ،الأعرابِ الحضريين 

كأعرابِ سواد الكوفة من تميم وأسد وأعراب سواد بغداد إذ لم يجدوا في ألسنةِ هـؤلاء فسـادا                  
 . 2ظاهرا

 الجزيرة العربيـة     معينةٍ في أواسط    حصر اللغةِ الفصيحةِ في مواطن     الكوفيونيرفض  و
  قريشًا كانت على اخـتلاطٍ     أن كما يرون    ،ردوإنما يرون بأن اللغةَ فطرةٌ وسليقةٌ جبلَ عليها الف        

أو منعزلـةً    بمعنى أن قريشًا لم تكن منغلقةً ،مستمرٍ بالقبائلِ العربية بسبب التجارةِ ومواسم الحجِ      
 .3 فقد كانت كغيرها في حالة اتصالٍ مستمرٍ،عن القبائلِ الأخرى

ون ذلك إلـى اخـتلاطِ       بلُ يرجع البصري   ،فالفصاحةُ ليست راجعةً إلى لغةِ قريشٍ نفسها      
  . فيهم فولدت الفصاحة،قريشٍ واحتكاكِها بالقبائلِ الأخرى

 الانتماء الزمني .2

احتج اللغويون والنحاة بأقوالِ العربِ حتى منتصفِ القرن الثاني الهجري تقريبـا فـي              "
 . 4"و القرن الرابع في أماكنِ البدوحتى ،المدنِ والحواضرِ

ما هو الشعر الـذي     ،د انقسم العلماء على أنفسِهم إزاء الشعرِ       فق ،أما الشعر والاحتجاج به   
  .أم معهما الإسلامي دون غيره،يحتج به أهو الجاهلي والمخضرم فقط؟

                                                           

 . 77-76ص  ،وظواهر ونماذج يا  الشعري في النقد والبلاغة قضاالشاهد:  صالحي، عبد الرازق1
 . 77ص:  المرجع السابق2
 . 77 ص : المرجع السابق  3
  .12 ص ، النحوي عند الفراء في كتابه معاني القرآن دراسة نحويةالشعريالشاهد :  الحربي، عبد الهادي كاظم كريم4
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 هو التلويح ببعضِ المصطلحاتِ ،وما يدللُ على انقسامِ العلماءِ إزاء الشعرِ الذي يحتج به"
 والمتقـدم والمخضـرم والجـاهلي     ، وختم الشعر  ،عراءِ خاتمةَ الش  :التي تحملُ بعدا تاريخيا نحو    

 . 1 برؤبة ختم الشعر بذي الرمة والرجز: يقولالعلاء بن عمرو فأبو  ، والإسلامي والمحدث

 . 2 عقلختمت الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن" :يقولف المبردأما 

اعرهو معيـار قـد لا      إن المعيار الذي اتبعه اللغويون قديما في الحكم على الشعر والش          
ن سببا في إخراجه من دائرة حجـة         وقد يكو  ،يشفع لبعض الأسماء ليكونوا من شعراء الاحتجاج      

 لـذلك  ،تأخير في رأيهم هو إيحاء ودليلٌ على احتمال وقوع الخطأ والدخيل        ال ذلك أن    ،الاستشهاد
  . بكذاسارعوا إلى تحديد الاحتجاج بكذا والانتهاء

 ، دينية واجتماعية ولسـانية    اً أبعاد ،م والحداثة في كتب اللغة والنحو     كما يحمل معيار القد   
 بمعنـى أن أعـرافهم وعـاداتهم        ، ونمطهم الذي ساد في تلك الفترة      ،تعكس فكرهم في التأليف   

  . مؤلفاتهم كلها مظاهر كانت حاضرة في،وتقاليدهم وقيمهم وسلوكهم

 معرفة القائل. 3

 تكون سببا فـي     ، أساس في بناءِ قاعدةٍ نحويةٍ سليمةٍ      توثيقُ الشاهدِ النحوي ملمح منهجي    
 لـذلك كـان     ، للاحتجـاجِ  اذلك أن التوثيقَ يعد شرطًا أساسي      ،3 حيز الاستشهادِ النحوي     إدخاله

 وردهـا إلـى     ، عن صحةِ الشواهدِ ومعرفةِ قائليِهـا      ويون والنحويون حريصين في التحري    اللغ
  .أصحابها

 ، عن الاحتجاجِ بشعرٍ أو نثـرٍ يجهـلُ قائلُـه          إعراضهمة هو   ومما يدللُ على هذه العناي    
  . أو أن يكون قائلُه مما لا يوثقُ بكلامِه،وحجتُهم في ذلك مخافةَ أن يكون ذلك الكلام مصنوعا

                                                           

 .51، ص  النقد والبلاغةالشاهد الشعري في: صالحي، عبد الرزاق:  ينظر1
  .153ص: لرواية والاستشهاد في اللغةا: عيد، محمد: ينظر 2
 ص ،1ط م، 2007 فلسـطين  االله رام والتوزيع، الشروق دار ،العربي النحو نظرية في لسانية رؤى :خميس حسن الملخ، 3

184. 
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لتي تتمثلُ في الوقـوفِ   وا،وتنبع عنايةُ القدماءِ بقضايا التوثيقِ ، في الأهميةِ التي تؤديها       
في دواوينِ الشعرِ المنسوبةِ إليهم لا توجعلى شواهد كل يعزو حتى ،قائلِها عن الفحص وبالتالي ،د 

 إلـى  إضافةً وتصحيحِها ،والمشهورِ للسائدِ مخالفةٍ رواياتٍ على الوقوفُ وكذلك .صاحبِه إلى بيتٍ

 .1 والتمثيلِ والبرهنةِ والاستدلالِ الاحتجاجِ وظائفِ

ا بدأ هناظمِ إلى الشاهدِ بنسبةِ الاهتمام إنالملحوظـاتِ  مـن  مجموعـةٌ  ظهرت فقد ،مبكر 

 فـي  والجـاحظ  ،الطبقـات  في الجمحي سلام ابن أمثال ،القدامى المؤلفين من العديدِ لدى التوثيقيةِ

  .2 أغانيه في والأصفهاني ،الحيوان

 الكتاب شواهدِ نسبةِ إلى سارع حين الشواهدِ، ِ بتوثيق بدأ من أولَ الجرمي عمرو أبو يعدو

  فأما الألف فعرفتُ أسـماء ،نظرتُ في كتابِ سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتًا       " :فقال  .لسيبويه
 . 3 قائليها وأما الخمسون فلم أعرف،قائليِها

                                                           

 .107 -106ص  ،هر ونماذجالشاهد الشعري في النقد والبلاغة قضايا وظوا: صالحي، عبد الرزاق:  ينظر1
 103ص :  المرجع السابق2
 ،الشاهد الشعري في النقد والبلاغة     :صالحي :وينظر. 183، ص   رؤى لسانية في نظرية النحو العربي       : الملخ:  ينظر 3

 . 107ص
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 المبحث الثاني

 في مصطلح المثال النحوي

 اواصطلاح لغةً المثال :أولاً

 مـن الأصـلِ     اشـتقت  " المثالِ" ةَ  نجد أن لفظ   بالعودةِ إلى المعاجمِ العربية    : لغةً المثالُ
  والجمـع ،1 وأن هذا الأصلَ يدلُ على المماثلةِ والشبهِ والنظيـرِ   ،" واللام ،والثاء الميم" الثلاثي  

مثـلَ الشـيء    :  ويقـال  ، هذا مِثله ومثله أي شبهه ونحوه في المعنى        :فيقال 2مثُل وأمثال وأمثلة  
 . 3على قاعدةِ أنه يسد مسده، همِثالِبالشيء سواه وشبهه به وجعله مِثْلَه وعلى 

 ويقال أيضا مثلُ فلان مثل    ، أي اقتص   : امتثل منه  :كما يقال   ، ل بالقتيل جدعه  مثَّ :ويقال
ا جعل مثالاً لغيـرِه      أي م  ،والمثالُ المقدار وهو من الشبهِ     .واحد والمِثل والمثال في معنًى    ،فلان

 . وتمثلَ بالشيء ضربه مثلاً،مثلاًأي ضرب  فيقال تمثلَ فلان .4يحذى عليه

ه النحاةُ تطبيقًا لقاعدةٍ تركيب مصنوع يضع" لمثالَ بأنه  فيعرفُ النحاةُ ا  الاصطلاحِأما في   
 وتطبيقًا  ،هجأُ إليها المتكلم لتوضيحِ فكرت    أو بمعنى آخر هو الوسيلةُ التي يل       .5نحويةٍ ومثالاً عليها  

  .لصحةِ قوله

    المغلقَ من الكلامِ   المثالُ النحوي يفتح بمثابةِ المفسرِ والشارحِ     ،العالم عدوالكاشفِ  ، فهو ي 
 .  أو عند التطبيقِ  أو التأكيدِ على صحةِ القولِ،ُ يؤتى به عند تعذرِ الفهم أحيانًا،لكلامِ صاحبِه

ما يأتى به دليلاً علـى انطبـاقِ القاعـدةِ النحويـةِ علـى التركيـبِ       " :كماُ يعرف بأنه  
وإيصـالها   هو ماُ يؤتى به لإيضاحِ القاعدةِ النحوية      "وعلى ذلك فإن المثالَ النحوي      . 6"المستعملِ

 . 7"إلى ذهنِِ المستفيدِ 

                                                           

 . "مثل " ، مادة اللغة مقاييس: ابن فارس: وينظر" مثل " ، مادة لسان العرب:  ابن منظور1
 . "مثل "  مادة أحمد عبد الغفور عطار ،:  ، تحقيق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اعيل بن حماد الجوهري، إسم2
  ".مثل " ، مادة لسان العرب: ظورنابن م:  ينظر في3
 ". مثل "  مادة : المرجع السابق  4
 .144، ص رؤى لسانية في نظرية النحو العربي: خميس الملخ، حسن :  ينظر5
  .144ص : بق المصدر السا6
 . 32، ص الشاهد الشعري في النقد والبلاغة قضايا وظواهر ونماذج: ، عبد الرزاق  صالحي7



 20

 لةُ الاجتماعيةُ للمثالِ النحوي الدلا:ثانيا

 ويـدلُ    ،   مسلك اجتماعي موصولٌ بأعرافِ المجتمعِ وعاداتِه وتقاليدِه يتأثر بهـا          اللغةُ
 1انعكاس للإنسانِ ظاهرِه وباطنِه هذه اللغة وإن عليها

 "     وتـرتبطُ وظيفـةُ اللغـةِ       ، الطبيعةِ الاجتماعيةِ للإنسـانِ    إلىفأصلُ اللغةِ عامةً يعود 
 وديناميكيةُ العلاقاتِ بـين     ،والتغيراتِ التي تطرأُ عليها ارتباطًا وثيقًا بالبنى الاجتماعيةِ من جهةٍ         

 2" من جهةٍ أخرىالأفرادِ والجماعاتِ والمؤسساتِ والمجتمعِ 

 وإنما أخذوا علـى     ، فلم يكونوا بمنأى عن مجرياتِ العصرِ      ،ولأن النحاةَ هم أبناء بيئتِهم    
تقِهم مهمةَ تصويرِ هذه المجرياتِ والوقائعِ الاجتماعيةِ التي تتقالب في عصرِهم وتحدثُ داخل             اع

ى نحوٍ فاعلٍ في تأسيسِ أصولِهم      بيئِتهم؛ فقد امتثلوا لمعطياتِ الوقائعِ الاجتماعيةِ واستنطقوها عل       
  . النحوية

 أثر فاعـلٌ   ، وتأثرِهم بالمجرياتِ السائدةِ في عصورِهم     ، النحاةِ بمجتمعاتِهم  لاندماجكان  و
 .3"تيسير وفق العرف العامِ عندهماختيارِ الأمثلةِ التي  في

 لـم يكـن     ،نحويةالمثالُ النحوي الذي يؤتى به ليدللَ به على صحةِ انطباق َِ القاعدةِ ال            ف
 على العكسِ تماما بل كان هذا المثال إضافة إلى غايتِه النحوية وهي       ، أشارةٍ ةهامشيا خاليا من أي   

  ومعطياتِـه  ،ومكوناتِـه الثقافيـةِ    بعض أبعادِ المجتمعِ  ل كان يرسم صورةً إلى حد ما        ،الاستدلالُ
  .الاجتماعية

                                                           

 م، 1988، 1، دار الوفاء للطابعـة والنشـر، المنصـورة القـاهرة ط         التأنيث في اللغة العربية   : بركات، إبراهيم : ينظر 1
 .18ص

 . 11مد، ص ، ترجمة أبو بكر أحعلم اجتماع اللغة:  توماس، لوكمان2
الشاهد  : ، عبد الرزاق صالحي: وينظر. 183، ص   رؤى لسانية في نظرية النحو العربي      : ، حسن خميس     الملخ:  ينظر 3

 . 11، ص قضايا وظواهر ونماذجالشعري في النقد والبلاغة
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 الإشارةُ لأنه   ، الإشارةُ والرسالةُ  :رئيسيان هما اجتمع في أمثلةِ النحاةِ قديما عنصران       فقد  
تبطُ بمضـامينِ الحيـاةِ      أما الرسالةُ فلأنه يـر     ،عصر معين يحملُ دلالةً تاريخيةً اجتماعيةً على      

 . 1المختلفةِ

 النحـوي بمـا يتناسـب       يصـوغه  ،لذلك فقد كان اختيار النحاةِ للمثالِ اختيارا مقصودا       
 بمعنى أن أمثلتَهم ، دلالٍة وإشارةٍةختيار المثالِ عشوائيا لا يحملُ أيفلم يكن ا ،  ومجرياتِ عصرِه

 .حيكت بما هو موجود عندهم

                                                           

 .144، ص رؤى لسانية في نظرية النحو العربي: الملخ، حسن خميس:  ينظر1
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 المبحث الثالث

 "دراسة مقارنة "الشاهد اللغوي والمثال النحوي 

  :ا يأتيـال في ضوء ما سبق بمـد والمثـن الشاهـ الفروق ما بيالـإجمن ـيمك

 فيكون الجزئي ،الجزئي الذي يذكر لإثباتِ القاعدةِ    " عرفُ الشاهد بأنه    ي ،1المفهومِمن حيثُ   : أولاً
  ." العربِ الموثوقِ بعربيتِهم  من أقوالقولاً أو ،القرآنِمن  الآية

 الـذي يـذكر لإيضـاحِ القاعـدةِ     الجزئي" :ٍ  فُيعرفُ بأنهبإعتباره مصطلحا   أما المثالُ   
 ،ذلك فإن الشاهد يكون سبيلاً لاستنباطِ القواعدِ واسـتخراجِها   وعلى   ،"وإيصالِها إلى فهمِ المستفيدِ   

  .في حين يكون المثالُ سبيلاً لتوضيحِ القواعدِ وتفسيرِها

 والمثالُ  ،فالشاهد أخص من المثالِ   ؛، يتمتع الشاهد بطابعِ الخصوصيةِ      2والخصوص العموم: ثانياً
 وأن كلَ شاهدٍ مثالٌ وليس كلُ مثالٍ        ،لشاهد وغيره  وهذا يعني أن المثالَ يشملُ ا      ،أعم من الشاهدِ  

 وليس كلُ مثـالٍ يصـلح أن        ، بأن كلَ شاهدٍ يصلح أن يكون مثالاً       : القول يقود إلى  وهذا   ،شاهدا
 .يكون شاهدا

 بينمـا المثـالُ     ، الشاهد منظوم ومعد لغيرِ نيةِ الاستشهادِ والاحتجـاجِ        ،وضعِه من الغايةُ: ثالثاً
  . ومعدٌ  لنيةِ التمثيلِمصنوعٌ 

 ولأن كل شاهدٍ    ، والمثالُ وظيفتُه الإيضاحية والإيصالية    ، الشاهد وظيفتُه الإثباتية   ،الوظيفة: رابعا
أي أنـه   ، كما أن المثالَ شاهد بالنيابةِ     ، فإن الشاهد يقصد به إلى الإيضاحِ والإثباتِ والقصدِ        ؛مثالٌ

 التمثيلِ وهي الاستدلالُ والاحتجاج والبرهنةُ غيـر         ثانيةٍ غير  قوم الشاهد بوظيفةٍ   في ،يقوم مقامه 
 . المباشرةِ 

                                                           

  .32، صهد الشعري في النقد والبلاغة قضايا وظواهر ونماذجالشا:  صالحي، عبد الرازق1
م، كليـة   1999، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات العليـا،         الشاهد الشعري في كتاب معاني القرآن للفراء      :  الشارف، حسن  2

 . 34الآداب، ظهر المهراز بفاس، ص
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 ويكون من   ، الشاهد ما كان دليلاً على مسألةٍ لغويةٍ أو نحويةٍ         ،به والاستشهاد الاحتجاج :خامسا
  في حين أن المثالَ لـيس بـدليلٍ        ،القرآنِ أو الحديثِ أو شعرِ العربِ وكلهم في عصرِ الاحتجاج         

 . ولا يرتبطُ أن يكون من عصرِ الاحتجاجِ ،على صحةِ لفظٍ

 القـرآن   : المصادرِ الثلاثة هي   أحدا يجب أن يكون مأخوذًا من       حتى نسمي المثالَ شاهد   : سادسا
 وهذه المصادر لا ترتبطُ ولا تتـوفر فـي المثـالِ         ،الشعر الجاهلي و ،الحديثُ الشريف و ،الكريم

 .النحوي

 كان للمجتمـع أثـر فـي توجيهِهـا          ، المثالِ النحوي تحكمه مؤثراتٍ اجتماعيةٍ     صياغةُ :سابعا
 بمعنى  ،وهذا يبين على أن النحاةَ امتثلوا لمعطياتِ مجتمعِهم في صياغةِ هذه الأمثلةِ           ،   وصياغتِها

أما الشواهد فقد قامـت علـى نظريـةِ       . "  السياقُ الاجتماعي  " دلالة اجتماعية أن أمثلتَهم تحملُ    
 . 1 الاحتجاج  أي ما سمعه النحاةُ عن العربِ في عصورِ،لسماعا

                                                           

 . 145 -144، ص رؤى لسانية في نظرية النحو العربي: الملخ، حسن خميس:  ينظر1
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 أثر المعطيات الاجتماعية في اللغة
 

  الاصطلاحية والأعرافاللغة في المعاجم  :المبحث الأول

  اللغة ودورها في المجتمع :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 اللغة في المعاجم والأعراف الاصطلاحية

   اللغة في المعاجم العربية:أولاً

 ، فهي وعاء فكرهِم   ؛والأدباء المفكرين   باهتمامِحظيت اللغةُ على مرِ العصورِ والأزمانِ       
 وإعمـار  وهي سبيلُهم إلى التفـوقِ وتكـوينِ المجتمعـات           ، ومخزون ثقافتِهم  ،وقوام وجودِهم 

  .رت تعريفات اللغة وتعددت معانيهاثُلذلك فقد كَ ؛الحضارات

 ُ. أي قـال بـاطلاً   ،اللغة من لغا نلغو لغوا    " :قال في ) ي ، غ ،ل(تقت كلمة لغة من مادة      اُش
 ، أكثـر منـه    ، لغي بالشراب  : ويقال ، أي لهج به   ، لغي به يلغى لغًا    : ويقال ، لغوت باليمين  :يقال

 ، ولغات أيضاً،غي وجمعها لُ، والهاء عوض  ،واللغةُ أصلها لغي أو لغو    .. . أبطلته :وألغيت الشيء 
 . 1"النسبة إليها لُغوي ولا تقل لَغوي بضم اللام لا بفتحها و

 فيقول ، على نحو ما جاء عند الفيروز أبادي)اللسـان (تأتي اللغةُ في المعجم بمعنى كما  
 ،مصدر لسنه أي أخذه بلسانه وغلبـه فـي الملاسـنة          ) اللسن(  و )اللسانيات(عن العلوم اللغوية    

 : بالضـم  ،)لسـان (الكلام واللغة فيقال  : العقرب لدغت، بالكسر   و ،والجاريةُ تناوله لسانها ترشفاً   
 . 2الفصحى جمع لُسن

 أصواتُ  يعبر بها كـل       ": وهي ،واللغةُ هي ملكةُ يقتدر بها الإنسان على النطقِ  واللفظِ         
 لـذلك   ؛ أو تُعبر بها كل أمةٍ عن علومها       ، أوُ يعبر بها كل جيلٍ عن وجدانهم       ،قومٍ عن أغراضهم  

 .3"ظت أو أعربت عما أردت بالكلمات أي لف لغوت بكذايقال 

                                                           

 ". لغا " ، مادة  العربية وصحاح الصحاح تاج اللغة  :  إسماعيل بن حماد الجوهري1
عبد الجليل مغتاظ عودة التميمي، منشورات جامعة سبها، . ، تحقيق ودراسة دالمثلث المختلف المعنـى    :  الفيروز أبادي  2

 . 320 م، ص 1988، ليبيا
 . )الغ(، فصل لسان العرب  : ابن منظور: رينظ 3
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اللغة في الاصطلاح :اثاني 

 بحياته  لارتباطهايعد موضوع اللغةِ من الموضوعات التي شغلتِ الإنسان قديما وحديثًا           
 لكونهـا وسـيلةً     ؛اهتمامِه دائما، فكثُرت التعريفاتُ التي عرفتها       فكانت محور  ،منذ بداية الخلقية  

  . تقترن بالإنسان حيثما وجدنيةإنسا

  اللغةُ هي رمز       بين أفرادِ المجتمعِ الواحد مـن       للاتصال بل هي مجموعةُ رموزٍ تُستخدم 
نماء الثقافة ونقلهـا     الإنساني وإ   وقدُ تستخدم في حفظِ التراثِ     ،أجلِ تيسيرِ أنشطةِ الحياةِ المختلفة    

 . 1إلى الأجيال

 الاتصالفكارِ والمشاعرِ وما يحيطُ بالمتكلمِ ، وهي وسيلةُ         واللغةُ هي أداةُ التعبيرِ عن الأ     
 . المجالاتوأهم أدواتِ التفاهمِ والاحتكاكِ بين أفرادِ المجتمعِ في جميعِ

 فتقوم اللغةُ   ، الإنسان أفكاره في قالبٍ لُغوي     يصوغ إذ   ؛ترتبطُ اللغةُ بالتفكيرِ ارتباطًا وثيقًا    
، وبهذا تصبح اللغةُ هي أداةُ توصيلِ نتائجِ نشاطِ النـاسِ الـذهني             بترميزٍ إلى الأشياءِ المنعكسة ِ    

 .2 العلمِ حتى يستفيد منها الآخرونوإنجازات

   عن طريقِ  نشأة       ، دِلالة معينة  الصوتية الرمزية ذات    اللغةُ هي تلك الرموز التي تُكتسب 
إذ " 392دت  _ ابن جني " لغة   وعلى نحو ذلك ذهب جلُ العلماءِ منهم إمام ال         ،الفردِ في مجتمعٍ ما   

 في تعريفِـه    فابن جني  3"يعبر بها كل قومٍ عن أغراضهم        أصوات ُ " :قال في تعريفِ اللغةِ بأنها    
 ويؤكد على أن اللغةَ وظيفةٌ ، فهو يوضح الطبيعةَ الصوتيةَ للغة،للغة أشار إلى العناصرِ الأساسية

 .اجتماعيةٌ في التعبير

                                                           

 م، ص 2005، جامعة الإسـكندرية  ، دار المعرفة الجامعية، كلية الآداب   الأنثروبولوجيا اللغوية   : مها محمد فوزى معاذ    1
17 . 

، دار المعرفة الجامعية، كلية الآداب جامعـة  فلسفة اللغة نشأتها وتطورها وأبرز أعلامهـا   :  إبراهيم مصطفى إبراهيم  2
 .19م، ص2009الإسكندرية، 

 .33/  1، الخصائص : ن جني اب3
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جني كثير من العلماءِ في الإشارةِ إلى الجانب الصـوتي فـي            وقد سار على خُطى ابن      
 أن كلَ لغةٍ تختص بأصواتٍ متميزةٍ تعبر عن المعـاني والأفكـارِ             الاعتبار والأخذ بعين    ،اللغة

 اللفظَ صوتٌ أو مجموعةُ     إن" يقول   " دارمسترير" فالعالم اللغوي    ،القائمةِ في ذهن المتكلمين بها    
 . 1ا المتكلمون قيمةً فكريةًأصواتٍ منطوقةٍ يمنحه

إذ أكـد أن اللغـةَ      )  هجري 504ت (ألكيا الهراس " على نحو ذلك ذهب العالم اللغوي       و
 .2 وحروف مكتوبةمكونةٌ من أصواتٍ منطوقةٍ

      ا  اهتماموكما كان موضوعُ اللغةِ موضعوتكـاد   ، فقد شغله حديثًا بالدرس    ،ِ الإنسانِ قديم 
بمعنى أن اللغةَ تتكون من مجموعات      " نظام من الرموزِ     " :لغة بأنها تُجمع الكتب الحديثةُ حول ال    

  .من الرموزِ تكون نظاما متكاملاً

     في تعريفه للغة بأنها    إدوارد سابير وعلى نحو ذلك يذهب : "      ظـاهرةٌ إنسـانيةٌ وغيـر
لصـوتية  مـن الرمـوزِ ا    غريزيةٍ لتوصيلِ العواطفِ والأفكـارِ والرغبـاتِ بواسـطة نظـامٍ            

  .3"صطلاحيةالا

اللغةُ نظام من الرموزِ أو نسـقٌ       " : بقوله أحمد عبد الغفور عطار   ويذهب إلى هذا الرأي     
  . 4" ونبلغه إلى غيرنا ونوصله إليه ،من العلامات نرمز بها إلى ما نريد أن نعبر عنه

 اللغـة   " :حيـث قـال   " نظريات في اللغة    "  في كتابه    أنيس فريحة  كما نلحظُ ذلك عند   
 اكتسـبت   ، تتألفُ من مجموعةِ رموزٍ صوتيةٍ لُغوية      ،ةٌ سيكولوجيةٌ اجتماعيةٌ ثقافيةٌ مكتسبةٌ    ظاهر

 تستطيع جماعـةٌ  ، وبهذا النظام الرمزي الصوتي، معاني مقررةً في الذهنِ ،عن طريقِ  الاختبارِ   
5" ما أن تتفاهم . 

                                                           

  .21، صالأنثروبولوجيا اللغوية  :ا فوزي معاذ مه1
عبـده الراجحـي، دار     . د :، مراجعة وتقديم  فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين        :  نادية رمضان النجار   2

 . 11، صم 2006، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
 . 61ص : المرجع السابق 3
 .10 ص-9، صم 1964، المؤسسة العربية للطباعة، جدة، آراء في اللغة :  أحمد عبد الغفور عطار4
 . 14، ص  م1973، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طنظريات في اللغة  :  أنيس فريحة5
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و أن اللغةَ هي أداةُ التعبيرِ      وصفوةُ القولِ أن كلَ التعريفاتِ تتفقُ حولَ مفهومٍ واحدٍ ، وه          
 وهي عمليةٌ مكتسبةٌ ، وهي وسيلةُ الاتصالِ والتعاونِ بين المجتمع البشري،عما في داخل الإنسانِ

 الذي يعبـر  الإنسان أو هي كيان .عن طريقِ  نشأةِ الفردِ في مجتمعٍ معينٍ يتلقى من خلاله اللغةَ       
وعباراتٍ تُكتسب عن طريقِ  نشأةِ الفردِ في مجتمع         عن فكرِه ومعتقداتِه بواسطة رموزٍ وكلماتٍ       

 .ما
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 المبحث الثاني

 اللغة ودورها في المجتمع

  اللغة في المجتمع:أولاً

 ولا  ،اتصـاله يرتبطُ بالجماعةِ ليقـيم أود      }  الإنسان مدني بالطبعِ   {: والقولُ صائب  ،قيلَ
 فوجد ضآلتُه فـي     ، عن ذلك   فبحثَ ،له ذلك  أداةٍ أو وسيلةٍ تحققُ       باستخدام إلايستطيع تحقيقَ ذلك    

 .1اللغة

 يتخذونُه أساسـا    ، جميع أفرادِ المجتمع   إتباعهاللغةُ في أي مجتمعٍ نظام عام يشترك في         ف
 أوجده طبيعـةُ  وإنما ، فهي ليست من صنع فردٍ أو أفرادٍ معينين ،للتعبيرِ عما يجولُ في خاطرِهم    

  .2ن متطلبات تقتضيه هذه الحياةُ مالاجتماعِ وما 

 ولم تنشأُ بمعزلٍ عنه، فهـي مواضـعةٌ         ،اللغةُ نشأت حين اجتمع الإنسان بأخيه الإنسان      
 ،في أحضانِ المجتمعِ تكونت اللغة    " : بقوله فندريس  ومما يؤكد ذلك الرابطُ ما جاء به       ،اجتماعية

 .3"س الناس بالتفاهمِ فيما بينهمووجدت يوم أح

 كمـا أن    ، نشأت مع نشوئِه، ونهضت بنهوضِه وركدت بركودِه       ،قطعةٌ من المجتمعِ   اللغةُ
 فهي وسيلتُهم للتفاهمِ والتواصلِ وأداتِهم للتعبيـرِ عـن المشـاعرِ ونقـلِ              ،وجودها محالٌ بدونِه  

  .4"الأحاسيس

 منهمـا    كشفَ عن العلاقةِ التي تجمع كـلاً       ،إن هذا الارتباطَ الوثيقِ بين اللغةِ والمجتمعِ      
  أي أن ثمةَ تأثيرا للغـة فـي المجتمـعِ ،        ،الآخرز أن كلاً منها يترك بصمةً في        بالآخر، فقد بر  

 .وتأثيرا للمجتمع في اللغة

                                                           

 ،م 2002،  1 ط ردنالأدار الشـروق، عمـان      ،  "حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة    " اللغة والجنس   :  برهومة، عيسى  1
  .9ص

 . 109، ص اللغويةالأنثروبولوجيا:  معاذ، مها محمد فوزي2
 .11، ص " والانوثة الذكورة في لغوية حفريات " اللغة والجنس: عيسى برهومة، 3
 . 1ص م  1998، 1الأردن، طعمان ، دار الأمل للنشر والتوزيع، اللسانيات الاجتماعية عند العرب:  نهر، هادي4
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 فهي المرآةُ التي تعكس المجتمع ومظـاهره مـن          ،ترتبطُ اللغةُ بالمجتمعِ ارتباطًا وثيقًا    "
الثقافية السائدة فـي   كما تُفصح عن العلاقاتِ الشخصيةِ والقيمِ  ،حضارةٍ ورقي أو تخلفٍ وضعف    

 .1"لٍ عن حركةِ المجتمع الناطق بهاها وتطورِها بمعزن اللغةِ وقوانيِفهم لذلك لا يمكن ؛المجتمع

 علوم عديدةٌ عنيت    تضافرت فقد   ، وارتباطِها في وجوده   ،ِ اللغة في واقع الإنسانِ    ولأهمية
 إذ ، العلمية الدقيقة لكل منهـا  التخصصاتِلاختلافبدراسة اللغة من زوايا ومداخلَ متعددة طبقًا       

  . كل منها على مزجِ اللغة بعلمهاحرصت

 السياقَ الاجتماعي للمجتمع عند     اعتباره الذي وضع في     ،ومن هذه العلومِ علم الاجتماع    
الذي انطلقَ أصحابه في    " علم اللغة الاجتماعي    "يطلقُ عليه مسمى      فانبثقَ عنه علمٍ   ،دراسةِ اللغة 
هي تعبير عن سلالةٍ وإنما  من قاعدةِ أن اللغةَ ليست منعزلةً عن الحياةِ الاجتماعيةِ ،           دراسة اللغةِ 

  . عن شعبٍ وعن حضارةمعينةٍ

هو دراسةُ الواقعِ اللغوي في أشكالِه المتنوعة باعتباره        "وموضوعُ علمِ اللغةِ الاجتماعي     
  من خلال النهرِ المتدفقِ للتبادلِ      ذلك ، مألوفة أو غير مألوفة    ،صادرا عن معانٍ اجتماعية وثقافية    

 . 2الاجتماعي

كما يسعى هذا العلم إلى الوقوفِ على القوانين التي تخضعُ  لها الظاهرةُ اللغويـةُ فـي                 
  ومبلغُ تأثرها بما عداها من الظواهر الاجتماعية، من شؤون الحياةيعتورهاحياتها وتطورها وما 

 . 3اختيار الناس اللغة فيالتي لها تأثير 

 أو المعاييرِ الاجتماعية التي تحكم السـلوك  الأسسعلى اكتشافِ " ويقوم هذا العلم كذلك    
 تـأثيرا   الأخرى علاقةِ اللغةِ كظاهرةٍ اجتماعية بغيرها من الظواهرِ الاجتماعية           ودراسةِ ،اللغوي

 . 4"فيها وتأثرا بها 

                                                           

  .11، صحفريات لغوية في الذكورة والأنوثة" اللغة والجنس : مة، عيسى برهو1
 . 10، ص م1977، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، اللغة وعلوم المجتمع: الراجحي، عبده:  ينظر2
 23ص  ،اللسانيات الاجتماعية عند العرب: نهر، هادي:  ينظر3
 . 109 ص، اللغويةالأنثروبولوجيا:  معاذ، مها محمد فوزي4
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ات وأوائـل   ية العلمية أواخر الستين    إذ برز على الساح    ،ُيعد هذا العلم حديثَ المولدِ نسبيا     
 وقد كان هذا الفرع معروفًا قبل تلك الفترة لكنه لم يكن قد تحدد مصطلحه كما هـو                  ،السبعينيات

 .الآن

 ،ومن جذورِ هذا العلم عند العرب أنهم لاحظوا الارتباطَ الوشيجي بين اللغـة والبيئـة              "
 ولاحظوا أن هنـاك لغـةً       ،الجغرافية والثقافية  البيئاتِ   باختلاففلاحظوا اختلافَ الصيغِ اللغوية     

 . 1"ةً تفرضها العلائقُ الاجتماعيةمشترك

 الذي  ،سيبويه وكتبِ النحاة ككتاب     ،كابن جني ويتجلى ذلك في كتبِ بعض علماءِ اللغة        
  كما ظهر هذا الأمر في كتب الأدب أمثال كتاب         ، إلى الوجهة الاجتماعية في صياغة النحو      أومأ

  وقد انطلق كل هؤلاء من الإيمـان واليقـين بوجـود باعـثٍ             ، في مقدمته   خلدون وابن الجاحظ
 . 2اجتماعي يحرك اللغة

 ؛في الوقوفِ على الظواهرِ الاجتماعية "، اللغةِ في سياقها الاجتماعيوتكمن أهميةُ دراسة
عيـة فـي     العواملِ الخارجيةِ والمتغيـراتِ الاجتما      واثرِ ،لمعرفةِ كيف تتفاعلُ اللغة مع محيطها     

 . 3"استعمال اللغة 

 فينظر فـي    ،فيقوم بعرضِ الاختلافات بين اللغاتِ باختلافِ المجتمعاتِ وتنوعِ اللهجات        
  .أساليبِ هذا التنوع على أساس من الفروق الاجتماعية

 تقاليـدِه   تبلّـر  والوقوفِ على مدى     ،هم هذا العلم في استقصاءِ ملامحِ مجتمع ما       اكما يس 
 عن  الإفصاح وهو   ، والدور الذي تقوم به في المجتمع      ،اطِ اللغة المباشر بالمجتمع    لارتب ؛وأعرافِه

  .4للمجتمع العلاقاتِ الاجتماعية والثقافيةِ

                                                           

 . 114، صم 2005، 1 الهاشمية، طالأردنيةالمللكة ـ  ، عمانمقدمة في اللسانيات:  ينظر برهومة، عيسى1
 . 116ص:  المرجع السابق2
 .45ص ، اللسانيات الاجتماعية عند العرب: نهر، هادي : ينظر3
  .4ص :  المرجع السابق4
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 فتفصح  ، وما يتصل به   ،دهه وتقالي ه وعاداتَ رافَفتعكس أع ،  وكما أن اللغةَ تتأثر بالمجتمع      
 ، فإن المجتمع يـؤثر فـي اللغـة        ،عن مكنوناته وملامحه التي تميزه عن غيره من المجتمعات        

 ،فيفصح عن خصوصيتِه وما يميزه عن غيره من المجتمعاتِ من قيمٍ وعادات وتقاليد في اللغـة               
  .  ومخزونه  أن اللغة هي وعاء الفكرعلى اعتبارِ

 فيشمل هذا   ، أن تأثر اللغةِ بالمجتمع لا يقتصر على جانب دون آخر          ،ومن الجدير ذكره  
 .وغيرها من علوم اللغة للغةِ كلها من صرفٍ ونحوٍ ودلالةٍ وتركيبٍالتأثر علوم ا

مقولات علم اللغة الاجتماعي:اثاني   

     ا وحديثًا  الإنسانشغلَ موضوع اُللغةِ اهتماملارتباطها في حياتـه    ؛ قديم ،     فهـي جـزء 
 تعالى للإنسان    وهي من مظاهرِ تكريمِ االله     .لايتجزأُ من كيانه الذي يعكس فكره وطرائقَه الذهنية       

  . وبغيابها لا يتمتع الإنسان بالإنسانيةِ الكاملةِ،فتتعذر الإنسانية بغيابها،  عن سائر خلقه

ومن مظاهرِ الاهتمامِ التي حظيت بها اللغةُ على مرِ العصورِ والأزمانِ تعدد الدراساتِ             
إلى ربط اللغةِ     كل علم منها    سعى ،التي تناولت موضوع اللغةِ من زوايا ومداخلَ متعددةٍ        والعلومِ
  .بعلومِها

 التي انطلقَ روادها في أن اللغةَ مسلك اجتمـاعي          ،ومن هذه الزوايا الزاويةُ الاجتماعية    
يمكـن أن تتحقـقَ إلا بوجـودِ          وأن اللغةَ لا   ، يتأثر بها ويدل عليها    ،موصولُ بأعراف المجتمع  

  . فيما بينهملِ الأفكارِ والمشاعرِ إلى اللغةِ من أجل التواصلِ وتباديلجؤون ،طرفين

 بالوسطِ  ظاهرةٌ اجتماعيةٌ ترتبطُ    على أنها  ، فكرةُ الاجتماعيين في نظرتهم إلى اللغة      تتبلّر
  .ويؤثر فيها ،ثثأثر بهالمجتمع " أو المحيطِ 
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 وذلـك   ،يرى الاجتماعيون أن دراسةَ اللغةِ دون الإشارةِ إلى المجتمع نظرةٌ غير دقيقةٍ           و
 ولا بد مـن  ،يه اللغة من وسطٍ تتبادلُ ف  بد إذ لا  ، يمكن أن نتكلم على لغةٍ معينةٍ في فراغٍ        لأننا لا 

 . 1 حتى تتم شبكة التواصل"المرسل والمستقبل " التواصل توفرِ طرفي

  كما أنهـا   ؛ أفراد المجتمعِ ، وبها يتواصلون فيما بينهم       اتباعهافهي نسقٌ عام يشترك في      
طِ التي تجمع أفراد المجتمعِ ، وهي رمزهم الذي يشتركون فيـه مـع بعضـهم           عد أقوى الرواب  تُ

 وإنمـا   ، فلذلك لا يمكن النظر إلى اللغةِ على أنها ظاهرةٌ مستقلةٌ أو منعزلةٌ عن المجتمع              ،  بعضا
 .والتغيراتِ التي تطرأ عليه هي وثيقةُ الصلةِ بالمجتمع

 وأصـوله  قواعده   اتضحتغة عن إرساءِ علمٍ     وقد أثمرت هذه النظرةُ الاجتماعيةُ إلى الل      
 والنظرِ في   ،والذي عني بدراسةِ اللغة في سياقها الاجتماعي      " علم اللغة الاجتماعي    " أطلق عليه   

  .وأعرافه عليها  نتيجةَ انعكاسِ المجتمعِ،التغيراتِ التي تطرأُ على اللغة

 ،ومبيـه  ،سـور  وسو ،ركايمدو ، في إرساءِ هذا العلم    أسهمواومن أشهرِ العلماء الذين     
 وجاردنر ،وفيربواس ،وفلمور ،ويسبرسن ،ومالينوفسكي ،وهاليداي ،وفيرث ،وفندريس سابير

  .وغيرهم

 على إبرازِ وجودِ عقلٍ جمعي ينتج عنه هذا  ،في دراستهم للغة   وقد حرص هؤلاء العلماء   
 الجمعي للغة جعلَ    نتاجال هذا    وإن ، وأن اللغةَ هي نتاج هذا العقل      ،النوع من الظواهر الاجتماعية   

  .وتأثيرٍ اللغةَ في حالةِ تأثرٍ

 ،فطن لغويو العربِ منذ القدم إلى وظيفةِ اللغةِ الاجتماعيـة : "يقول أبو مغلي في كتاباته    
 وغيرهما ممن عاشوا في القرن الرابع الهجري يعرفون اللغـةَ  وابن فارس ابن جنيحيث نرى   

2"قومٍ عن أغراضهم  أصواتٌ يعبر بها كل     " :بأنها
 مفهوم اللغة عند ابن جني يقصـد بـه          إنإذ   ،

  .المجتمع

                                                           

 .115، صمقدمة في اللسانيات: برهومة، عيسى : ينظر1
 .8، ص م1978، الأردن –، عمان كتابات في اللغة: أبو مغلي، سميح: ينظر 2
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        العالم بقوله " فيرث"وإلى هذه النظرةِ الاجتماعية للغة ذهب: "     الإنسـان لنبدأ بأن نعتبر
 ، إنه ليس موجودا ليفكـر فيـه       ، إنه ليس إلا جزءا منه     ،ليس مفصولاً عن العالمِ الذي يعيشُ فيه      

1" ما يناسب ولكن ليعمل 
  .المجتمع بمعنى أنه لا يمكن النظر إلى اللغةِ بمعزلٍ عن، 

إن اللغـةَ   " : بقولـه  ،الجانبِ الاجتماعي في اللغة   مؤكدا  فرديناند دي سوسور    كما أشار   
 نتاج المجتمعِ للملكةِ الكلاميةِ وتجميع للتقاليد الضرورية التي أقرها المجتمـع لتسـمح للأفـراد              

  .2همدريب ملكاتبت

  وأن اللغـةَ تخـدم مـا يسـمى         ، اللغة بالمجتمع  ربط فقد أكد    " سابيرأما العالم اللغوي    
بالتشارك الاجتماعي، وأن اللغةَ هي نشاطٌ اجتماعي تُفصح عن العلاقـاتِ الشخصـية والقـيم               

 . 3"  كما يرى بأن أي تغير في المجتمع لابد أن يستتبعه تغير في اللغة ،الثقافية

أن ثمـةَ صـلةً     ب " نطوان مبيه أ"  نادى العالم اللغوي     ،ةِ بين اللغة والمجتمع   وعن العلاق 
 بمعزلٍ عن المعطيات     لغةٍ ة وأنه لا يمكن دراسةُ أي     ،وثيقةً تربط البنى الاجتماعية والبنى اللغوية     

  .4الاجتماعية

ظيفةٌ  الذي يرى بأن اللغةَ و     ،يسبرسنباجتماعيةِ اللغة العالم اللغوي      ومن أشهر الآخذين  
  .اجتماعية في أساسها

إن استعمالَ اللغة للتعبير عن الأفكارِ ونقلها إنما ينطبقُ علـى رجـالِ الفكـرِ                " :يقول
 العلمية التي تحتـاج إلـى       بأعمالهم في اللحظات التي يكونون فيها مشغولين        وأمثالهموالفلاسفةِ  

 أو  الأفكار التعبير عن    الأساسيةللغة   ا وظيفةلبية العظمى من الناس فليست       أما الغا  ،تفكيرٍٍ دقيق ٍ  
 . 5"وأعمالهم  سطتها يدير الناس شؤونهما هي طريقٌ من طرقِ الحياة بووإنما، نقلها

                                                           

 . 18ص  ،اللسانيات الاجتماعية عند العرب: نهر، هادي : ينظر1
 5، ص  اللغويةالأنثروبولوجيا:  معاذ، مها محمد فوزي2
 . 122ص : المرجع السابق 3
 8، ص كتابات في اللغة: سميحأبو مغلي، :  ينظر4
 . 16م، ص  1976 1 ط ، لبنان–، معهد الإنماء العربي، بيروت اللغة العربية في إطارها الاجتماعي: فى لطفي، مصط5
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إن من العبثِ   " : بالقول ،على العنصرِ الاجتماعي في اللغة     جاردنر   كما أكد العالم اللغوي   
 والتعبيـر  ،ا تتجاوز التفكير المجرد  بل أن وظيفته   ،أن نقولَ إن هدفَ اللغة هو التعبير عن الفكر        

 وتعـين   ، ويرى أن اللغة تمنح شعورا بالانتماء إلى مجتمع معـين          ،عما يعتمل في أقطار النفس    
 . 1" والمجتمع الفرد على التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي مع الجماعة

ي سياق الوجـود    إحدى الوقائعِ الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة ف     " : أن اللغة  ستالينويرى  
 لغـة   أي لوجـود     وليس ثمة إمكان   ، فهي تبقى ببقائه وتزول بزواله     ،الاجتماعي وديمومته كلها  

 .2"ة وقوانينها خارج نطاق المجتمع  ولا يمكن فهم اللغ،خارج نطاق المجتمع

حين وصف اللغة    ،إلى وظيفة اللغة الاجتماعية    " مالينوفسكي" كما أشار العالم اللغوي     
 وعـادات    الصادقة التي تعكس صورةً واضحةً لما عليه أفراد المجتمع من ثقافةٍ ونُظـمٍ             بالمرآة

 . 3وتقاليد واتجاهات

 ، الوثيق بين اللغة والمجتمعالرابط أكدت ، نادى بها هؤلاء العلماءالتيكلُ هذه المقولات   
ردا من المؤثرات    وأنها ليست بناء مج    . خارج نطاق وسياق المجتمع    وأن اللغةَ لا يمكن أن تكون     

وأن اللغة مدينة في نموها  "، نتيجة للاتصال والاحتكاك الاجتماعيإلا وأن اللغة ماهي   ،الخارجية
 . 4 مجتمعوتطورها إلى وجودها في

 أدى ذلك إلى مراعاة السـياق       .وتفاعلٍ دائمٍ ،العلاقةُ بين اللغة المجتمع هي علاقةُ تلاحمٍ      
 عنـد الممارسـة    رةِ الاحتكامِ للشروط النظام الاجتماعي     وضرو ،الاجتماعي عند استخدام اللغة   

  .اللغوية

                                                           

 . 18، ص  "حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة" اللغة والجنس : عيسى:  برهومة1
  .20 ص المرجع السابق، 2
  .28 ص :المرجع السابق 3
  .7 ص ،كتابات في اللغة: سميحأبو مغلي، :  ينظر4
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 الفصل الثالث

 تفاضل الأجناس في أمثلة النحاة وشواهدهم

  تصنيف الجنس في العربية :أولاً

حين راقب  الطبيعةَ  الإنسان  اهتدى إلـى جملـةٍ     ،ها في مخلوقاتِ   وتأملَ ،ه حولِ  من   مـن  
وقد ربط بين   " الذكورة والأنوثة   " نها التصنيف على أساس الجنس       بي  العامة التي من   التصنيفاتِ

  .هذه التصنيفات وتصنيفات لغته

 خـلاف    والذكر ،خلاف التأنيث  فالتذكير " ،تميز العربية بين الجنس تصنيفًا واصطلاحا     
  . ويوم مذكر إذا وصف بالشدة والصعوبة وكثرة القتل. وذكران، وذكورة ذكور والجمع،الأنثى

  أبيـا   إذا كان قويا شجاعا أنفًـا      ، فحل ورجل ذكر   :ركَذَعر  شو ، متين  صلب :ركَذَوقول  
 1" شديد وابل :ومطر ذكر

 أنثت  : يقال للرجل  ، جمع إناث  : وأُنث ، والجمع إناث  ، خلاف الذكر في كل شيء     والأنثى
  . ولم تشدد،تأنيثًا أي لنت له

  . ليست بغليظة،نبة خليقة بالنباتم سهلة وأنيثة مئناث وأرض ، لين سهل:أنيثوبلد 

 لأن المرأة   : قال ،وذكر ابن منظور في لسانه أن المرأة إنما سميت أنثى من البلد الأنيث            
  .2 وسميت أنثى للينتها،ألين من الرجل

 أما  ، والأنفة والصلابة  ، والشجاعة ، معادل للقوة والشدة   التذكير "يستشف مما قد سلف أن    
 . 3"الضعف والإنتاج الخصب والإنبات  و، والسهولة فيلتصق باللينالتأنيث

                                                           

 . "ذكر" ، مادة لسان العرب:  ابن منظور1
  ".أنث " مادة :  المرجع السابق2
 . 54، ص "حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة" اللغة والجنس :  برهومة، عيسى3
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 وحددت العلاقة بينهما على أسـاس  ، إلى مذكرٍ ومؤنثلجنسوهكذا فقد قسمت العربية ا 
 ،التـذكير أصـلاً    فكـان    ،ميـز ضل و دم عليها وفٌ   قُ ، فالرجل رأس المرأة   ،والتبعيةمن السيطرة   
ا هذا الفرع ما كان له أن يكونإن بل ،اوالتأنيث فرعلو لم يكن الأصل موجود .  

 ، قصة الخلق الأولـى خلـق آدم       ،يمتد إلى بدء التكوين وباكورة الخلق     هذا الفهم    ولعل 
$( : فهما من نفس واحدة وفقًا لما جاء في القرآن         ،لعه من ضِ  الأنثىواشتقاق حواء    pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

(#θ à) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# / ä3s) n=s{  ÏiΒ <§ ø� ‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— £]t/ uρ $ uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z�� ÏW x. 

[ !$ |¡ ÎΣ uρ(1 

ــه  §{(  :وقول øŠs9 uρ ã� x. ©%!$# 4 s\ΡW{ $% x.(2،ــه ô (: وقول tΒ uρ Ÿ≅ Ïϑtã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρr& 

4† s\Ρé& uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù šχθ è=äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ pg ø: $#(3 . 

العربي القديم أن الرجل مني بمكانةٍ متميـزة          أعماق التاريخ  كما يتضح عند الغوص في    
 ولعل هذه الغلبة للمذكر على المؤنث       ،فغلب الذكر على الأنثى في سائر المجتمعات      ،   عن المرأة 

 ولقد كان للعرب من الدواعي البيئية ما يكفي للتمادي .نابعةٌ من درجة حضور الذكر في مجتمعه
 ، إذ غدت ذكورية محضة    ، كل ذلك كان له أثر في لغتهم       ،ر كالأنثى  فليس الذك  ،على هذه النظرة  

 . 4 الأنثىتخاطب الذكر وتتجاهل

قضية الجنس في اللغات:اثاني  

، ، فلا ريب أن الإنسان منذ وجوده فكر في الجنس وشغل بـه      5لفت الجنس نظر الإنسان   
 ، وتجلت حكمتـه   ،معه أنثى  لىسبحانه وتعا   بل خلق االله   ،يخلق وحيدا ذكرا  لم   فآدم عليه السلام  

                                                           

 . 1آية : النساء 1
 . 36الآية : آل عمران 2
  40الآية :  غافر3
  27، ص ربيةالتأنيث في اللغة الع: إبراهيم بركات، إبراهيم 4
 . 251 م ص 1982 الخانجى،مكتبة ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب، رمضان 5
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 وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في ،وكانت سنته في الكون وخلوده عن طريق الذكورة والأنوثة
$(: قولــه تعــالى uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔ ‾≈ tƒ ô ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ pg ø: …: (وقولــه تعــالى. 1) #$ çµ ‾Ρr& uρ t, n=y{ 

È ÷ y_ ÷ρ̈“9 $# t� x. ©%!$# 4 s\ΡW{ $# uρ(2  

 ومـن   ،كما أن فكرة الذكورة والأنوثة تطرد في سائر المخلوقات من حيوانات ونباتات           
sπ (:ذلــك قولــه تعــالى   uŠ ÏΖ≈ yϑrO 8l≡ uρø— r& ( š∅ ÏiΒ Èβ ù' āÒ9 $# È ÷ uΖøO$# š∅ ÏΒ uρ Ì“ ÷è yϑø9 $# È ÷ uΖøO$# 3 ö≅ è% 

È ø t� Ÿ2 ©%!!# u tΠ §� ym ÏΘ r& È ÷ uŠs[ΡW{ $#(3.  

tΑ( :وقوله تعالى t“Ρr& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ô_ t� ÷z r' sù ÿ Ïµ Î/ % [`≡ uρø— r&  ÏiΒ ;N$ t7 ‾Ρ 4 ®L x©(4 . 

 ومن حيث   ،والمشاعر والتقاليد وما يحيط بالمتحدث    اللغة ترجمة حقيقية للأفكار     وبما أن   
 وعلـى ذلـك فقـد       ،دهذه الفكرة نجد أن العرب قد احترموا فكرة التذكير والتأنيث إلى حد بعي            

  .ت تحت نوع من نوعي المذكرات والمؤنثاتأدرجوا كل المسميا

 بل على العكس من ذلـك فـإن         ،تأثير قضية الجنس لم يقتصر على لغة دون الأخرى        و
ي انـدرجت   مع الفارق في النظرة إلى تنوع المسميات الت،تأثير هذه القضية عم جل لغات العالم     

 مما يتفق   ،مذكر والمؤنث  ال : صنفوا الجنس وفق قسمين    الساميون ، ف  تحت نوع المذكر والمؤنث   
من  و ، إلا أن التفسيرات تباينت في العلة التي دفعت الساميين إلى هذا التصنيف            ،وثنائية الوجود 

 :ذلك قول أحد العلماء

للأشياء كأنها حيـة مشخصـة       القسمة الثنائية في الساميات تعود إلى رؤية السامي        إن، 
 حيـث يوجـد     ،كائنات الحية  الحال بالنسبة لل    كما هو  ،ولهذا فإنه يصنف كل الأشياء إلى جنسين      

 .5جنسان

                                                           

 . 35آية : البقرة 1
 . 45آية : النجم 2
 . 143آية : الأنعام 3
 . 53آية : طه  4
 . م1957 ،، مكتبة نهضة مصر، القاهرةعلم اللغة: وافي، علي عبد الواحد 5
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 ومن ذلك الإفريقية     ،   كما احتذت مجموعة من اللغات نهج السامية في التصنيف الثنائي         
جنس " الحيوانات تحت صنف واحد هو  فمنها ما يضع ، ولكن بطريقة أخرى،والهندية الأمريكية

 ومنها ما يضع الرجـال  ،"حي الغير  الجنس" كائنات تحت صنف آخر هو باقي الويضع  " حي  
 .1اء والأشياء الصغيرة تحت صنف آخروالأشياء الكبيرة تحت صنف والنس

 وتـدخل فـي     ،هناك مجموعة من اللغات قد قسمت الجنس إلى مذكر ومؤنث ومحايد          و
 واللاتينيـة والإغريقيـة     والإنجليزيـة أوربية كالألمانية   و اللغات الهند  ،مجموعة اللغات الثلاثية  

لا "  التي تملك تصنيفًا ثلاثيا يجمع إلى المذكر والمؤنث صنفًا ثالثًا هو المحايـد               ،السنسكريتيةو
 .2يضم غالبا الجمادات التي لا صلة لها بالجنس الحقيقي " مذكر ولا مؤنث 

 فقد بـدأ هـذا   ،أوربية لم يحافظ على آثارهوإن التصنيف الثلاثي الذي تبنته اللغات الهند 
 فَقد فَقَد هذا الجنس مغـزاه باعتبـاره تصـنيفًا           ، مثل الفارسية  ، من بعض اللغات   النظام يختفي 

 وخاصـة فـي     الإنجليزية ولم يبق من النظام القديم سوى تلك الموجودة في الضمائر            ،قواعديا
  .3 الغائبالضمير الخاص بالمفرد

  الجنس والحياة العربية الاجتماعية:اثالثً

 وأبـدوا اهتمامـا     ، التي ألفوها عن اللغات السابقة     ،والتأنيثاحترم العرب فكرة التذكير     
  .كبيرا بهذا التقسيم النوعي والجنسي

علـى أسـاس مـن      حددت العلاقة بين المذكر والمؤنث عند سائر المجتمعات القديمـة         
 وفـي   ، وعلى ذلك فقد رأت العقلية العربية القديمة في الرجل القوة والغلبـة            ،السيطرة والتبعية 

 ولأن حاجة الإنسان الجاهلي في البحث عن شيء يعتز به  ،ة الضعف والهوان والعار والذل    المرأ
 ، في المقابل ظلت المرأة مهيضـة الجنـاح        ، فقد حظي الرجل بمكانةٍ سامية في مجتمعه       ،ويفخر
 . عن الساحةغائبةً 

                                                           

 . 51 ص  م،1996 1مصر، ط ـ ، عالم الكتب، القاهرة اللغة واختلاف الجنسين: مر، أحمد مختارع: ينظر 1
 .51 ص : المرجع السابق  2
 . 54 ص : المرجع السابق  3



 41

 ـ ، والعار والفخـر   ،لقد كانت المرأة عند العربي مزيجا من الامتهان والتكريم         زي  والخ
 حيث جعل مفتتح    ، هو أنه قدم القصيد بذكرها     ، وأبلغ دليل على أن العربي أعز المرأة       ،والحماسة

 فقد ، وسرد للشوق والآلام ولوعة الفراق، وبكاء للديار، من وقوفٍ على الأطلال،القصيدة ذكرها
  .ا ومتعرضا لمغامراته معه،صب العربي عواطفه في شعره غزلا بمحبوبته واصفًا كل جسدها

ومن المكانة السامية التي كانت تحظاها المرأة أن بنات الأشراف والسادة كن يختـرن              " 
 . 1"  ويتركنهم إذا لم يحسنوا معاملتهن ،أزواجهن

 فقـد   ، الامتهان والعار والخزي   هي ، التي ظهرت فيها المرأة قديما     ،الصورة الثانية إما  
 فما دامت الأنثى قد وجدت فهـي   ،قد تتعرض له   والخشية مما    ، مكانة قوامها العار    المراة احتلت

لتغليب المـذكر علـى      فكان ذلك داعيا وسببا      2 وحرص دائم منها عليها    ، لأسرتها بمثابة إرهاب 
 . المؤنث

 يقول  ، مولودة بابنة  أبلغ بأنه رزق   يم لنا ما كان يشعر به العربي إذ       ن الكر آوقد أبلغ القر  
#(: تعالى sŒ Î)uρ t� Ïe± ç0 Ν èδ ß‰ym r& 4 s\ΡW{ $$ Î/ ¨≅ sß … çµ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×Λ Ïà x.(3 . 

“3( :تعـالى  يقول ،بوأدها المولودة قتل إلى يلجأ كان بعضهم إن بل u‘≡ uθ tGtƒ z ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# 

 ÏΒ Ï þθ ß™ $ tΒ u�Åe³ ç0 ÿ Ïµ Î/ 4 … çµ ä3Å¡ ôϑãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& … çµ ”™ ß‰tƒ ’ Îû É># u�—I9 $# 3 Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ 
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 ومخافة العار   ، منها الغيرة على المرأة    ،وقد علل الدارسون أسباب الوأد إلى عوامل عدة       
 ومنهم من أرجع أسباب     ، أو خشية الإنفاق وخوف الفقر     ، أو عيب خلقي تولد به الأنثى      ،إذ تسبى 

                                                           

 . 72 م، ص 1960 مصر -، القاهرة 1، دار المعارف، ط العصر الجاهلي: ضيف، شوقي 1
 . 27ص: عربيةالتأنيث في اللغة ال: إبراهيم إبراهيمبركات،  2
 . 58آية : النحل 3
  .59، آية النحل 4
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 أو من خلق إلهٍ غير آلهتهم فيجب التخلص         ،لاعتقاد الجاهليين أن البنت رجس من الشيطان       دالوأ
  .منها

 فهو ابن القبيلة المـدافع عنهـا        ، الرجل بمكانةٍ متميزة في مجتمعه     فقد حظي في المقابل   
 . ويصون أعراضها، ويذود الحمى عنها،ينصر قبيلته ،وقت الحرب والشدائد

 قصة عبد المطلـب جـد       ،الإناثتزاز العربي بالذكور أكثر من      ومما يدل على مدى اع    
لينحرن أحدهم  ،  ه   ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعو         اإذ الرسول صلى االله عليه وسلم    

 . 1الله عند الكعبة

 " الـنجم  أبـي "  قـول    ، وتفضيله على الأنثى عند العرب     ،ومما يدل على تغليب الذكر    
 : 2 يقول. وسموه على سائر الشعراء، شعرهمظهرا ومعليا من قيمة

 الرجز

ــي ــر  إن ــن البشَ ــاعِرٍ مِ ــلُّ شَ   وكُ
 

ــيطَانِي   ــى وشِ ــيطَانُه أُنْثَ ــرشَ   ذك
 

آراء النحاة في التمايز بين الأجناس:ارابع  

 يحافظ علـى أعرافـه      ، يمتثل للمعطيات السائدة في مجتمعه     ،لأن النحوي هو ابن بيئته    
فغـدا   ، لذلك وجدناه يركن إلى سلطان البيئة والثقافة       ،قافة السائدة في عصره   وعاداته ومعالم الث  

  . وأمثلة النحاة وشواهدهم صرفت إلى المذكر،كلام النحاة ككلام غيرهم يوجه إلى مخاطبٍ ذكر

 وقد أمكـن عـن      ،التركيب النحوي للغة يعكس حركة التفكير عند المتكلمين بهذه اللغة         ف
 3.ل لغاتها ض الملامح الثقافية للشعوب من خلاطريق ذلك الحصول على بع

                                                           

 27ص: التأنيث في اللغة العربية: بركات، ابراهيم ابراهيم 1
 . 23 ديوانهأبو النجم،  2
 .59، ص اللغة واختلاف الجنسين: أحمد مختار عمر، 3
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 وتتعامل مع الرجل على أنه أكثر ،ولما كانت معظم المجتمعات تفضل الذكر على الأنثى       
فقد ظهرت هذه النظرة الدونية للمرأة في أعمال النحاة في تصنيفاتهم اللغوية التي  قيمة من المرأة

 .  أساس الجنسقامت على 

الأشياء  " :سيبويه ومن ذلك ما جاء به      ، فرع والتأنيث، أصل التذكير على أن     النحاة اتفق
 فالتذكير أول وهـو أشـد       ،والشيء يذكر ، فكل مؤنث شيء   ، ثم تختص بعد   ،كلها أصلها التذكير  

  . والمؤنث فرع.فالمذكر عمدة الجنس. 1"تمكنًا 

وجبـت  إذا اجتمع مذكر ومؤنث وأريد الأخبار عنهما أ ":خرآ في موضع   سيبويهويقول  
 . 2 مطلقًاقواعد العربية غلبة المذكر

أن كل مالا يعـرف      ":المبرد فيذكر   ،وإلى ذلك هجس أغلب النحاة في مؤلفاتهم النحوية       
  .على قاعدة رد الشيء إلى أصله 3" فحقه أن يكون مذكرا ،أمذكر هو أم مؤنث

 4"ليها  والتأنيث داخل ع،الأسماء والأفعال فمذكرة كلها " :الزجاجيويقول 

أن إلحـاق  " : يقـرر الذي في كتابه سر صناعة الإعراب جنـي  ابنوهذا أيضا ما أكده   
ل حـدث، والحـدث      لأن الفع  ، لا دليل على تأنيث الفعل     ،علامة التأنيث دلالة على تأنيث الفاعل     

  .5"جنس والجنس مذكر

لمـذكر  المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غُلب ا     " :بالقول وابن يعيش    الأنباريوإلى ذلك نادى    
 . 6" والمؤنث مزيد، لأنه هو الأصل؛على المؤنث

                                                           

م  1963 ، 1عبد السلام هارون ، عالم الكتب ، ط :  تحقيق   ، الكتاب:  ، ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر        سيبويه: ينظر 1
3/241 .  
 .60ص: اللغة واختلاف الجنسين: عمر، أحمد مختار 2
رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهـادي، دار الكتـب،          :  تحقيق المذكر والمؤنث، : المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد      3

 . 108ص .  م1970القاهرة مصر، 
 م، ص   1988،  4علي الحمد، مكتبة الرسالة، بيـروت، ط      : ، تحقيق الجمل في النحو  : عبد الرحمن بن إسحق   الزجاجي،   4

291 . 
 . 1/223م، 1954، 1، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مطبعة البابي الحلب، طسر صناعة الإعراب: ابن جني: ينظر 5
 . 5/88ار صادر، بيروت، لبنان،  دشرح المفصل،: ابن يعيش، موفق الدين عبد االله بن عقيل: ينظر 6
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هيمنة سلطة الذكورة على أبواب النحو العربي:اخامس  

 فالنحو صورة أهلـه     ،المذكر والمؤنث بين  النحاة في تطبيقاتهم النحوية نحو التمايز        نحا
  .لمتلقٍ ذكر فغدا كلام النحاة ككلام غيرهم يوجه ،الذين يفرطون في الفصل بين الرجل والمرأة

 ،يدرك أنهم سعوا نحو التمايز بين المذكر والمؤنث        المتتبع لتطبيقات النحاة وأمثلتهم   إن  
 وضعف الدور الـذي     ، ولعل ذلك عائد إلى هامشية المرأة      ،وإهمالهاماحدا بهم إلى إغفال المرأة      

  .في المجتمع تؤديه وتمارسه

 لا تكـاد أن  إذا ما قورنت بالتـذكير، إذ   جدا   أمثلة النحاة وشواهدهم في التأنيث قليلة     إن  
 .1ن لها وزن عند مقارنتها بالمـذكر      تكون نسبة التراكيب المنطوية على التأنيث تذكر وأن يكو        

  "وعبـد االله   " "زيـد "  ويذكر   ،مرة " هند" تذكر  ف  ؛ مثلاً يدرك ذلك   سيبويهفالمطلع على أمثلة    
 .مئات المرات

 المبتـدأ  في بعض الأبواب النحوية كباب صوصاوخكما يرى أن مجيء النحاة بالمؤنث    
      إلى ملمح التطـابق فقـط  إشارة يؤتى به  إنما ؛والفاعـل  والفعل والعدد والصفة والحال والخبر

 . يصرف الجهد في أمثلة خالصة للمذكرثم 

 عنهمـا   الإخبـار  وأريـد    ،إذا اجتمع مذكر ومؤنث في كلام     "تقضي قواعد النحاة أنه     و
 والمؤنث مزيد أو فـرع      ، لأن المذكر أصل كل شيء     ؛عربية غلبة المذكر مطلقا   أوجبت قواعد ال  

 ٌمحمـد  ،وكـذا  كذا فعلا علي ابنا وفاطمةٌ محمد ،اامقَ أةروالم لُرجالَ: نقول 2"من ذلك الأصل    
 .  هم النَاجِحون الدنيا ُونساء

ي على تقديم الـذكر      القرآن الاستعمال فقد اطرد    ،ولم يخرج القرآن الكريم عن هذا النمط      
  : مثل قوله ، على الأنثى في كل الآيات التي اجتمعا فيها

                                                           

 .57، ص  " في الذكورة والأنوثةلغويةحفريات " اللغة والجنس :  برهومة، عيسى1
سات، جامعة عمان الأهلية،    امجلة البلقاء للبحوث والدر   ،  أثر الأعراف الاجتماعية في مسيرة اللغة العربية      :  رباع، محمد  2

 . 24ص ، م  2005، )1(، العدد)11 (مجلد
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ر  ويراد الجمع بينهما فعادة ما يغلب الـذك        ،صيغة التثنية الذكر والأنثى في     وإذا اجتمع 
 ، علـى الشـمس والقمـر      والقمـرين  ، على الأب والأم   الأبوين : كإطلاق العرب  ،على الأنثى 
 علـى نهـري دجلـة       الفـراتين  ، على الأنس والجن   نيالثقلو ، على الغداة والعصر   والعصرين

  .والمرأة الرجلوالزوجين ، ن والإقامة ا على الأذوالأذانين ،والفرات

 وأريد ، فإذا جمع بين المذكر والمؤنث، الاستثناءبابكما تظهر غلبة المذكر المؤنث في      
 وعلى ذلك فإن النحاة يذهبون إلـى أن المؤنـث          ، فإن قواعد النحاة لا تجيز ذلك      ؛إخراج المذكر 

 ـح" : ومن ذلك  ، ولا يجوز العكس   ريخرج من جمع المذك    ضر الم ـلِع  مـ إلا هِ  ون   ـو"،   "دانْ عاد 
تَالمقُابِسونإلا س ادع".  

 وهي نظرة مستمدة    ، ونظرة أهله إلى الأشياء    ، لأعراف المجتمع  باب الصفة  يخضع   كما
 .من درجة حضور الذكر في مجتمعه

                                                           

 . 195آية :  عمرانآل 1
 . 13آية : الحجرات 2
 . 71آية : التوبة 3
  38، آية المائدة 4
  .36الأحزاب، آية  5
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 ، لم يذكر في اللغة العربية إلحاق تاء التاء التأنيث فـي بعـض الصـفات المشـتقة                 اإذ
 التي   فهذه الصفات المشتركة   ،واعتبرت هذه الصفات بصيغتها هذه مشتركة بين المذكر والمؤنث        

 أي أن هذه الصفات     ، عادات المجتمع  إيقاعوردت من غير زوائد، والتي يمكن رد أصولها إلى          
  .قد نشأت يوم نشوئها الأول رجولية صرفية

 ،وجريح ،وقتيل ،طهور وكذلك   ، صبور وامرأة ،رجلٌ صبور : إذ يقال   صبور :ومن ذلك 
  غلب فيها الذكر الأنثـى     يلت وغيرها من الصفات ا    ومعطير ،ومهذار ،ومنحار،  وحبيب 1مغِشم

  . صفة للجنسينوأطلقت

 وكثـرة  التاء بالصفة التي تكون من هذه الأبنية هـي جريانهـا             إلحاقوالعلة في عدم    
 .  وكذلك عادات المجتمع التي لا تقبل للمرأة أن تتصف بها،استعمالها من قبل الذكور

 وكان عارا علـى  ،بهار الرجل أن يفتخر ث من الصفات التي يستأ  وحبيـب  عاشق :مثلاً
  .المرأة أن يفضح عشقها وحبها

 منحـار  وكـذلك    ، من مخلفات حروب الرجال    وذبيح وجريح كقتيلوكذلك فإن صفات    
  . صفات تغلب للرجالومهذار

 ـ    ،باب الصفة  المجتمع في    لأعراف الواضح   التأثيرويظهر    مـذكرة   ا في أن هناك نعوتً
  .ورأي خاصة بالإناث دون الذك لمنعوتات مؤنثة

 إذا{ ومعصـر   ،وكاعب ،وطالق وحامل ،وطامث ،حائض :ومن أمثلة ذلك قول العرب    
 }الفاجرة{ هلوتو ،}ولد لها يعيش لا{ ومقلات ،}قناعها طرحت إذا{ وجالع ،}نهودها استوت

ولد  لمن تزوجت ولها  { ولفوت }لمن لم تلقح  { حائل }ناعمة  { خود }المرأة العجوز { حيزبونو
 .} آخرمن زوج

 :ومن ذلك قوله تعالى. صيغة الخطابيظهر تغليب المذكر أمرا جليا في كما 

                                                           

 .للذي لا ينتهي عما يريده ويهواه من شجاعته: مغِشم 1
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فعم هـذا   " أقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاة َ " :وقوله تعالى " اتَّقوا االله يا أيها الَّذين آمنوا  "
  . وغلّب الرجال،الخطاب الرجال والنساء

وتغليبهم الرجال   " :يغة نفسها  في حديثه عن خطاب الرجال والنساء بالص       الثعالبييقول  
 . 1" لأنه رد أصل إلى فرع ، كما أن تأنيث المذكر من قبيح الضرورة،من سنن العرب

 وذلك أن ،إسناد الأفعال إلى الضمائر   بابفي   كما أن لتمايز بين المذكر والمؤنث صورة      
 سواء  ،قة وصفه له   في إسناد الأفعال وفي مطاب     ،المذكر يظل محتفظًا بملمح التذكير لا ينفك عنه       

 أما المؤنث فإن معطيات الذاكرة الجماعية تراخـت فـي           ،أكان المذكر حقيقيا أم مفردا مجازيا     
 بمعنـى   ،ينتظم إسناد الأفعال إلى المذكر ملمح استقرار لا ينفرط        حيث  موجباته في غير موضع     

 في المقابل   ،التذكيرأن في إسناد الأفعال إلى ضمائر المذكر ملمح الثبات والمحافظة على صيغة             
 . يتفاوت وفق حاجة الخطاب إليهمشكل في إسناد الأفعال إلى المؤنث هفإن

 إذ يعامل كما لو كـان       ،ويظهر التفاضل التذكيري في مخاطبة المرأة بفعلٍ معتل الآخر        
بوا  وكأن النحاة غل   ، "ترمِ ولم " " ارمِ"   فنجد في العبارات الموجهة إلى المرأة      ،مسندا إلى مذكرٍ  

  .قاعدة المذكر لشيوعه

إذ يحتفظ ملمح الـذكورة      " نحن ،أنا" وكذا الحال في إسناد الأفعال إلى ضمائر المتكلم         
  . حتى في حال إسناده إلى المؤنث،بسماته وخصائصه

 ، في مقابل تغيب المـرأة     ، فإن الخطاب كان مقتصرا على الرجال      ،امتثالاً لقاعدة المعتل  
  .مخاطبةة  الذاكرة تُلغي أن تكون المرأوما ذلك عائد إلا لأن

 إن  إذ .الممنوع من الصـرف    المجتمع وتقاليده قد أثرت في جوانب من         أعرافكما أن   
  .والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين .2الصرف في اللغة يعني التنوين

                                                           

 .336مصطفى السقا ، دار الفكر، بيروت لبنان، ص : ، تحقيقفقه اللغة وسر العربية: الثعالبي، أبو منصور 1
  ".صرف " مادة :  ابن منظور2
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  1" أي لا يدخله خفض ولا تنوين ،فوإنما تأويل قولنا لا ينصر " :المبرديذكر 

وعلى ذلك فقد عمد النحاة في أثناء تقنينهم لباب الممنوع من الصرف أن رأوا أن العلم                 
 أو مزيدا بألف والنون     ، أو على وزن خاص بالفعل     ،يمنع من الصرف إذا كان مؤنثًا أو أعجميا       

  . أو على وزن فُعل،أو مركبا تركيبا مزجيا

 لأن المجتمع   ؛ل بالأنثى من الصرف    المجتمع أثر واضح في منع كل ما يتص        ولأعراف
 وكان يكني عنها بابنة فلان وزوجة فلان وأم فلان وأخته           ،يتجنب ما أمكن التصريح باسم المرأة     

  .دون التلفظ بصريح التسمية

 مـن  الأسماء وكأنها ليس لها حرية ،والممنوعات من الصرف أسماء متمكنة غير مكناء      
 . 2 كاملاًإعرابا الأسماءراب  أي ليس لها إع،حيث الناحية النطقية

 في أن التأنيث فقد لشرط الجنس حقيقـة         ، المؤنثة من الصرف   الأعلامويعلل سبب منع    "
 ووزن الفعـل فقـد   ، والعجمة فقد لشرط العروبـة . والتأنيث فرع، إذ الأصل التذكير  ،أو مجازا 

علـى  دلالـة   " أن" والنون فقد لشـرط العـدد؛ لأن         بألفوالزيادة  ،لشرط الصيغ الخاصة بالاسم   
 .3"التثنية

 أما منـع    ،في المقابل فإن عدم منع جمع المذكر السالم من الصرف هو كثرة الاستعمال            
  .النحوي  فعائد إلى أنه فقد شرط البسطة والإفراد؛العلم المركب تركيبا مزجيا من الصرف

العرب راؤا في أن كل ما يطلق على الإناث من أعلام وصـفات فهـو ممنـوع مـن                   
 وعلى ذلك فالأسماء الممنوعـة      ، من الكسرة  ويجر بالفتحة بدلاً  ،  لا ينون مطلقًا     حيث   ،الصرف

                                                           

 هــ، 1386 تحقيق محمد عبـد الخـالق عضـيمة، القـاهرة، مصـر،      ،المقتضب: ، أبو العباس محمد بن يزيد      المبرد 1
 . 3/309ص

 .316ص، التأنيث في اللغة العربية:  ابراهيمإبراهيم بركات، 2
 . 69، ص رؤى لسانية في نظرية النحو العربي:  الملخ، حسن خميس3
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 ، والأسماء فـي الأصـل مـذكرة       ،بالأسماء منقوصة لأن الجر خاص      أسماءمن الصرف هي    
 . 1"والتذكير هو الأصل

مـا  إن كل أنثى سميتها باسمٍ على ثلاثة أحرف ف     " : في مقتضبه بالقول   المبردويؤكد ذلك   
 "  كانت فيه علاقة التأنيث أو لم تكن مذكرا كان أم مؤنثًا ،زاد فغير مصروف

 فكان ذلك الاسم مؤنثًا أو مسـتعملاً        ،فإن سميتها بثلاثة أحرف وسطها ساكن     " :ويضيف
 . 2"ن شئت صرفته أو لا تصرفه  فإ،للتأنيث خاصة

 ساكن الوسط   ،حروف ترك الصرف في المؤنث ثلاثي ال      إن " : بقوله سيبويهويؤكد ذلك   
3"أجود وأقيس 

  .)ودعد ،وجمل ،وشمس ،هنْد(ومن ذلك  .

4جريرومن ذلك قول 
:  

 المنسرح

ــم تَ ــع بِفَتَلـ ــلفـ ــرِزلِ مئْضـ  اهـ

 

 دو ــدعمِــلــم ــدعتُغْــد د نلَــ العب 

 

  . ساكن الوسط، لأنها مؤنث ثلاثي الحروف، جواز صرف دعد وعدم الصرف:الشاهد

ر بالذكر أن الأعلام التي قد تشترك بين الذكر والأنثى تُصـرف فـي حـال              ومن الجدي 
 أي أن كل ما يمكن أن يسمى به المذكر والمؤنث           ، وتُمنع من الصرف في حال التأنيث      ،التذكير

  .التأنيث  ويمنع من الصرف في حال،معا فإنه يصرف في حال التذكير

                                                           

 . 318، ص التأنيث في اللغة العربية: إبراهيم بركات، إبراهيم 1
 . 3/35 المقتضب:  المبرد2
 .3/35 المقتضب : والمبرد، 3/24 الكتاب: ،  سيبويه ينظر 3
 ، علي نور الـدين      الأشموني ،117 المفصل شرح:  ابن يعيش   و ،3/241 الكتاب: ينظر ، سيبويه    ،  72 ديوانه:  جرير 4

  م ، 1955 بيـروت ،  الدين عبد الحميـد، دار الكتـاب     محيي: تحقيق  ية ابن مالك ،      على ألف  الاشموني شرح: بن محمد   
3/154 . 
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 الفعل في نطقه يتأثر بما      إن إذ   ،مجتمع ال لأعراف باب تذكير الفعل وتأنيثه    يخضعكما  "
 تأنيثـه  سـواء أكـان   ، نائب فاعل مؤنثأوأسند من مؤنث أو مذكر؛ فإذا أسند الفعل إلى فاعلٍ  

  . فإنه يجب أن يضام إليه ما يدل على ما أسند إليه من مؤنث،واجبا أم جائزا

 ،ن الفاعل بفاصـل    سواء أفصل الفعل ع    ، تذكير فعل الفاعل المؤنث    تجيزقواعد العربية   
 . على قاعدة رد الشيء إلى أصله      ،فالعربية تجترىء على تذكير المؤنث    . أم لم يكن هناك فاصل    
  .لكثرة دورانه في الكلام

  :ومن أمثلة النحاة في باب تذكير فعل الفاعل المؤنث بوجود فاصل

}جاءهند اليوم ٌ } { حضرامرأةٌ القاضي  } { وما حضرفاطمة إلانا اليوم {ٌ }ما جاء 
 . } إلا بشرىرضعوما ي { }  إلا ليلىوما يحيض } {  إلا هندبجِنْوما ي } { دٌإلا هنْ

  :ومن أمثلة النحاة في باب تذكير فعل الفاعل المؤنث بلا فاصل

 } هى الندوةُتَانْ {    }  الشمسعلَطَ {

 :1 الشاعرومن شواهد النحاة الشعرية في تذكير المؤنث قول

 المتقارب

ــ ــلا مفَـ ــتْ وةٌزنَـ ــاقِد ودقـ  هـ

 

 ولا أرضــ أب ــا لَقَـــ  أبقالهـــ

 

 تذكير الفعل المؤنث مع أنه يجب أن يضام إلى الفعل ملمح التأنيث كان عليه أن           :الشاهد  
 . 2مذكر  والمكان،وتؤول على أن الأرض مكان  أبقلت:يقول

 : 3 مولى عبد القيسزياد الأعجموقول  

                                                           

، 1/21 خزانة الأدب  البغدادي،   :وينظر. مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث        أي عامر بن جوين الطائي، يصف أرضا       1
  .171/ 2 المعرفة ، بيروت ، دارالجوامع جمع شرح مع همع الهوامع وابن جني، ،240/  1 لكتاباوسيبويه، 

 . 5/94، شرح المفصل، ابن يعيش: ينظر 2
 . 290، ص التأنيث في اللغة العربية:  بركات، إبراهيم إبراهيم3
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 الكامل

ــ اإن ــةَاحملسـ ــمناؤةَر والمـ   ضـ

 

ــ  ا بِقبرــر ــق وٍم ــ الوعطري  حِاضِ

 

 تذكير الفعل المؤنث مع أنه يجب أن يضام إلى الفعل ملمح التأنيث، وكان عليه               :الشاهد 
  ."ضمنتا  " :أن يقول

 : 1ميمون بن قيس "الأعشىوكذلك قول 

 المتقارب

ــا تَفَ ــي وريِإمـ ــى نـ ـــةلـ  لمـ

 

 ـــفـــإنهـــا أودى بِوادثَ الح 

 

تذكير الفعل المؤنث مع أنه يجب أن يضام إلى الفعل ملمح التأنيث، وكان عليه               :الشاهد
  . "أودت " :أن يقول

ومن الشواهد النحوية الشعرية على تذكير المؤنث إذا فصل بين الفعل وفاعلـه حـذفت               
 .علامة التأنيث وإن كان تأنيثه حقيقيا

 : 2جريرقول 

 الوافر

ــدلَ ــ وقـ ــلَ الأخيدلَـ ــوءٍ أمطـ   سـ

 

 ــع ــى ب ــتِابِل ــلب آس ــامها ص   وش
 

  ."الأخيطل "  تذكير الفعل المؤنث لأنه فصل بين الفعل والفاعل بفاصل:الشاهد 

  :3كذلك وقال 

                                                           

 . 2/46 الكتابوسيبويه، ، 120 ديوانهميمون بن قيس،  :ينظر 1
 . 5/9 شرح المفصليعيش، وابن ، 2/114 لخصائصا وابن جني، ،146/ 2المقتضبو ابن يعيش، ، 512 ديوانه :ينظر 2
 شـرح الأشـموني   والأشموني،   5/93 شرح المفصل وابن يعيش،   ،  79 شرح الشذور ،  515، ص   ديوانه جرير   :ينظر 3

365 . 
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 يطالبس

ـإن   ةٌُداحِــ ونكُنْره مِــ امــرءاً غَـ

 

 بدِع ي وب ـ عـد   ـما لَ ينْ الـد  يك فَ  وررغْ

 

 .)منكن(ئز لوجود الفاصل  ترك التاء من غرته جا:الشاهد

 : 1العود جرانيقول 

 الطويل

ــةُفَوأ نَرًِ آمــــنغــــرلا لا يأََ  ليــ

 

 رأسِلى الَّ ع ـ ب  ـدى أو تَ  ع   ـ و برائِ حض 

 

  .)آمرأ( تذكير الفعل المؤنث لأنه فصل بين الفعل والفاعل بفاصل :الشاهد 

ستعمالات القرآنية والأدبية   هناك كثير من الكلمات التي قيل إنها مؤنثة قد جاءت في الا           
  .الكف والأرض والعين والسماء ومن ذلك ،مذكرة

 :2رقال الشاع 

 الطويل

أرــى رنْلاً مِــجــهم أســأنَّفا كَيام 

 

 ــي ضــى كَم ــا ميه كَحشــ إل ــخْف باض 

 

 وقد ذكرت حملاً ، مع أنها وردت في المعاجم مؤنثة)الكـف ( ذكر الشاعر لفظة   :الشاهد
  .ى لأن الكف في معنى العضوعلى المعن

 : 3وقول الشاعر

 الوافر

ــثَ ــ أنْةُلاثَــ ــ وسٍفُــ  دٍ ذولاثُثَــ

 

 ــد ــلق ج ارــ الز مانــى عِ ع ــل اليي 

 

                                                           

 . 366، شرح الأشموني: ، والاشموني  ،93/  5، شرح المفصلابن يعيش،  1
 77، ص اللغة واختلاف الجنسين:  عمر، أحمد مختار2
المقاصد النحوية في شرح شواهد ألفية على هامش خزانة الأدب ولـب لسـان              )  هـ   855ت   ( نالدي بدر ،   العيني  3

 668/ 2، ) ط . د ( صادر دارالعرب ، 
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 وقد ذكرت حملاً علـى المعنـى لأن         ، مع أنها مؤنث   ، ذكر الشاعر لفظ النفس    :الشاهد 
 :1جريروقال  .العضو في معنى النفس

 الوافر

ـــزلَا ذَإِ ــنَ الس امــء ــأرضِ بِ  مٍو قَ

 

 رــعي ــن وإِاهنَـ ــانوا غِ كَـ  اابضـ

 

 وقد حملت السماء على  ، مع ذكر المعاجم أنها مؤنثة السماء ذكر الشاعر كلمة :الشاهد
 .لذلك ذكرت معنى السقف

  (: قولـه تعـالى    :ومن الشواهد القرآنية على تذكير المؤنث      yϑsù … çνu !% ỳ ×π sà Ïãöθ tΒ  ÏiΒ 
 Ïµ În/ $tΑ (: قول االله عز وجلومنه 2)‘§ s%uρ ×οuθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $#(3 . 

للجنس أثره الواضح فـي بنـاء الجملـة أو           إناستنادا إلى ما سلف ذكره يمكن القول        
 فقد ظهر ذلك جليا     ،ولغلبة المذكر بصمة واضحة على أمثلة النحاة وشواهدهم         ، الدراسة النحوية 

 هناك مواضع خرجت فيها العربية عـن         ولكن .النحويةفي أغلب الأبواب والأساليب والأنماط      
 بل على العكس من ذلك فقد مالت إلـى          ، فلم تظهر انحيازها إلى المذكر على الإطلاق       ،المألوف

 .تغليب المؤنث على حساب المذكر

 رسموا لذلك معيارا يقوم على أن الأشـياء كلهـا           ،وتقعيدهاإن النحاة في ضبطهم للغة      
 أو  ، حين غلّبوا التأنيث في بعض الحالات كانوا يحملون ذلك على المعنـى            أصل التذكير ولكنهم  

 . 4يقاس على الأصل عند اتحاد العلة فالفرع ،يؤولونه بالمذكر لأنه أصل

                                                           

 77، ص اللغة واختلاف الجنسين:  عمر، أحمد مختار1
 . 275آية :  البقرة2
  .30آية :  يوسف3
  101، ص "  لانوثة حفريات لغوية في الذكورة وا " اللغة والجنس:  عيسى،برهومة 4
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إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يشف أن القرآن الكريم مال في كثير من آياته إلى تغليب                
في أغلب الآيات مع أن الرسل لـم يكونـوا إلا مـن               "الرسل" ومن ذلك تأنيث لفظة     ،  المؤنث

(ô‰s( :الذكور كقوله تعالى s9 ôNu !% ỳ ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/ u‘ Èd, ptø: $$ Î/(1 

ôM (:وقوله تعالى s9$ s% óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x© (2 وغيرها.  

 مع حرص   ،في القرآن فقد غلب تأنيث الفعل معه       " الملائكة" وكذا الحال نفسه في لفظ       
β¨(: كما في قولـه تعـالى      ،ن في أكثر من آية على نفي الأنوثة عنهم        القرآ Î) t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

Íοt� Åz Fψ$$ Î/ tβθ ‘ϑ|¡ ãŠs9 sπ s3Í× ‾≈ n=pR ùQ $# sπ u‹ Ïϑó¡ n@ 4 s\ΡW{ $#(3  

  :وقوله أيضا

 . 4 "وجعلوا الملائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِنَاثَا"

 أن العربية تُجيـز أن يجمـع   " في الأبواب والمواطن النحوية   نثتغليب المؤ ومن صور   
 . 5" شعارات ، جزاءات، صراعات،اتخلاف" : ومن ذلك،المذكر في بعض حالاته جمع مؤنث

فأما مـا جـاء مـن    " : ومن ذلك قول سيبويه،كما أن المذكر يمكن أن يوصف بالمؤنث    
 : ومن ذلك قوله،لسلعة أو نفس فكأنه في الأصل صفة ،المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفًا

 . 6 "لا يدخُلُ الجنةَ إلاَ نفْس مسلمة"

                                                           

 . 43، آية الأعراف 1
 . 78النساء، آية  2
 . 27، آية النجم 3
 . 124آية : نفسه 4
 . 100 ، ص " والانوثة الذكورة في لغوية حفريات " اللغة والجنس: برهومة عيسى 5
 . 59 / 2، الكتاب  : سيبويه: ينظر 6
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اعلـم أن الأيـام      " :علي أبو يقول   ،تغليب الليالي على الأيام    ومن تغليب المؤنث كذلك   
 وهذا خلاف المعروف من غلبة التذكير في عامة ،والليالي إذا اجتمعت غُلِّب التأنيث على التذكير

 . 1" الأشياء

 وهـو النـدب   ، ومن ذلك أسلوب الندبـة   ،بالمؤنث خاصة   ،ا أن هناك أساليب نحوية    كم
 لأنه يعيب على الرجل أن ، وقد تخلق هذا الأسلوب ليكون مقتصرا على النساء،والبكاء على فقيد

  . وبالتالي يظهر ضعفه أمام الناس،يبكي

 . 2"ذا الأسلوب النساء  من يتكلم بهإن أكثر " : متحدثًا عن أسلوب الندبةجني ابنيقول  

 وخاصـة  ،إيـاه  ومصاحبته ، المرأة بالرجل اتصالظهر هذا النمط من الأساليب نتيجة       "
 ،رن مع الجيش كي يشددن من عزائمهم فما ينشدن من أناشيد حماسية            إذ كن يس   ،وقت الحروب 

 .3" والانتقام من قتله ،حتى إذا قُتل فارس ندبنه ندبا حارا حاضات على الأخذ بثأره

 : 4 الرقيات قيس ابن قول :في باب الندبة ومن الشواهد النحوية الشعرية

 الكامل

ــبتَ ــماء هميِكِــ ــةًوع مِأســ  لــ

 

 تَوــو ــلْلُقـ ـــه: مى سـ  وارزتّيـ

 

ãΠ( :ومن قوله تعالى äτ !$ yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï.(5 

 ـ   ،ومن الأساليب النحوية التي قد تخلق مختصا بأسماء النساء          وهـذا   ،رخيم أسـلوب الت
  .كأنه شيء من حجاب أو بعض تحفظ على التصريح باسم المرأة كاملاًالأسلوب 

                                                           

 .115 / 17هـ، 1321لطباعة، القاهرة، المكتب التجاري ل، المخصص: علي بن اسماعيل: ابن سيده 1
 . 12 م، ص 1954، 1حسين محمد، أحمد شرف، عالم الكتب، بيروت، ط: ، تحقيقاللمع في العربية: ابن جني: ينظر 2
 . 72 ص م، 1960، دار المعارف، العصر الجاهلي:  ضيف، شوقي3
محمد علي سلطاني ، دار المأمون للتـراث        : قيق  تح،  شرح أبيات سيبويه   :، الحسن بن عبد االله      السيرافي،  40 ديوانه  4

  . 98م ، ص .1979دمشق ،
 . 19آية الحاقة،  5
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  : 1مجنون بن عامرقول  ، ومن الشواهد النحوية الشعرية على أسلوب الترخيم
                                                          الوافر           

ــأَ ــلا يـ ــرلَ إنا ليـ ــا فيتِ خيـ  نـ

 

ــانْ نفْبِ  ــي ف ــرِظُس ي أيــ الخَن يار 

 

  ."ليلى  "ر  حيث رخم الشاع:الشاهد

        الطويل       : 2 حجراوس بنوقول 

ــنَتَ ــركَ ــت منْ ا بعدــرِ مع ــيةٍ لَفَ  م

 

 ــو بعــ التَد ــص ــ المابِبابي والشَّ  مِركَ

 

 . "لميس  " حيث رخم الشاعر:الشاهد

                                                           

 . 602 ص ، سيبويهأبياتشرح السيرافي، ، 122ص  ديوانه:  مجنون بن عامر1
 . 117 ص ،شرح أبيات سيبويهوالسيرافي، . 1/48 ديوانه :بن حجر أوس 2
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 الرابع الفصل

 التراكيب في وأثره جتماعـيالا السيـاق
 النحوية والأمثلة

 

 به العلماء وعناية والاصطلاح اللغة بين السياق: الأول المبحث

 العلاقات في تأثيرها ومدى الكلامية السياقية النظرية عناصر :الثاني المبحث
 النحوية

  النحوي النظام في الكلام سياق أثر: الثالث المبحث
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 الأول المبحث

 به العلماء وعناية والاصطلاح اللغة بين السياق

 لغةً السياق

 عن وبعدا ،المادة هذه لمعاني تعددا يلحظ المعجم في " سوق "مادة على لعالمطّ إن
 هذه وبين بينه وجدت فقط واحد معنى سوى ،اللغويين عند السياق كلمة فيه تستخدم الذي المعنى
   . النظر يمعن لمن وطيدة علاقة الكلمة

 ساقه :يقال ،الشيء حدو وهو واحد أصلٌ " والقاف والواو السين " أن فارس ابن ذهب
 .وأسقْتُه ،صداقها امرأتي إلى سقتُ :ويقال .الدواب من استيق ما :قةوالسي سوقًا يسوقُه

 وغيره للإنسان والساق ،أسواق والجمع ،شيء كل من إليها يساق لما هذا من مشتقة والسوق
  .1عليها ينساق الماشي لأن بذلك سميت ماوإن ،سوق والجمع

 وهو وسياقًا سوقًا يسوقها وغيرها ،الإبل وساق ،معروف  "السوق": منظور ابن وقال
ôNu( :تعالى قوله ومنه ،وسواق سائق !% ỳ uρ ‘≅ä. <§ ø� tΡ $ yγyè ¨Β ×,Í←!$ y™ Ó‰Š Íκy−uρ(2 يسوقها سائق أي 

  .محشرها إلى

 : 3القيس امرىء قول ومنه

 رالواف

 غَـزار قُـهانُسـو غَنَـم لَنَا
 

ون كَـأنلتّ قُـرهاج العِصِي 
 

 4 "بعصاه الناس يسوق قطحان من رجل يخرج حتى الساعة تقوم لا " :الحديث وفي
 . 5بحدائه يسوقهن فهو  ، الإبل يحدو حاد أي  ، بهن يسوق وسواق
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 ،متقاودة فهي ،تقاودت كذلكو ،تتابعت إذا الإبل وتساوقت انساقت :يقال ذلك وعلى
 .ومتساوقة

 أو دراهم كان وإن أساقهو ،سياقًا والمهر الصداق إليها ساق  : المادة هذه معاني ومن
 .والدينار الدرهم في ذلك فاستعمل تساق التي وهي ،الإبل العرب عند الصداق أصل لأن ،دنانير
 ،مهرها أعطاها أي ،امرأته نم فلان وساق  ، يسوقها إياها أعطاه أي،  أبلا أساقه ومنه

 ،شاء حيث االله يسوقه سيقة آدم ابن إنما " :قولهم ومنه ،فساقه الشيء من اختلس ما والسيقة
 . 1سوقًا تساق التي السيقة وقيل

 وهو ،والانتظام والسير التتابع هو ،المادة لهذه ذكرت التي اللغوية المعاني هذه فحاصل
  .اللغويين عند قالسيا بمعنى جدا قريبة علاقة ذو

 اصطلاحا السياق

 لم أنه إلا ،بنائه أو النص فهم في منه للإفادة السياق على القدماء تعويل من الرغم على
 في له يجر ولم ،معين تعريف له يوضع لم إذ ،إليها المشار العلوم في قائما مصطلحا به يعتد
 . 2ذكر الاصطلاح كتب

 لها كان ،مختلفة واستعمالات ،متعددة اصيغً بيالعر التراث كتب في السياق لفظ حمل
  .الفهم لتعدد قابلة غدت إذ ،الفهم عملية في تأثير

 السياق :هما ركيزتين على العربي التراث في السياق للفظ الاصطلاحي المعنى يرتكز
 في ،منه المراد لفهم النص قارىء بها يستعين التي الأدوات تلك به ويقصد  "اللغوي " الداخلي

  .النص خارج عوامل عن البحث دون ،المقروء النص حدود

                                                           

 .  "سوق " مادة ،العرب لسان :منظور ابن 1
 ، 1عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ـ بيروت ، ط: تحقيق  ،التعريفات :، علي بن محمد بن علي الحنفي الجرجاني 2
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 استخدمه من أول وكان ،اللغوي السياق به  ويراد العربي التراث في السياق أطلق فقد
 . 1 "معناه سياقه يبين الصنف باب " :أسماه الرسالة في بابا عقد حين الشافعي المعنى بهذا

 واللاحقة السابقة الكلمات بين الكلمة من يفهم الذي المعنى يعني اللغوي السياق أن أي
 بين والدلالية والنحوية والصرفية الصوتية العلاقات في ذلك ويتمثل  ، الجملة أو العبارة في لها
 المعاني هذه بين من المقصود المعنى يحدد الذي فهو،  التركيب مستوى على الكلمات هذه

  .الكلمة لهذه المختلفة

 بها ويقصد السباق :هما دعامتين على يقوم اللغوي الداخلي اقالسي أن ذكره الجدير ومن
  .عليه بعده ما معنى فهم وتوقف ،الكلام من سبق ما

 لحق ما وتعني ،اللحاق هي الداخلي اللغوي السياق عليها يقوم التي الأخرى الدعامة أما
  .عليه قبله ما معنى فهم وتوقف ،الكلام من

 أو السابق في بالنظر المراد فهم على يعين ما هو داخليال اللغوي السياق أن آخر بمعنى
  .جميعاً بهما أو ،الاحق

 في " السياق " للفظ الاصطلاحي المعنى عليها يرتكز أخرى ركيزة هناك أن حين في
 والتي ،النص عن الخارجة الأدوات تلك به وأعني ،الخارجي السياق هي العربي التراث كتب

 ،فهمه في الأثر لها يكون ظروف من بالنص يحيط وما ،منه مرادال لفهم القارئ بها يستعين
 . له سيق الذي والغرض  وزمانه ، النص ورود ومكان ،والمخاطَب ،المخاطِب كحال

 المفهوم نفس تؤدي ،متعددة اصطلاحات الخارجي السياق على والنحاة اللغويون يطلقو
  .والموقف ،والمقام ، "القرائن " رينةالقو ،والدليل ،والمشاهدة " الأحوال"  الحال :مثل من

                                                           

 .284 ص  ،التعريفات : الحنفي علي بن محمد بن علي الجرجاني،   1



 61

 الغربي اللغوي الدرس في السياق ـ

 الدارسون إليه توصل ما إلى عائد وذلك ،اللغوي الدرس في مهما موقعا السياق يحتل
 وضعها خلال من إلا دلالتها تظهر ولا ،للاحتمالات قابلة غامضة تظل الألفاظ دلالات أن إلى
  .معين سياق في

 حجر تشكل وهي ،الغرب في ظهرت التي الحديثة النظريات من السياق ةنظري تعد
 بدراسة تعني والتي. 1بريطانيا في " فيرث " أسسها التي الاجتماعية اللغوية المدرسة في الأساس
  .ومقامية وحالية لفظية قرائن من الكلامي بالموقف يحيط ما كل توظيف طريق عن المعنى

 هو ما المعنى " أن إلى فيذهب ،للغة الاجتماعية الوظيفة " فيرث  "الإنجليزي العالم يؤكد
 صوت من يصاحبه بما معينة لحظة وليد فقط ليس فهو، متداخلة متشابكة علاقات نتيجة إلا

 فالجمل المجتمع، في الأشخاص يمارسها التي الحية المواقف حصيلة أيضاً ولكنه وصورة،
 . 2الحال سياق خلال من أي ،الأحداث بساتملا خلال من النهاية في دلالاتِها تكتسب

 التي الطريقة أو اللغة في استعمالها يحدده الكلمة معنى أن النظرية هذه أصحاب ويرى
 خلال من إلا ينكشف لا المعنى " :بأن فيرث يصرح ولهذا ،تؤديه الذي الدور أو بها تستعمل
 . 3مختلفة سياقات في وضعها: أي اللغوية، الوحدة تسييق

 أكد كما ،اللغوي غير والسياق ،اللغوي السياق :قسمين إلى السياق فيرث اللغوي قسم دوق
4للموقف الخارجية السياقات وبين ،والشكلية الداخلية السياقات بين التوازي

 . 

 اللغة علم أدوات من جزء أنها " فيرث " رأى فقد ،الموقف أو الحال سياق عناصر وأما
 ،الكلامي للحدث المميزة الذاتية والخصائص ،كالأشخاص ،تركينبالمش الوثيقة الملامح :وهي
 . الكلامي الحدث وكذلك ،بالموضوع الصلة ذات الأشياء الحال سياق يشمل كما
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 الذي " :يقول ،اللغوي التحليل في السياق أهمية إلى " فندريس " اللغوي العالم أشار كما
 معناها يحدد جو في فيها تُستعمل مرة كل في دتوج الكلمة إن إذ السياق، هو الكلمة قيمة يعين

 المعاني من الرغم على الكلمة، على بعينها واحدةٍ قيمة يفرض الذي هو والسياق مؤقتاً، تحديدا
 . 1عليها تدل أن وسعها في التي المتنوعة

 تدعها التي الماضية الدلالات من الكلمة يخلِّص الذي هو السياق إن " :أيضا ويقول
 . 2حضورية قيمة لها يخلق الذي وهو عليها، تتراكم رةالذاك

 :قائلاً اللغويين من استبعده أو السياق رفض من كل على " بالمر " اللغوي العالم رد ولقد
 غير باعتبارها نرفضها وأن العلماء بعض فعل مثلما السياقية النظريات من نسخر أن السهل من"

 تقول التي الواضحة الحقيقة إنكار دون نرفضها أن ننايمك كيف نرى أن الصعب من لكن ،عملية
 . 3التطبيق بعالم يرتبط والجمل الكلمات معنى بأن

 السياق مفهوم أن وأكد ،السياق مفهوم عن تحدث فقد " أولمان ستيفن " اللغوي العالم أما
 . الحال بسياق عليه أصطلح ما أيضا يشمل بل ،منه اللغوي على يقتصر لا

 بل ،فحسب واللاحقة السابقة الجمل على يقتصر أن ينبغي لا السياق معنى أن " :يقول
 المتعلقة اللغوية غير والعناصر وملابسات؛ ظروف من بالكلمة يتصل ما كل يشمل أن ينبغي
 . 4الشأن هذا في البالغة أهميتها لها الكلمة فيه تنطق الذي بالمقام

 الكلمات معاني دراسة أن يرى الذي  "سوسير دي " اللغوي العالم عند الحال وكذلك
 دي " يقول .لغوية غير أم لغوية أكانت سواء ،فيها ترد التي والمواقف للسياقات تحليلاً تقتضي
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 ما سياقٍ في وقعت إذ والكلمة ،فأكثر متتاليتين وحدتين من دائما يتركب السياق إن " : "سوسير
 . 1معا لكليهما أو بِها لاحقٌ هو ولما سابقٌ هو لما مقابلتها بفضل إلا قيمتها تكتسب لا

 والذي ،الحال سياق مصطلح استعمل فقد " مالينوفسكي " البولندي اللغوي العالم أما
 البيئة هو مالينوفسكي قصده الذي السياق أن أي ،الكلام فيه حدث الذي الفعلي الموقف يعني

 .2للمجتمع الثقافي الواقع أو الطبيعية

 الخطاب في الكلامية الوحدة معنى يحدد من هو السياق أن فيرى" نزلاي جون " العالم أما
 . 3ضمنًا مقصود هو ما إلى يقال ما ويتجاوز عنها التعبير وكيفية ونوعها

  العربي اللغوي الدرس في السياق ـ

 وتتشعب تمتد جذورها أن إلا الغربي الدرس نتاج تعد السياق نظرية أن من الرغم على
  .غيرهم أو البلاغيين أو النحاة عند سواء ،العربي ياللغو الدرس في

 النظري المستويين على السياق بدلالة العناية في رائدة جهود العرب للعلماء كان
 لهم يتح لم ولكن ،وتحليلها النصوص دراسة في ووظفوه السياق أهمية إلى أشاروا إذ ،والعملي

 من أكثر التطبيقي الجانب على انصب اهتمامهم لأن ؛ السياق في علمية نظرية يؤسسوا أن
  .المجال هذا في النظري الجانب

 من واضح بتأثير جاء السياق بدراسة العرب اللغويين اهتمام أن ،ذكره الجدير ومن
  .مباشر وغير مباشر بشكل العلم هذا تلقوا لأنهم ؛ السياقية " فيرث " نظرية
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 ،اللغوي بالسياق عني فبعضهم ،اقالسي مفهوم إلى نظرتهم في العرب اللغويون تفاوت
 على انصب اهتمامهم ولكن .شامة نظرة السياق إلى نظر وبعضهم الحال بسياق عني وبعضهم

  .اللغوي للسياق إهمالهم عدم مع غيره من أكثر الحال سياق أو المقام

 عند النظم نظرية ،اللغوي السياق لمصطلح اللغويين استعمال على الدالة الشواهد ومن
 واحد نسق في الألفاظ تتابع أي، اللغوي السياق مفهوم على قامت  التيالجرجاني القاهر بدع

  .فيه يرد الذي السياق من إلا وقيمته دلالته يكتسب لا عنده واللفظ والتئامها، وتعالقها معين،

 توضع لم اللغة أوضاع هي التي المفردة الألفاظ إن " :الجرجاني القاهر عبد يقول
 . 1 "فوائد بينهما فيما فيعرف بعض، إلى بعضها يضم لأن ولكن أنفسها في عانيهام لتُعرف

 أن وذلك ،خلاله من إلا للتعبير كيان وجود يمكن لا بحيث ،البدء نقطة هو السياق إن
 تلك ترابط كيفية تحديد بموجب وإنما مفرداتها معاني فهم بمجرد تفهم لا العبارات معاني

  .النص هيكلة تشكِّل بنائية علاقات موجبب والمعاني المفردات

 اللغويين بعناية حظي فقد  "الموقف سياق أو الحال سياق " الاجتماعي السياق أما
 " :الحال أو بالمقام العرب اللغويون عني وقد ،غيره من أكثر اهتماما وأولوه ، واهتمامهم العرب

 زمانه أو الخطاب موضوع أو المخاطَب أو المتكلِّم بحال تتعلق ملابسات من بالكلام يحيط ما كل
 . 2 "مكانه أو

 مراعاة وهو قتيبة ابن إليه ذهب ما ،الحال بسياق اللغويين اهتمام على النماذج ومن
 ،إليه والمكتوب الكاتب قدر على ألفاظه يجعل أن الكاتب على يجب أنه " يرى إذ ،الحال مقتضى

 . 3 "الكلام خسيس الناس عرفي ولا ،الكلام رفيع الناس خسيس يعطي وألا
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 أهمية وبين ،المقام إلى أشار من أول يعد الذي )هـ 210 ( المعتمر بن بشر وكذلك
 يكون بأن يتَّضِع ليس وكذلك الخاصة، معاني من يكون بأن يشرف ليس المعنى" : يقول مراعاته

 وما الحال، موافقة مع المنفعة، وإحراز الصواب على الشرف مدار وإنِما ،العامة معاني من
 . 1 "المقال من مقامٍ لكل يجب

 دراسة في اعتمدوا إذ ،والمفسرين القرآن علماء عند بالغة بأهمية السياق حظي وقد
 علماءكذلك الحال عند و. اللغوي وغير اللغوي السياق جانبي على جوانبه وفهم القرآني النص

  .الشرعية النصوص في المعنى بيان في السياق فكرة على اعتمدوا فقد" الفقه أصول"

 الكلام تتابع طريقة به وأراد السياق بمصطلح صرح من أول الشافعي الأمام يعدو
  .النبوية والأحاديث القرآنية الآيات من الأحكام استنباط في السياقَ وظَّف وقد ،وغرضه

 اماًع "يكون قد فالكلام" :يقول وتوجيهها، الدلالة تحديد في السياق أهمية إلى أشارحيث 
 يراد ظاهراً وعاماً فيه، خوطِب ما ببعض هذا على فيستدلُّ الخاص، ويدخله العام به يراد ظاهراً

 أول في علمه موجود هذا فكلُّ ظاهره، غير به يراد أنه سياقه من يعرف وظاهراً الخاص، به
 . 2 "آخره أو وسطه، أو الكلام،
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 الثاني المبحث

 النحوية العلاقات في تأثيرها ومدى ميةالكلا السياقية النظرية عناصر

 على اللغوية الأحداث هذه في تتمثل لا اجتماعية مظاهرة اللغة إلى أن  سابقًا أشرنا
 الأحداث هذه إلى تضم وإنما والمعجمية والنحوية والفونولوجية الصوتية مستوياتها جميع

 والمشاركين ،يسمعها الذي الآخرو ،بها يتحدث الذي والشخص ،فيها تستخدم التي البيئة ،اللغوية
 ومستوى ،والمكان والزمان الأحداث بهذه المحيطة والأشياء ،جميعا هؤلاء بين والعلاقة لهذين

  .ومجاله ونوعه الحديث

 النظم من أكثر تعتبر أن يمكن اللغة إن" :بالقول خليل حلمي الدكتور ذهب ذلك وإلى
 إليها ننظر أن يمكن إننا ،اللغوية التراكيب من أكثر بل ،والفونولوجية والنحوية المعجمية
 وفي بيئاتهم إطار في اللغوية الأحداث في بالمشاركين يرتبط الذي السلوك من نوعا باعتبارها

 أو محدد غير وهو ،السياق لتغير تبعا تتغير الكلمات معاني إن ،نفسه الاتصال موضوع إطار
 . 1 "السياق في تظهر حين مهاااستخد يمكن الكلمات هذه معاني فإن ولذلك،  ثابت

 الأحداث لأن ؛ المقام مع يتفاعل أن عليه اللغة دارس إن :القول نستطيع ذلك وعلى
 من أنواع مع تتفاعل أنها ،اللغوي للسلوك الأخرى العناصر عن منفصلة أو بعيدة تقع لا اللغوية
 الأحداث هذه ،متبادل نحو ىعل معه وترتبط ،والمتنوع المركب الإنساني الاجتماعي السلوك
 الحدث عناصر من الثالث العنصر هو الذي المقام أو الاجتماعي السياق في مكانها تأخذ اللغوية
  .اللغوي

 ومدى ،المقام أو الحال لسياق الأساسية العناصر نحدد أن لنا يمكن المنطلق هذا ومن
 : العناصر هذه أهم ولعل ،النحوية العلاقات في تأثيرها
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 المتكلـم. 1

 على التعرف بل ،اللغوي الحدث فهم على تعين الفعلي الكلام أثناء في المتكلم مشاهدة إن
 ويفضل ،معها يتآلف التي ومفرداته ،الخاص معجمه متحدث لكل لأن وذلك ؛ المتكلم صفات كل

  .استخدامها

 المتكلم ملامح معرفة على تعين الفعلي الكلام أثناء في المتكلم مشاهدة فإن ذلك وعلى
 وشكله ودينه جنسه هو وما جمهور؟ أم جماعة أم اثنان أم واحد أنثى؟ أم ذكر هو هل ،الشخصية
 . 1غيره عن تميزه التي الصفات هذه آخر إلى الاجتماعي ومكانه صوته ونبرة الخارجي

 ،المتكلمين من ومستويات فئات إلى الكتاب كتابه في تطرق فقد سيبويه النحو أمام أما
 .اللغوي الحدث فهم نع الإفصاح في لدورها المتكلم هذا هوية تحديد ضرورة على أكد أن بعد

  :هي والمستويات الفئات وهذه

 الشاعر المتكلم. أ

 وتجاوز ،شعره إلى احتكم فقد ،مرموقة ومكانة خاصة منزلة المتكلم هذا سيبويه أولى
 تصبح ألا  شرط ،للغويةا المحظورات تبيح ضرورات للشعر أن بحجة ،أخطائه من كثير عن
" سبق ما على مؤكدا سيبويه يقول. العادي الكلام في تستخدم أو ،عامة قواعد المحظورات هذه

 . 2 "الكلام في يجوز لا ما الشعر في يجوز أنه اعلم"

 :3قوله العجلي النجم أبي قول ذلك على سيبويه ويضرب

 الـرجـز

ـتْ قَدحبأص عـي الخَيـار أمتد 
 
 

عًـا لي َـع لـمَ كُلَّـه ذَنْب    أصن

                                                           

 . 123 ص ،م1978 ،المعرفة عالم ،المعاصرة اللغوية الدراسات على أضواء :نايف ،خرما 1
  .26/  1 ،الكتـاب: سيبويـه ،ينظـر 2
 .26 / 1 ،الكتـاب  : سيبويـه ،وينظر ،46 ،ديوانه ،العجلي النجم أبو 3



 68

 أن أو ،يحسن لا الرفع لأن " كله " ينصب أن الشاعر على يتعين كان أنه " :سيبويه يرى
 المحظورات تبيح الشعرية ضروارتال ولكن ،الرفع أراد أن " أصنع " الفعل في الهاء يلحق

  .1 اللغوية
 المتعلـم المتكلـم. ب

 الذي وهو ،لا كيف  "سيبويه " النحاة أمام عند متميزة بمنزلة علمالمت المتكلم كذلك يحظى
 التعبير في العرب سنن ترسم منه طالبا ،العربي الكلام أصول وتعليمه توجيه على سيبويه دأب

  .للغة الأصليين المتكلمين قواعد وفق وسير

 نصوص أغلب في بالحديث سيبويه إليهم توجه الذين المتكلمين أكثر من المتكلم هذا يعدو
 بعده يظهر حرف كل ليس أنه واعلم " :سيبويه قول ذلك ومن .وناصحا،  وناهيا،  آمرا الكتاب
 هذه على فقف ،أظهروا ما وتظهر ،العرب أضمرت ما بعد تضمر ولكنه الفعل فيه يحذف الفعل

 .2 "فسر ثم وقفوا حيث الأشياء

 المخطئ المتكلـم. ت

 من كثير في سيبويه يعمد الذي وهو ،الضعف بعض كلامه يشوب الذي العربي وهو
 بها يؤخذ لا " قبيحة " أو " ضعيفة " عدها أو تراكيبه بعض تصويب إلى الكتاب في المواضع

 .عليها يعتمد ولا

 فهذا " :أيضا وقوله 3 "يغلطون العرب من ناسا أن وأعلم" :سيبويـه قول في ذلك ويظهر
 . 4ضعيف خبيث كلام
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 لثقـةا المتكلـم. ث

 من وخلوها لغته وفصاحة بعربيته الموثوق ،سيبويه عليه يعول الذي العربي وهو
 هذا كلام لأن ؛ وآرائه استنباطاته وفي لغته تقعيد في لسيبويه الأساس المرجع وهو ،الأخطاء
  .القياس وفق يسير المتكلم

 وحالاته النحو بوجوه وفطرية حدسية معرفة يملك المتكلم هذا أن سيبويه يرى كما
 اللغوية العمليات كلَّ سيبويه إليه يسند لذا ،النحويين بمصطلحات ملما يكون أن دون المختلفة

 ،والإضمار الحذف :مثل ،كلامهم في العرب يمارسها التي والعادات اللغة في تجري التي
 . وغيرها والتأخير والتقديم

 ،الكلام بنية تركيب في المتكلم دور عن للإبانة سيبويه ساقها التي النحوية الأمثلة ومن
  . "وحسب ظن " :مثل وتُلغى تُستعمل التي الأفعال في عقده الذي باب في سيبويه يقول

 بعدما بالشك يجيء إنما لأنه أقوى الشك فعل تأخير أي التأخير كان وإنما" :سيبويه يقول
 ابتدأ فإذا ،الشك يدركه ثم  ، اليقين يريد وهو  ، يبتدئ بعدما أو ،اليقين على كلامه يمضي
 . 1"هبااذ زيدا أظن " :فيقول الفعل أعمل الشك من نيته فيه ما على كلامه

 إلغاء أو الأفعال من وأخواتها ظن إعمال تحدد التي هي المتكلم نية أن ذلك ومعنى
 زيدا أظن" :فيقول الفعل أعمل كلامه في شاكًا كان فإذا ،المتكلم هذا لحالة وفقًا وذلك إعمالها

 فعل موضع وترتيب الشك جملة بناء يتوقف لذا ،ظن الفعل آخر هشكّ يقينه غلب إذا أما ، "ذهبا
وإرادته المتكلم خيار على فيها ظن.  

 في المتكلم يلعبه الذي دورال عن كشفلل ،سيبويه بها جاء التي الأخرى الأمثلة ومن
  :نحو " الجر حرف حذف جواز باب " :تحت هسيبوي عنونه الذي بابال ،الكلام بنية تركيب

  " االله دبع الجالر تُرتَاخْ" 
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 .1 "اذَكََ ةدلْب تُلْكَأَ" 

 . "وأكلت اخترت " الفعلين بعد " من " الجر حرف حذف حيث

 تخفيفًا وحذفوه ،كلامهم في كثير لأنه هنا الحذف جاز أنه" :بقوله الحذف سيبويه يعللو
 . 2 "ينوونه وهم

 يبقى أن على الكلام في والاختصار الاستخفاف في الحق للمتكلم أن ذلك ومعنى
 الاختصار إلى ليلجأ يكن لم العربي المتكلم أن العلم مع ، "المتكلم نية " النية في المحذوف
  .الصحيح الوجه على الكلام مهف على السامع أو المخاطب قدرة من متيقنًا يكن لم لو والحذف

 ـ: " السامع " المخاطب -2

 وسط في مفهوما لغويا خطابا يتبادلان ،ومستقبلاً مرسلاً الكلامي الموقف يتطلب
 عليه المدلول وذاك الدال هذا وإن ،ومدلولاً دالاً خطابهما فيضحي التواصل على يساعدهما

  .ومعجمية وصوتية وصرفية نحوية دلالات يحملان

 ا يكون أن يمكن السياق وهذا ،سياق في يعيش " المتلقي " المستقبل إنا عنصرفي مؤثر 
 ،واقتصاديا ،اجتماعيا الحي المجتمع هو السياق لأن ؛ ما نحو على بينهما الكلامي الخطاب نقل

  .ونفسيا

بل كانت هذه   ، العرب أذهان عن تغب لم والإفهام التواصل وظيفة أن المعلوم ومن
 على الحرص كل حريصين كانوا لذا ،م وتحليلاتهمالوظيفة هي الأساس الذي بنوا عليه قواعده

 .متعددة مواضع في المخاطب على اللبس وقوع تجنب

 سيبويه دائم الاستدعاء لعنصر من أهم كان فقد ،بالمتلقي كبيرا اهتماما النحاة أولى
  .)المخاطب(عناصر السياق ألا وهو المتلقي 
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من المتكلم إرادة توجيه كلامه إلى ا حتى تحصل يرى سيبويه أن الكلام لا يكون كلام
ه متلقِا إذا لم تحصل منه هذه الإراا حقًغيره، ولا يعد المتكلم متكلمدة، حتى ولو تلقَّفَ كلام  
ا بحق حتى يكون المتكلم قد ألقى إليه بما يمكن استقباله مقصودا لأن المتلقي لا يكون مستمع

 .ا في الموقفا مؤثره عنصر أو غيره، بوصف– أي المخاطب –بمضمونه به هو 

 النظر في كتاب سيبويه من فيتضح ،أما عن دور المتلقي في بناء التراكيب النحوية 
 فهو العنصر السياقي الرئيس الذي يخول المتكلم ،شأن بالغ الأهميةب  المخاطبحظيالذي 

اعتمادا على  ، ويسمح له بممارسة أعراف لغوية متعددة ، استخدام أساليب مختلفة في التعبير
  .فهم السامع أو المخاطب الذي ألف هذه الأساليب

 بل له ،إن السامع أو المخاطب عند سيبويه لا يشكل طرفًا أساسيا في تكوين الخطاب فحسب    
 ومن الأمثلة على دور المتلقي في بناء ،كذلك الأثر الأكبر في تحديد بنيته وعناصره اللغوية

  .سيبويه عليه في تحديد بنيته وعناصره اللغوية وتعويل ،التراكيب النحوية

 نِليجر بِتُررم"  :يقول" في باب الجمع في المنعوت والتفريق في النعت " :يقول سيبويه
مسبأن سيبويه يؤمن بأن صحة التواصل تفترض حضور : المثال يقودنا إلى القول 1"افرٍ كَلمٍِ و

لأمر ينعكس على المثال السابق الذي يظهر لنا وكأنه  وا ، المخاطب دائما في ذهن المتكلم
 إلا أن سيبويه قام بتفكيك ما نطق  ، مقتطع من حوار واقعي وطبيعي يجري بين رجلين أو أكثر

أما  . "برجلين مررت"  الجزء الأول هو الكلام الأصلي للمتكلم ،جزئينبه المتكلم فقسمه إلى 
 وهو بأي ضرب ،ل أو استفسار طرحه أحد المستمعينالجزء الثاني فهو بمثابة إجابة عن سؤا

 . وكافر مسلم :مررت ؟ فيقول المتكلم

 قوله ،ه وخطابهتومن الأمثلة التي يظهر فيها تعويل سيبويه على المخاطب في تحديد بني
 . 2 "كلَثْ مِدح أَانا كَم " : كقولك،باب تخبر فيه عن النكرة بنكرةفي 
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 هنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله ارالإخبوإنما حسن  " :يقول
 . 1شيء أو فوقه، لأن المخاطب قد يحتاج أن تُعلمه مثل هذا

 يشترط لقبول هذا ،ومعنى ذلك أن سيبويه يرى أن مجيء الخبر نكرة لمبتدأ نكرة
  .ى معرفته وهو أن يكون الخبر متضمنًا أمرا يحتاج إل،التركيب أمرا يرتبط بالمخاطب وحسب

 مجموعة أو ومخاطب متكلم بين تجري التي الحية باللغة اهتماما أكثر سيبويه كان لقد"
 استنباطاته عليها وبنى ،مصاحبتها أحسن التي اللغة لأنها ،مخاطبين أو ومستمعين المتكلمين من

 2 ."النحوية وقواعده اللغوية

 أغلب في وجدناه ،خاطبوالم المتكلم بين العلاقة توطيد على سيبويه حرص إذن
 ذلك ويظهر ،إخبارية أو اطبيةخت حوارية طبيعة ذات غدت إذ،  سيبويه عند والأمثلة الشواهد
 بعض والتحليل بالنقد يتناول حيث ،والبدل النعت في يعقدها التي الأبواب بعض في بجلاء

  .المنعوت من مختلفة أنماطًا تتضمن التي التراكيب

 المتكلم إن سيبويه فيقول ،3 "الحٍطَ لْب حٍالِص لٍجربِ تُررم"  :كتابه في سيبويه يقول
 في " بل " بينهما واشتركت ،الأولى الصفة من الأخيرة الصفة أبدلت ،الوصف في تبديلاً أحدث

  .المنعوت على الإجراء

 بين ريتج التي الحية باللغة كبيرا اهتماما يهتم سيبويه أن على يدل المثال هذا إن        
 إلغاء أو تلعثم أو خطأ من يشوبها ما بكل ،بينهم فيما العرب بها يتواصل كان التي المتخاطبين

  .غيره إلى عنه والعدول،  ما لمعنى
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  الحديـث مجـال -3

 أدبية من عنها وتعبر  ، حولها تدور التي الموضوعات باختلاف اللغوية الأنماط تختلف
 يعين الحديث فيه يدور الذي الموضوع على الوقوف فإن ناه ومن ،اجتماعية أو سياسية إلى

  .اللغوي الحدث فهم على كثيرا

 كانت علام :مثل المتكلم يؤديه الذي الدور على المترتبة بالآثار يتصل الحديث مجال إن
 اللغة؟ خلال من يحدث الذي ما ؟هاعن يعبر أن يريد التي التجربة ما ؟ استخدمها التي اللغة تدور
  .أحداث من به يتصل ما وكل،  الموضوع بالضرورة يتضمن اوهذ

 ارتباطًا مرتبطة الوظيفة وهذه ،الكلام من وغايته المتكلم غرض هي الكلام وظيفة إن
  :ذلك على سيبويه ساقها التي الأمثلة ومن ،وفهمه المخاطب وحال المتكلم بنية وثيقًا

 ،إظهاره المستعمل غير الفعل مارإض على المصادر من ينصب ما باب في سيبويه يقول
 . 1 "ورعيا سقيا " :قولك نحو

 تركوه وربما ،بالدعاء المعني ليبينوا فإنما ،سقيا بعد " لك " ذكرهم أن سيويه يرى
 ،بالدعاء " لك " إلحاق أن سيبويه قول ومعنى. 2يعني من علم قد أنه الداعي عرف إذا ،استغناء

 .المعني هو بأنه له المدعو بعلم الداعي معرفة بحسب جائز

 والمكان الزمان -4

 على للوقوف جداً مهم عنصر اللغوي الحدث فيهما ورد اللذين والمكان الزمان معرفة
  .والأزمان العصور مر على وتختلف تتنوع اللغة لأن وذلك ،المقصود المعنى ولتحديد الدلالة

 الزماني البعدين الاجتماعية قفللموا المناسب التصنيف عند بالحسبان الأخذ يجب ذلكل
 فيما يتمثل الزماني البعد أن نجد حيث اللغوية الملامح بمجموعة صلة من لهما بما والمكاني

                                                           

 .311/  1 ،الكتـاب :سيبويـه 1
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 يتمثلف المكاني البعد أما ،معين زمان في اللغة استخدام أي،  الزمانية اللهجة عليه نطلق أن يمكن
  .1به نتكلم فيما ينعكس دامهااستخ على وتتعود اللغة فيه تتعلم الذي المكان أن في

 بمعنى ،المشاركين نفوس في اللغوي الحدث أثر ،أيضا الحال أو المقام عناصر بين ومن
 يضاف ،سلبية أم  إيجابية أكانت سواء فعل ردود من المشاركين نفوس في الحدث يتركه ما آخر
 يحدثه أن المتكلم يريد الذي الأثر يتصل اللغة استخدام في التنوع ألوان من آخر لون ذلك إلى
  .2فيهم يتحكم أو الناس يسلي أو شيء عن يعلن أو يقنع أن يعلم هو هل ،اللغة طريق عن
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 الثالث المبحث

 النحوي النظام في الكلام سياق أثر

 الحال سياق أو الاجتماعي والسياق النحو :أولاً

 في يبحث الذي لعلما " قديما كان كما المعاصرة اللغوية الدراسات في النحو يعد لم
 من المحدثين عند كثيرا المفهوم هذا تغير قد وإنما ،ً وبناء إعرابا ،الكلمات أواخر أحوال

 آخر بمعنى أو. 1 "السياقية العلاقات ناحية من الجمل دراسة"  عن عبارة النحو فأصبح اللغويين
  .المعنوية القرينة اممق وضوحها عند منها علاقة كل تقوم التي السياقية العلاقات من شبكة

 ولم ، 2العام اللغوي بمدلولها النحاة من القدامى استخدمها التي الألفاظ من السياق كلمة إن
  .المحدثين اللغة علماء بين شائعا أصبح الذي الاصطلاحي المدلول تحمل تكن

 إلا هو ام اللغوي النص أن إلى فذهبوا ،اللغة في الاجتماعي بالجانب اهتماما النحاة أولى
  .وظروفه محيطه مع يتفاعل الذي الإنساني النشاط من ضرب

 يقتصروا لم إنهم " :اللغة في الاجتماعية بالعوامل النحاة عناية مؤكدا بشر كمال يقول
 تلفه التي الخارجية العوامل عن منعزلاً شكلاً كان لو كما ،اللغوي النص بنية في النظر على

 النشاط من ضرب أنها على لها معالجتهم من يبدو ما على اللغوية هممادت أخذوا وإنما ،به وتحيط
 عملية في ومعنى وظيفة له الكلام أن إلى فطنوا كما ،وظروفه محيطه مع يتفاعل الذي الإنساني
 المقام أو الحال بسياق وثيق ارتباط لهما المعنى وذاك الوظيفة هذه وأن ،الاجتماعي التواصل

 . 3 "وأحداث شخوص من فيه وما

                                                           

 ،م 1988 ،الجامعية المعرفة دار ،الحديث العربي اللغوي الفكر في دراسة، البنيوي لغةال وعلم العربية :حلمي ،خليل 1
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 الدراسات في يسمى ما عرفوا فقد ،السياق فكرة في واضحة إسهامات العرب للنحاة كان
 كما ، "المشاهدة الحال " أو " الحال " عليه وأطلقوا ،الموقف رعاية أو الموقف بسياق الحديثة
  .الحديث وموضوع ومخاطب متكلم من اللغوي الموقف أطراف عن تحدثوا

 في اللغوي السياق على اعتمدوا الذين النحاة أوائل من راهيديالف أحمد بن الخليل يعدو
 في المتمثلة المقام سياق بعناصر اهتموا الذين الرواد من أنه كما، النحوية للتراكيب دراسته
  .بالمقام يرتبط مما وغيره بينهما والعلاقة والمخاطب المتكلم

 في " سيبويه " تلميذه إليه سبهن ما اللغوي السياق على الخليل اعتماد على الأمثلة ومن
 : 1 النابغة الذبياني لقول تحليله معرض

 البسيـط

ــى إِذا ــام تَغَنَّ مقُ الحرــو ــي ال  هيجنَ
 

 لـــونْهـــا تَغَّربـــتُ وع ـــ أممارِع 
 

 فألقى ،وتهيجه الحمام لتذكره تذكر ثم كان قد أنه عرف " هيجني " قال لما :الخليل قال
 الخليل كلام ومعنى .عمار أم فذكرني هيجني :قال كأنه " عمار أم " على همن عرف الذي ذلك
  .الموقف سياق أو اللغوي السياق عليه دل بفعل "عمار أم " نصب نماإ الشاعر أن

 الخليل اعتماد ،إياه وتوظيفه أحمد بن الخليل عند السياق أهمية إلى أيضا إلى يشير ومما
 أهلَ الله الحمد ":قوله نحو في ،والمدح التعظيم على انتصب ما توجيه في " المتكلم إرادة " على

 . 2"الحمد

 بأمر تخاطب من ولا  ، الناس تحدث أن ترد لم أنك على هذا نصب أن الخليل زعم
 . 3وتعظيما ثناء فجعلته ،علمت قد ما ذلك من علموا قد ولكنهم ،جهلوه

                                                           

 . 286 / 1 ،الكتاب :سيبويه ،ينظر ،134 ،ديوانه ،الذبياني النابغة 1
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 " قد " أن عن الحديث عند وذلك   ،والمخاطب المتكلم بين بالعلاقة الخليل اعتنى كما
  .فعل قد :الجواب في فتقول يفعل لما ":قال لمن جواب

 ،الجواب تأكيد إلى حاجة في فالمخاطب 1الخبر ينتظرون لقوم الكلام هذا أن الخليل زعم
  .الماضي مع التأكيد تفيد التي " قد " فيستخدم 2المخاطب حال المتكلم يراعي أن من بد لا وهنا

 ،واحدا نصا القرآن عد أنه أي ،النص بسياق اهتموا الذين النحاة من يعدف لفراءاأما 
  .النص سياق من جزء أنها على القرآنية القراءة إلى ونظر

 طبق فقد ،السياقية النظرية رائد بحق فيعد ،الفراهيدي أحمد بن الخليل تلميذ سيبويه أما
  .تفاصيلها بأدق الكتاب كتابه في ةالسياقي النظرية عناصر جميع وبإحكام عمليا

 الخارجية والملابسات السياق إلى سيبويه فزع لقد " :الموسى نهاد يقولوفي هذا كله 
 النظام أصول إلى مخالفة ظواهر من اللغوية المادة بناء في يعرض ما ليرد المقام وعناصر
 . 3 "المحكم للاطراد طالبا النحوي

 لذا فالكلام عنده يتألف ،ة وسياقها الاجتماعي علاقة وثيقة أن بين اللغ كذلكيؤمن سيبويه
  .من عناصر لغوية وأخرى من العالم الخارجي نراها أو نسمعها أو نشمها أو نتذوقها

يهتم سيبويه بالجانب الاجتماعي أو ما يسمى بالأفكار السياقية المتبادلة بين المتكلم كما 
 . احدةوالمتلقي المنتسبين إلى بيئة اجتماعية و

بوصفه عنصرا مؤثرا في الموقف " المخاطب " كما يولي سيبويه اهتماما بالمتلقي 
ا حتى تحصل من المتكلم على إرادة توجيه كلامه إلى غيره،  فالكلام عنده لا يكون كلام،الكلامي

ا إذا لم تحصل منه هذه الإرادةا حقًولا يعد المتكلم متكلم.  

                                                           

 .223/  4 ، الكتاب: سيبويه  1
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 ى النظام النحوي تطبيقات سياقية عل:ثانيا

 أثر السياق الاجتماعي في ظاهرتي الحذف والتقديرـ 

كان للسياق الاجتماعي أثره في ظاهرة الحذف والتقدير ؛ إذ راعى النحاة في دراستهم 
 وخصوصا المخاطب أو السامع الذي ،لظاهرتي التقدير والحذف السياق الاجتماعي بكل ما فيه

  .يهو من أهم عناصر السياق الاجتماع

 متطرقًا إلى السياق بشقيه اللغوي وغير ،ولقد تحدث سيبويه في كتابه عن هذه القضية
  .اللغوي أو ما يمكن أن نسميه بسياق الحال

حيث ، لقد استعان سيبويه بالسياق اللغوي في بيان أحد العناصر المحذوفة في التركيب
 :  في قول الشاعرلَّكُاستغنى عن تكرار 

 المتقارب

ــر ــل امـ ــرأًأكُـ ــبين امـ  ئٍ تحسـ
 

ــارا     ــلِ نـ ــد بالليـ ــارٍ تَوقَّـ  ونـ
 

 ولقلة التباسه على ،وذلك لذكرك إياه في أول الكلام" وكل نارٍ " والتقدير " نارٍ " بجر 
  1المخاطب

لقد اعتمد سيبويه على عنصر لُغوي ذُكر في جملة سابقة للدلالة على العنصر المحذوف 
  .الأول سببا في عدم التباس المعنى على المخاطب وجعل ذكر العنصر ،في الجملة الثانية

 يستعيد السياق الذي ،كما استحضر سيبويه سياق الحال بعناصره في تقدير المحذوف
أي المقام الذي قيلت " الحال " ولدت فيه والجو الاجتماعي والنفسي الذي رافق ولادتها مما سماه 

  .فيه

                                                           

  .66/ 1 ،الكتاب  :  سيبويه،ينظـر 1
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 والاعتماد ،متعددة منها مراعاة سياق الحاليضمر الفعل أو يقدر عند سيبويه لأسباب 
  .على فهم المخاطب الذي هو شريك في العملية اللغوية

أي  ن الأول إضمار الفعل المستعمل إظهارهلفعل عنده ينقسم إلى قسمين رئيسيوإضمار ا
 والقسم الثاني هو إضمار ، وذلك للأسباب التي ذكرنها،اختيار إضمار الفعل مع إمكانية إظهاره

  .مقدر تقديرا عقليا" المفسر والعامل "  أي أن الفعل ،الفعل المتروك إظهاره

 جرى ما باب " :يضع عدة أبواب منهاف ،أما فيما يخص الفعل المضمر المستعمل إظهاره
 إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك ،إظهاره المستعمل الفعل إضمار على والنهي الأمر من

 . 1بالفعل

وذلك أنك رأيت رجلاً يضرب أو   " ورأسه، وعمرا،زيدا " :ذلك قولكويمثل له بأن 
 2 أي أوقع عملك بزيدٍ، زيدا:يشتم أو يقتل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت

  .فهذا في الأمر

 وهذه الأفعال 3 الأسدته أن يقتربوإنما نهي " الأسد " :أما النهي فإنه التحذير كقولك
  .4الأسداضرب زيدا ولا تقرب  : فيمكن أن نقول،ضمرة يمكن إظهارهاالم

 إنك إذا سألتهم ما يعنون ، "اللهم ضبعا وذئبا " :ويقول سيبويه في مثل من أمثال العرب
  :وكما يفسر سيبويه قول الشاعر. 5 اللهم اجمع أو اجعلْ فيها ضبعا وذئبا:قالوا

 طويل

 ـ         ـا لـه  أخـاك أخــاك إن مـن لا أخ
 

 كسـاعٍ إلـى الهيجــا بغيــر سـلاح         
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 . 1"أخـاك الزم"  كأنه يريد :يقول

من الأبواب النحوية التي وضعها سيبويه فيما يخص الفعل المضمر المستعمل إظهاره 
 2 لما يضمر به الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي" باب 

رأيت رجلاً متجها وجهة الحاج قصدا وذلك قولك إذا  " :ويمثل سيبويه على ذلك بقوله
 يريد : قلت،أنه يريد مكة  فيفهم المخاطب أو السامع ،مكةَ ورب الكعبة :في هيئة الحاج فقلت

 . 3مكةَ واالله 

 وقد بدا ذلك ،وعلى ذلك فقد اعتمد سيبويه على سياق الحال في تقدير المحذوف ووجهته
  :ق همافي أنه قد ارتكز على عنصرين من عناصر السيا

  . ما يرتديه من ملابس الحاج:وثانيا ،الوجهة التي يقصدها أو يمم نحوها هذا المتوجه: أولاً 

الذي يعكس " رأيت " كما لا يمكن إغفال السياق عند سيبويه حين استحضر التعبير 
 فالرائي يشاهد ويسمع كل ما يحيط ،الحضور والمشاهدة والرؤية التي توضح سياق الحال

  .الكلامي من ظروف وملابسات تساعد على فهمهبالحدث 

أو رأيت رجلاً يسدد سهما قبل  " : قوله،ومما ساقه سيبويه كذلك على هذا الباب
َ  واالله  فقلت،القرطاس  وإذا سمعت وقع السهم في ،أي يصيب القرطاس واالله. 4القرطاس
  . أي أصاب القرطاس، القرطاس واالله: قلت،القرطاس

الهلالَ ورب الكعبة : فكبروا لقلت ، وأنت منهم بعيد،ا ينظرون الهلالولو رأيت ناس  
  .أي أبصروا الهلال
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 ومن هذه ،الفعل المستعمل إظهاره بعد حرفكما يعقد سيبويه بابا لما يضمر فيه 
  .الحروف إن المجازاة وهلا وألا ولو

بفعل لأن إن من وأعلم أنه لا ينتصب شيء بعد أن ولا يرتفع إلا  " :يقول سيبويه
 . 1الحروف التي يبنى عليها الفعل وهي إن المجازاة 

" :أن ترى رجلاً قد أوقع أمرا وتعرض له فتقول " :يمثل سيبويه على ذلك بأمثلة منها
أي دنا من هذا الأمر متعرضا لعنن لم يعنه وترك ذكر الفعل لما يرى " معترضا لعنن لم يعنه 

  .من الحال

 أو على تقدير سياق الحديث والرد والجوابعل المستعمل إظهاره في كما يضمر الف
 . الحال أو اكتفاء بأن المخاطب بعلم ما كان فيبنى عليه

خيرا وما :  فتقول،كأن ترى رجل قد قدم من سفر" :يمثل سيبويه على هذا النوع بقوله
ا لعدونا،اشرا لنا وشرمقدمٍ : وإن شئت قلت، وخير ا وشر لعدونا وخير لن، خير.  

َ  خير مقدم: فقال،قدمتُ" :أما النصب فكأنه بناه على قوله  فإذا نصب فعلى ، قَدِمت
 . 2أو مبني على مبتدأ  وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ،الفعل

 : حدث فلان بكذا وكذا فتقول:قول العرب" : يقول سيبويه،ومثل ذلك في سياق الحديث
 . 3 أي قال صادقًا ، صادقًا واالله:را فتقول أو أنشدك شعرا شع،صادقًا واالله

  ـ :الإعرابـ دور السياق الاجتماعي في توجيه 

 يأخذ كل منهما بضد الآخر للإفصاح عن والإعرابثمة علاقة تكاملية تربط بين المعنى 
  . وقد ذهب إلى تلك العلاقة العديد من علماء اللغة والنحو،المقصود من الكلام أو السياق

                                                           

  .263/ 1 ، الكتـابسيبويـه ،  1
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 ألا ترى أن الفاعل إذا ،الإعراب هو الفارق بين المعاني" :ن فارس في الصاحبييقول اب
 . 1"لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب  " دي زنسا أحم" :قال

إذ بمعرفة  " : يقول،مكي بن أبي طالب القيسيوقد أكد كذلك على عمق هذه العلاقة 
 وتصح ، ويفهم الخطاب، وتظهر الفوائد،عاني وينجلي الإشكالحقائق الإعراب تعرف أكثر الم

 . 2معرفة حقيقة المراد

 ،وقد ذهب تمام حسان إلى الجزم المطلق بعمق العلاقة التي تربط بين المعنى والإعراب
  .، وذلك أن الإعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعاني3"الإعراب فرع المعنى": حين قال

 الترجيح بين أقوال إن ، إلى العلاقة التي تربط المعنى بالإعرابيمكن القول استنادا
 .النحاة يجب أن يكون على أساس المعنى قبل كل شيء ؛ لأن المعنى هو الرائد والحكم

_βÎ)uρ šχ%x. ×≅ã( : قوله تعالى،ومن الأمثلة التي تضرب على ذلك u‘ ß^ u‘θãƒ 

»' s#≈ n=Ÿ2(4 . أخبروني ما الكلالة ؟ : فقال،في الآية" ة كلال" فقد سئل أحد النحاة عن إعراب 

 وإذا كانت ،تميز ن  فهي إذ: فقال، ولا ابن فما سفل، الورثة إذ لم يكن فيهم أب فما علا:قالوا
 مفعول فهي ، وإذا كانت بمعنى المال الموروث،كان خبربمعنى الميت لا ولد له ولا والد ؛ فإنها 

 . 5 ثانٍ به

                                                           

مصطفى :  تحقيق ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ابن فارس1
  .55ص م  ،  1963ي  مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، بيروت ، الشويم

 ، بيروت ـ لبنان،مؤسسة الرسالة،  حاتم الضامن: تحقيق،مشكل إعراب القرآن : أبو محمد،مكي بن أبي طالب القيسي 2
 .63/ 1 ،هـ1405 2ط
  .193ص  ،م1990 ، مكتبة الإنجلو المصرية،مناهج البحث في اللغة : تمام،حسان 3
 .12 آيـة ،النسـاء 4
 ، مازن مبارك: تحقيق،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  جمال الدين أبو محمد عبداالله بن يوسف،ابن هشام الانصاري 5

 .605 / 2 ، م1985 ، بيروت ـ لبنان،دار الفكر
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 فيظهر جليا من اهتمام المعرب بتمام المعنى واكتمال السياق أما أثر السياق في الإعراب
 لذا فترجيح النحاة وجها إعرابيا على وجه دون آخر يقوم على أساس ،باكتمال الجمل المكونة له

 .القصد والمعنى

 وما يترتب على المعنى ،إن للسياق دورا كبيرا في تحديد المعنى المعجمي العام أساسا
الكشف  " :حسان تمام يقول .الإعرابلسياقي بعمومه من أثرٍ واضح في توجيه المعجمي أو ا

 .1الإعرابعن العلاقات السياقية هو الغاية من 

 وذلك أن ،إذن يلعب السياق الاجتماعي أو سياق الحال أثره في توجيه الإعراب
ات القرانية عون سياق الحال في أثناء تعرضهم لإعراب كثير من الآيا من النحاة يرينالمعرب

 ـ : التي توضح أهمية السياق في توجيه الإعرابالأمثلةومن  .والأحاديث النبوية الشعرية

$ ( ":قوله تعالى . أ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï%©!$# / ä3s) n=s{ ÏiΒ <§ ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $ pκ÷] ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρy— £]t/ uρ $ uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z�� ÏW x. [ !$ |¡ ÎΣuρ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθ ä9 u!$ |¡ s?  ÏµÎ/ tΠ% tn ö‘F{ $# uρ 4 
¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n=tæ $ Y6ŠÏ%u‘(2 . 

إما العطف على اسم االله تعالى، أو : وردت كلمة الأرحام بالنصب على واحد من اثنين
 . العطف على محل الجار والمجرور

لتعاليم الإسلامية التي تقضى بذلك واحدة من  فا،في هذا القول مراعاة للسياق الاجتماعي
فكأنه لا يمنع جر هذه الكلمة على القسم إلا السياق الاجتماعي الذي يجب أن يراعيه ، عناصره 

فنصب الأرحام يريد واتقوا الأرحام أن " المعرب وعليه فقد أجاز بعضهم جرها على قبحه 
  .تقطعوها

                                                           

  .81 ص ، هـ1418 ،3 ط، القاهرة ـ مصر، دار عالم الكتب المصرية،اللغة العربية معناها ومبناها : تمام،حسان 1
  .1 آيـة ،النسـاء 2
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$( :قوله تعالى . ب pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡øî$$ sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ 

öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6 n=ã_ ö‘ r&uρ ’ n<Î) È ÷t6 ÷è s3ø9 قرأ بعضهم . 1)#$

  .أرجلكم بنصب

م وأيديكم أي قال المعربون في تعليل النصب أن النصب على العطف على قوله وجوهك
  .فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم

 أحدهما هو معطوف على الوجوه :وأرجلكم يقرأ بالنصب وفيه وجهان " :يقول العكبري
 والسنة الدلالة على ، وذلك في العربية بلا خلاف،والأيدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم

 . 2وجوب غسل الرجلين تقوى ذلك

 وهو العطف على وجوهكم وأيديكم على ، في ترجيح هذا الوجهوعلى ذلك فقد استند
 فالعطف ، وهو ما جاءت به السنة المحمدية وما شاهده الصحابة من رسول االله ، سياق الحال

 ثم استند إلى ،على الوجوه والأيدي أقوى من العطف على محل برءوسكم إذ محلها النصب أيضا
 . 3المحل ىأن العطف على اللفظ أقوى من العطف عل

 فَلْتَصبِر ،إِن اللهِ ما أَخَذَ ولَه ما أَعطَى وكُلَّ عِنْده بِأَجلٍ مسمى" :في قوله عليه السلام. ت
 تَسِبلْتَح4"و. 

 ويحتمل أن تكون موصولة والعائد ،مصدرية يرى المعربون أن ما في الموضعين
 وعلى الثاني الله الذي أخذه من الأولاد وله ما ،اء فعلى الأول التقدير الله الأخذ والإعط،محذوف

  .أعطى منهم

                                                           

  .6 آيـة ،المـائدة 1
 . 165 ص ،م1976 ، دار الكتاب العربي،غريب الحديث : أبو البقاء عبد االله بن الحسين،العكبري 2
ص ، 1966أحمد يوسف نجاتي، دار السرور، بيروت، : تحقيق ،معانـي القرآن :، أبو زكريا يحيى بن زيادالفـراء 3

130.   
  .231حديث رقم 1999 سوريا، -دار الفيحاء، دمشق ،صحيح البخاري: بخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيلال 4



 85

 ،ةامة التَّوعه الد هذِب اللَّهم ر:من قَالَ حِين يسمع النِداء " :ورد في الحديث الشريف. ث
وائِلاة القَالصآتِ،ةم م حما الوةَيلَسِدةيلَضِالفَ و،و بعقَثه ما مامحا الذِّومدي وعإنك لا تهد 

 . 1"امة ي القِومتي ياعفَ شَه لَتْلَّ حتخلف المعاد ،

 وهو مطلق من كل ما ،أي يحمد القائم فيه" مقاما محمودا " يرى المعربون أن قوله 
 أي ابعثه يوم القيامة فأقامه مقاما ، ونصب على الظرفية،يجلب الحمد من أنواع الكرامات

 ويجوز أن يكون ،و ضمن ابعثه بمعنى اقمه، أو على أنه مفعول به ومعنى أبعثه اعطه أ،محمودا
 .2حالاً أي ابعثه ذا مقام محمود

 .3"غُروبِها  طُلُوعِ الشَّمسِ ولا عِنْدلاَ يتَحرى أَحدكُم فَيصلِّي عِنْد :" اء في الحديثج. ج

 ويجوز ، نفي التحري والصلاة معا والمراد،بالنصب" فيصلي " يرى المعربون أن 
  .الرفع أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه

 أي لا على العطف الجزم :ثلاثة أوجه" فيصلي " من النحاة من يرى أنه يجوز في 
 والنصب على جواب النهي ، أي لا يتحرى فهو يصليوالرفع على القطعيتحرى ولا يصلي 
  .صلياوالمعنى لا يتحرى م

t (:كما راعى المعربون سياق الحال في أثناء تعرضهم لقوله تعالى. ح Ï%©!$# ãΝ ßγ≈oΨ ÷� s?# u 

|=≈tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθ è=÷Gtƒ ¨, ym ÿÏµ Ï?uρŸξ Ï? y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ  ÏµÎ/ 3 tΒ uρ ö� à� õ3tƒ  ÏµÎ/ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 
tβρç�Å£≈ sƒø: $# (4. 

الذين مبتدأ وآتيناهم صلة ويتلونه حال مقدرة "  الذين آتيناهم " قوله تعالى :قال العكبري
 . 5من هم أو من الكتاب 

                                                           

  .614 حديث رقمصحيح البخاري،  1
  .136/  1دار الفكر،  ، بشرح صحيح البخاريفتح الباري: العسقلاني، الحافظ بن حجر 2
  .585 حديث رقم ،صحيح البخاري 3
 . 121 آيـة ،البقـرة 4
 . 61 ص ،غريب الحديث : أبو البقاء عبد االله بن الحسين،العكبري 5
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" يتلونه "  والقواعد النحوية يمكن أن نقول أن قوله تعالى ، اللغويةالأصولمن حيث 
لأنه "  يقضي بغير ذلك ، إذ لا مانع من ذلك مكن السياق الاجتماعي ومشاهدة الحال،خبر للمبتدأ

 . 1من أوتى الكتاب تلاه حق تلاوته لأن معنى حق تلاوته العمل به ليس كل

 حدثني معيقيب أن النبي صلى : عن أبي سلمة قال،عن يحيى" :ورد في الحديث الشريف. خ
 . 2" إِن كُنْتَ فَاعِلاً فَواحِدة  ":االله عليه وسلم قال في رجل يسوي التراب حيث يسجد قال

 أو ،تقرأ بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة " احدةفو" يرى المعربون أن قوله 
 أو إضمار ، ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي،على النعت لمصدر محذوف

 . 3المبتدأ فالمشروع واحدة

 ـ أثر السياق الاجتماعي في دلالة حروف المعاني

 أحدها مختص ،ه ثلاثة أقسام ول،كلمة دلت على معنى في غيرها " قيل في تعريف الحرف      
 . 4"   والثالث مشترك بينهما كحروف النصب،بالاسم والآخر مختص بالفعل كحروف الجزم

 والمباني التي ، وحروف المعاني، حروف المباني:من النحاة من يقسم هذه الحروف إلى
 ،هام وحروف الاستف، حروف النفي: أما حروف المعاني فهي كثيرة منها،تبنى منها الكلمة
  . وحروف الجر، وحروف التوكيد،وحروف العطف

 وتحدثوا بأن وقوعها في الكلام ،وقد عني علماء اللغة والنحو بمعاني الحروف ودلالتها
 ، ثم: نحو،وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل" :سيبويه يقول ،يدل على معانٍ متعددة

 . 5 ونحو ذلك، ولام الإضافة،وسوف

                                                           

 .61ص  ،غريب الحديث : أبو البقاء عبد االله بن الحسين،العكبري 1
  .1207 حديث رقم ،صحيح البخاري 2
  .119/  3 ،فتح الباري 3
 النفائس، بيروت ـ لبنان  دار ،الإيضـاح فـي علـل النحـو : الزجاجـي،12/  1 ،الكتـاب : سيبويـه:ينظـر 4

  .22/ 1 ،الهـوامـع همـع : السيـوطـي،54ص ، 1982
  .12/  1 ،الكتـاب :سيبـويـه 5
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 إنما يأخذه ،أن هذا المعنى الذي يدل عليه لا يستقل به الحرف بنفسه الزجاجيكما ذكر 
 : فهو أن يقال، وهو الذي يلتمسه النحويون،وأما حد حروف المعاني" :الزجاجي يقول ،من غيره

 . 1"مِن وإلى وثم وما أشبه ذلك " : نحو،الحرف ما دل على معنى في غيره

ولكنه يقوم بدور وظيفي ، معنى معجميا أي لا يملك ،إن الحرف لا معنى له في ذاته
 يتحدد كل ، كما أنه يدل على معانٍ كثيرة، حيث يربط بين أجزاء الجملة،كبير في الجملة العربية

فلا بيئة  " :بالقولتمام حسان  وإلى ذلك ذهب .معنى من معانيه من خلال السياق الوارد فيه
 . 2" إليه  فهي ذات افتقار متأصل،لحروف المعاني خارج السياق

 للسياق في التنوع الدلالي لمعاني هذه ا ثمة أثرإن : وعلى ذلك فإن يمكن القول
 ، وذلك عائد إلى أن أحرف المعاني مفردات ذات ارتباطات دلالات تركيبية سياقية،الحروف

 التي هي غالبا ما تكون ، خلافًا للأفعال والأسماء، فتصبح محددة بدقة،تتحقق كاملة في النظم
 ومن الأمثلة التي تبين أثر السياق في التنوع الدلالي لمعاني هذه  ،ذات علاقات ودلالات معجمية

 .  "مِن"  من ذلك مثلاً حرف الجر ،الحروف

 وهو أصل ،ابتداء الغاية" مِن "  تفيد ، وعملها الجر،من الحروف العوامل " مِن"يعد 
 ، والتعليل، وبيان الجنس، التبعيض:ة أهمها ولها مجموعة أخرى من المعاني الإضافي،معانيها

 ،توكيد العمومو ،التنصيص على العموم، و مرادفة لفي وعلى ،"عن "  المجاوزة بمعنى ،البدل
 . 3وتكون زائدة

                                                           

  .54 ص الإيضـاح فـي علـل النحـو، :، أبو القاسمالزجـاجـي 1
ت ، شافية ابن الحاجب ، تحقيق نخبة من الأساتذة ، دار الكتب العلمية ، بيروشـرح  :، الرضيالأستـربـادي 2

 10ـ 9/ 1م ،   1982
  .409 / 1 ،الاصول في النحو : ، أبو بكر محمد بن سهل  ابن السراج،224/  4 ،الكتـاب : سيبويه:ينظـر 3
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  :ابتداء الغاية الزمانية. أ

ôÏΒ ÉΑ( :ومن الشواهد الدالة على هذا المعنى قوله تعالى ¨ρr& BΘ öθtƒ ‘,ym r& β r& tΠθ à) s? Ïµ‹Ïù(1 ،

ى قَب لا ي،هانْة مِنَ سةِائَ مسأْ رإن فَ،هذِ همكُتَلَ ليمكُتُأيأر" :ومنه قوله عليه صلى االله عليه وسلم
 . 2"دا ح أَضِ الأررِهظَ لى عو همنمِ

  :للتبعيض" مِن " . ب

 ،ى المسجِدِ وراحمن غَدا إِل" :ومن الشواهد على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام
 احر ا أَوا غَدنَّةِ كُلَّمالج مِن لَهنز ُلَه اللَّه د3"أَع . 

  :لبيان الجنس" مِن ". ت

 . 4"إِنَّما يرحمُ االلهُ مِن عِبادِهِ الرحماء  " :ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف

  : أوبدلية، أو تعليلية،ابتدائية"  مِن". ث

 : قالت،ومن الشواهد الدالة على هذا المعنى ما روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها
نروطِهاتٍ بِمتَلفِعرِ ملاةَ الفَجااللهِ ص ِ  ثُم َّينْقَلبن إلى ،كُن نِساء المؤْمِنَاتِ يشْهدن مع رسول

 . 5"ن أحد مِن الغَلَسِ  لا يعرِفُه،بيوتِهن حِين يقْضِين الصلاةَ

Ο (: وذلك كقوله تعالى،كما تحمل مِن معنى البدلية çF� ÅÊu‘ r& Íο 4θ u‹ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# š∅ ÏΒ 

Íοt� Åz Fψ$#(6 أي بديلاً عنها.  

                                                           

  108 آية ،التـوبـة 1
 " 116"  حديث رقم :صحيح البخاري 2
  " 662" حديث رقم ، نفسـه 3
  . "1284"  حديث رقم ،نفسـه 4
  .578 " " حديث رقم :صحيح البخاري 5
 . 38 آيـة ، التوبـة6
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  :الزائدة للتوكيد" مِن ". ج

لمؤمنِين عن أَم سلَمةَ أُم ا" :ما جاء به الحديث الشريف ومن الشواهد على هذا المعنى
 يا رسولَ :سلَيمٍ امرأةُ أَبِي طَلْحةَ إِلى الَرسولِ صلى االله عليه وسلم فَقَالتُْ  جاءتْ أُم:قَالَتْ أَنَّها
 . 1" إِن االله لا يستَحي مِن الحقِ هلْ المرأة مِن غَسلٍ إذْا هِي احتَلمتْ ؟ ،االله

 إذ تتعدد معانيها بتعدد السياقات المختلفة التي ،روالأمر ينطبق على باقي حروف الج
 إذ ، "حتى" الحرف  ومن الحروف التي يلعب السياق أثرا في تعدد معانيها يرد فيها هذا الحرف

 وهذا ، وبمعنى إلا في الاستثناء، والتعليل،وهو الغالب ،الغاية انتهاء :يأتي لأحد ثلاثة معانِ
 . 2 وقل من يذكره،أقلها

  :"انتهاء الغاية"حتى . أ

شِدةُ الحر مِن فَيحِ " :ومن الشواهد الدالة على هذا المعنى ما جاء في الحديث الشريف
 . 3" حتْى رأينَا فَـيء التَّلولِ، فَإِذا اشْتَد الحر فَأبردوا عن الصلاةِ،جهنْم

 " : للتعليل " حتى . ب 

 بحِى يتَّ حمكُدح أَنؤمِلا ي" :ليه وسلم قولهمن ذلك ما ورد عن رسول صلى االله ع
 . 4"ـه سِفْنَ لِبحِا ي مـهِلأخيِ

 حيث ورودها في ،ورد ذلك إلى السياق" رب " كما اختلف النحاة واللغويون في دلالة 
  . عدد من معانيها ودلالتها،سياقات مختلفة

                                                           

  ." 282"  حديث رقم :صحيح البخاري 1
 / 2 ،مغنـي اللبيـب عـن كتب الأعاريب : ابـن هشـام،425/  1 ،الأصـول فـي النحو : ابـن السراج:ينظـر 2

  .649/ 1 ،شـرح التصـريح علـى التوضيـح : الأزهرني،260
  ." 535"  حديث رقـم :صحيح البخاري 3
 ." 13"  حديث رقم ،سـه نف4
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افليس معناها  " :يقول ابن هشام الأنصاري في ربخلافًا للأكثرين ومنهم ،التقليل دائم 
 . 1" وللتقليل قليلاً ، بل يرد للتكثير كثيرا، خلافًا لابن درستويه، ولا للتكثير دائما،الزمخشري

أَيقِظُوا صواحِباتِ الحجرِ " :ومن شواهد على تعدد معانيها قوله عليه الصلاة والسلام
 . 2"يةٌ فِي الآخِرةِ فَرب كَاسِيةٍ في الدنيا عارِ

 وهن ،رب في الغالب للتكثير ؛ لأن هذا الوصف للنساء" رب كاسيةٍ  ":يقول ابن مالك
 .  أكثر أهل النار وهذا يدل ورودها في التكثير

 اللَّهم أشْهد":ومن الشواهد الدالة على ورودها بمعنى التقليل قوله عليه الصلاة والسلام
 . 3"شَّاهِد الغَائِب فَرب مبلّغٍ أَوعى مِن سامِعٍ فَلا تَرجِعوا بعدي كُفَارا فَلْيبلِغْ ال

 فهو الذي يعطيها المعنى ،للاستعمال السياقي الذي ترد فيه " لو" كما تخضع معاني 
  .الخاص بها في الجملة

 ،معنى التمنيلو تتضمن   أي أن،التمني" لو "  ومن أهم المعاني التي استعملت فيها
 لَو كَان ،نِعم الرجلُ عبد االله" :ومن الشواهد الدالة على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام

  .4يصلَّي مِن اللَّيلِ فَكَان بعد لا ينَام مِن اللَّيلِ إلا قَليلاً

ذلك قوله عليه  ومن ، أي أن تتضمن معنى الاستفهام،للاستفهاملو " كما استعملت 
ه ؟ نِردِْن  مِىقَب ذلك يولَقُا تَسا مم خَومٍ يلَّيه كُ فِلُسِتَغْ يمكُدأحِاب با بِرَه نَو أن لَمتُايأر" :السلام

 . 5"اياطَ الخَنهحو االله بِم ي،سم الخَلواتِ الصلُثْ مِكلِذَ فَ:الَ قَ،ىءيه شَنِر دنى مِقَب لا ي:الواقَ" 

                                                           

/ 1 ،شرح التصريح على التوضيح : والازهرني،320/  2 ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابـن هشام: بنظـر1
657 . 

 . " 115" حديث رقم :صحيح البخاري 2
  .1741"" حديث رقم :هـنفس 3
 .  "1122" حديث رقم :نفسـه 4
 ." 528" حديث رقم :نفسـه 5
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عن عبد االله بِن أبِي قُتَادة عن  " :ومن الشواهد الدالة كذلك ما ورد في الحديث الشريف
 لَو عرستَ بِنَا يا رسولَ : فَقَالَ بعض القَومِ، سِرنَا مع النَبِي صلى االله عليه وسلم لَيلَةَ: قَالَ،أَبِيه
 . 1"االله؟

                                                           

  "595" حديث رقم  :صحيح البخاري 1
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 الفصل الخامس 

 هب الدينية في الأمثلة أثر المذا
 والشواهد النحوية

 

  سبب تسميته ، نشأته،ماهيته.. .علم الكلام:  أولاً

  المذاهب الكلامية وأثرها في الدرس النحوي: ثانيا 

  أثر المذاهب الكلامية في موقف النحاة من النصوص الدينية والشعرية:ثالثًَا
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 خامس الفصل ال

 ة والشواهد النحويةأثر المذاهب الدينية في الأمثل

  سبب تسميته ، نشأته،ماهيته.. . علم الكلام:أولاً

 فحـدث   ،)الحرب الأهلية بين المسلمين   (كان لمقتل عثمان بن عفان النذير باندلاع الفتنة         
وانقسموا إلى فرق ومذاهب شتى منها انقسامهم إلى أهل السنة          ،  الانشقاق المذهبي بين المسلمين     

 .رها من المذاهب والفرق الدينيةوالشيعة والخوارج وغي

 وانقسـام   رقـة انبثقت عن الهزات السياسية التي عصفت بالدولة الإسلامية مـن ف          وقد  
مسـائل   ،)الدين الإسلامي ( وتعدد للمذاهب الدينية في الجسم الواحد         ،   وتقطيع لوحدة المسلمين  

 وإنما لكل منهـا     ،ن فحسب  إذ لم تعبر هذه الفرق عن اتجاهات المسلمين إزاء حقيقة الدي           ،كلامية
  وطبيعيات وإنسانيات تندرج تحتها الأخلاق     إلهياتآراء متكاملة في موضوعات علم الكلام من        

  .والسياسة

هو علم يقتدر معه على إثبات العقائـد الدينيـة   " :وعلم الكلام حسب تعريف التهانوي له     
 . 1" بإيراد الحجج ودفع الشُبه ،على الغير

أي .  العقـل  بأدلة ثم يستدل عليها     ، يتخذ العقائد الدينية قضايا مسلما بها      بمعنى أن المتكلم   
أن علم الكلام يبحث في أصول الدين ويقوم بنصرة ما جاء به الدين من العقائد والأحكام وتفنيد                 

  .كل ما خالفه بالأدلة العقلية

وعرض ،ماهيتها المذاهب والفرق الإسلامية على علم الكلام لإثبات         اتكأتوعلى ذلك فقد     
  . المتكاملة في إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهآرائها

 بين مباحث الفلسفة الإسلامية من جهة وبين علوم الدين من    مهمةمكانة  علم الكلام   احتل   
  .د لأنه يتعلق بأصول الدين أو العقائد الدينية وأهمها التوحيد والنبوة والمعا؛جهة أخرى

                                                           

 23ـ  22 بيروت ـ  لبنان ، ص كشاف اصطلاحات الفنون،): الشيخ المولى محمد أعلى (التهانوي 1
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 فقد واجه علم الكلام استنكارا شـديدا وإدانـة واضـحة            ،وعه العقائد الدينية  ولأن موض 
إذ لم يلق الكلام في أول أمره قبولاً من علماء المسلمين وأئمتهم وفقهـائهم علـى وجـه               ،لأهله

أبـا عبـد     قيل يا    . إياكم والبدع  : أنه قال  ـه179 فقد روي عن الإمام المتوفي عام        ،الخصوص
صحاب البدع هم الذين يتكلمون في أسماء االله وصفاته وكلامـه وعلمـه             أ: قال ؟وما البدع : االله

 :آخـر ع   ويقول في موض    ، وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان         
 . 1"الكلام في الدين أكرهه 

 فإنه فتح   ، بن عبيد   لعن االله عمر   ": أنه قال  ـه150 المتوفي عام    أبي حنيفة وروي عن   "
 . 2"كلام فيما لا يعنيهم من الكلام ناس الطريق إلى اللل

 ـوقد نهى الرسول  عن الخوض في موضوعات علم الغيـب   ـ   صلى االله عليه وسلم 
وذلك لأن القرآن الكريم قد حدد أصول الإيمان التي ينبغي على المتكلم أن يسلم بها وأن يـدافع                  

 ـالرسول كما رأى ،ولا يتخطاها إلى مخالف أو مغاير، عنها  أن ـ  صلى االله عليـه وسـلم     
 ويـذكي   ، ويحدث زيغًا للقلوب   ،الخوض في هذه الموضوعات يورث الشقاق والعداوة والبغضاء       

  .نار الفتنة

 بل تفرقوا فرقًـا  واحدِموضوعات علم الكلام ولم يتفق المتكلمون فيها على رأي تعددت  
 . صاغها وأعتمد عليهابأدلة  عنهاونادى كل مذهب بآرائه وتمسك بها ودافع وانقسموا شيعا

 كلامهم في االله وفي صـفاته وفـي         ،ومن المسائل الكلامية التي كانت موضع اختلافهم      
 ، وكلامهم في أفعال العباد وهـل يخلقهـا االله أو العبـاد أنفسـهم              ، نفيا وإثباتًا  الآخرةرؤيته في   

 ـ     ،وكلامهم في حكم مرتكب الكبيرة      وكلامهـم أن االله يريـد       ،ه وكلامهم في الإيمان حده وماهيت
 . وكلامهم في الإمامة ومن يصلح،القبائح أو لا يريدها

                                                           

 .30 ص م،1996 1ط  لبنان،  ـ، دار العلم للملايين، بيروتالإسلاميينمذاهب : بدوي، عبد الرحمن 1
 . 155، ص م 1944، 1، القاهرة، طالإسلاميةتمهيد لتاريخ الفلسفة : عبد الرزاق، مصطفى 2
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إنما سمي  " : فقد ذكرت أقوال كثيرة في ذلك منها قولهم        ،أما سبب تسمية هذا العلم بالكلام      
 علم الكلام إن إذ ، جادل أو ناظر   )كلم(وذلك لأن معنى لفظ      1"الكلام لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة      

  .من يمارسه قدرة على الكلاميورث 

 ، لأن أبوابه عنونت أولاً الكلام في كذا؛ بهذا الاسمحظي  علم الكلام إنوهناك من يقول " 
 حتى إن بعض المتغلبـة قتـل        ،أو لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالاً         

 . 2"كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن 

يـرى أن   ف " الإسلاميةتمهيد لتاريخ الفلسفة    "  في كتابه    مصطفى عبد الرازق  أما الشيخ    
 ،لأن الكلام ضد السكوت     وذلك  ؛  سمي كلاما وسمي أهله متكلمين     الاعتقاديةالبحث في الشؤون    

والمتكلمون كانوا يقولون حيث ينبغي الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين الـذين سـكتوا عـن               
 . 3" يخوضون فيها المسائل الاعتقادية لا

  المذاهب الكلامية وأثرها في الدرس النحوي:ثانيا

 ويحـوي تقاليـده     ، الثقـافي  إرثههو كيان الإنسان الذي يحمل      ا أن المجتمع    ذكرنا سابقً 
 فهي مرآة   ،وأعمدته الأساسية   وبما أن اللغة أحد مقومات المجتمع       ،   ومعتقداته الدينية  الاجتماعية

 .في خاطرهم  وما يجول وأفكارهم وهوية الأفراد ،وجودات المجتمعالمبصرة عن مع المجتم

 عـن محتويـات     تنبـئ  التي   الأداة فهي   ،إن اللغة في المجتمع تؤدي دورا بالغ الأهمية       
 فمن خلالها يمكن الحصول على بعض الملامـح الثقافيـة والاجتماعيـة             ، وارهاصاته المجتمع

 .والدينية للشعوب

                                                           

، مؤسسة الثقافة الجامعية، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين" في علم الكلام : صبحي، أحمد محمود 1
 . 29ص  م،1992الإسكندرية مصر، 

 . 29، صالإسلاميينمذاهب : بدوي، عبد الرحمن 2
 .267ص  ،الإسلاميةتمهيد لتاريخ الفلسفة : عبد الرزاق، مصطفى 3
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 وما يتأثر به المجتمع مـن       ، التي تفصح عن موجودات المجتمع     العاكسةكما أنها المرآة    
 . وعلوم واتجاهات فكريةومبادئقيم وعادات 

 شمل علـوم    التأثير بل إن هذا     ،ن تأثير اللغة بالمجتمع لا يقتصر على جانب دون آخر         إ
 فغدت هذه العلوم مصبوغة بقيم مجتمعها وثقافـة         ،من نحو وصرف ودلالة وتركيب     اللغة كلها 

  .دها الذي أخرجها واحتضنهامه

وبما أن النحوي هو ابن المجتمع بما يحوي بداخله من موجودات ثقافيـة واجتماعيـة               
 فـي تراكيبـه     فيتمثلها ، يلتزم بها ويحافظ عليها    ،واعرافهوالدينية وجدناه يخضع لبيئته مجتمعه      

  . اللغويةوأنماطه ،النحوية

 في عصرهم والتي كان لها صدى كبير على         امتثل النحاة للمعطيات الاجتماعية السائدة    
  على نحو فاعلٍ فـي تأسـيس أصـولهم النحويـة وتوجيـه             واستنطقوها ،طبيعة ذلك المجتمع  

 .1"أنظارهم

 متأثرين بـالعلوم    ،قواعدهم ووضعوا أمثلتهم   وأقاموا ،أخذ النحاة بما ألفوه عن المجتمع     
  .السائدة في عصرهم

 فتناولوا الدرس اللغوي فـي      ،لنحو وفق منهج معين   كان لا بد للقدماء من أن يدرسوا ا       "
 فلم يجدوا بدا من أن يدرسوا ،المنهج الكلامي فكان هذا ، مألوفًا لهم،منهج كان في متناول أيديهم   

 وملابسة ، كان من النحاة الأولين من له اتصال بالمنهج الكلامي         أنوساعد على ذلك    ،   النحو فيه 
 . 2"مصطلحات الكلام على مبادئ النحو وأصوله  فكان من ثمار ذلك أن تسللت ،له

 فكان تأثير علم الكـلام      ،التعليلات الفلسفية التي اصطنعها القوم عصفت بالدرس اللغوي       
  :وهما  في كلا المجالين الرئيسين لهذا التراث ذلك يمكن أن يلحظ وبالتراث النحوي كبيرا جدا

                                                           

، دار الشروق، عمـان     بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي       " الصورة والصيرورة   : الموسى، نهاد  1
 . 121 ص م، 1990، الأردن

 . 25ص م،  1964المكتبة العصرية، بيروت، "  نقد وتوجيه" في النحو العربي : مخزومي، مهدي :ينظر 2
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 والقواعد الجزئية العامة الأصول

 بحيث  ،يجدها تشف عن آثار عدد من العلوم        النحوية والقواعد الجزئية   صولللأفالمتتبع  
 النحاة العرب أحالوا الدرس النحوي إلى ميدان فسيح يستعرضـون فيـه مـدى               إنيمكن القول   

 ويدللون فيه ما يمتازون به من ذكاء ويتمتعون به      ،إلمامهم بالثقافات والعلوم والمناهج والأساليب    
 . من تفوق عقلي

ذ علماء اللغة والنحو ببعض الاتجاهات الفكرية التي ولدها الصـراع بـين علمـاء               أخ"
 صـدى  وماتريديـة  واشاعرة معتزلة فكان للأفكار والآراء التي تبناها علماء الكلام من      ،الكلام

 . 1"واضح في أصولهم العامة وفي كثير من قواعدهم التفصيلية 

 فكرة العامل في النحو -

بعلـم   وتسربت إليه عن طريق اتصـال النحـاة          ،في النحو العربي  دخلت فكرة العامل    
 وطبقوهـا علـى     ، وأن هذه الفكرة ألقت بظلالها على عقول النحاة الذين نقلوها بدورهم           ،الكلام

  2البحث النحوي في وقت مبكر

 تعد من مظاهر تأثر النحو العربي بالمنطق والكلام         ،إن فلسفة العامل في النحو العربي     " 
 ومن مؤثر   ، وأساس هذه الفكرة قائم على أنه لا بد من محدث لكل حدث            ،العلوم الفلسفية وسائر  
 وأن العوامل جميعا تجـري      ،وبالتالي فإنه لا بد من عامل لكل معمول في كل عمل            ،   لكل أثر 

 . 3"المؤثرات الحقيقية ى مجر

ك أن يطلـق    احتلت قضية العامل المنزلة الأولى في الدرس النحوي التقليدي حتى أوش          
 تتناول هذه المسألة وتبرز قضـاياها كمـا   ،باسمهكتب عديدة تسمت    فألفت ،ويراد به النحو كله   

                                                           

 م، ص 2005مصر، ـ ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  ويم الفكر النحويتق: أبو المكارم، علي: ينظر 1
 . 268  ـ  262

 . 173-172المرجع السابق، ص 2
، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض المملكة العربيـة         بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة    : الأسعد، عبد الكريم محمد    3

 . 122 ص م،1983السعودية، 
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 سـنة   ى المتـوف   للفارسي  "المئةالعوامل  " : ومن ذلك كتاب   ،تتناول غيرها من المسائل النحوية    
 ـ474 المتوفي سـنة     لعبد القاهر " العوامل المائة في النحو     "  وكتاب   ،ـه377  "  وكتـاب  ،ـه

 . 1 ـه981 المتوفي سنة ببيركلي علي الشهير لمحمد بن بير" عوامل البيركلي 

 أو يجزمه أو ، أو ينصبه، فيرفع ما بعده،هو ما يؤثر فيما يليه" :تعريف العامـل قيل في  
 وكـأدوات الجـزم تجـزم       ، وكالمبتدأ يرفع الخبـر    ،لاً وينصب مفعو  كالفعل يرفع فاعلاً   يجره

ل المؤثر الذي يحدث أثـره   ويدعى العام،خفض ما يليها من الأسماءالمضارع وكحروف الجر ت 
 .2"في غيره

ه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم التفضـيل          ل هي الفعل وشب   والعوام"
 والحروف التي تنصب ، التي تنصب المضارع أو تجزمهوالأدوات ،والصفة المشبهة واسم الفعل

 وحروف الجـر والمضـاف      ،ف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر      والحرو ،المبتدأ وترفع الخبر  
 .3"والمبتدأ 

 عامل لفظي :  وهو نوعان  ،والعامل عند النحويين ما به يحدث المعنى المحوج للإعراب        "
 ومن العوامـل    ،فالفعل عامل لفظي رفع الفاعل ونصب المفعول به       "  أكرم زيد عمرا  " :في قولك 

وهـو   ، كرافع الفعل المضـارع    وعامل معنوي  ،م والنواسخ اللفظية حروف الجر وأدوات الجز    
 التجرد مـن العوامـل      ، والابتداء عامل معنوي   ،التجرد من الناصب والجازم وهذا أمر معنوي      

 فهـو مرفـوع     ،فمحمد مجرد من العوامل اللفظية للإسناد      " ناجح محمد " : مثل ،اللفظية للإسناد 
 .4"ه لفظي وهو المبتدأ فإن عامل ، أما الخبر وهو ناجح،بالابتداء

 أن  اعتبـار وعلى ذلك فقد ارتبطت فكرة العامل في الأساس بقضية الإعـراب علـى              
 والأثر والمؤثر قضية    ، وقضية الحدث والمحدث   ،الحركات الإعرابية آثار وأن العوامل مؤثرات     

  .ا فهي قائمة على أن لكل أثر مؤثر،عميقة في الفلسفة الإسلامية

                                                           

 . 123-122ص  ، الشريعة وعلوم والمنطق النحو بين:  الأسعد ، عبد الكريم محمد ا 1
  .270ص  ،  3ج ، 38بيروت، ط ، العصرية ، المكتبةجامع الدروس العربية: الغلاييني، مصطفى 2
 . 173 ـ172، ص المرجع السابق 3
 . 175، ص 1ج ، 5ط ، دار المعارف، في علم النحو: السيد، أمين علي 4
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النحاة أن الحركات الإعرابية وما يتصل بها إنما هي لمؤثر أوجـدها  لقد استقر في رأي    
 ومجادلات علـم    ، متأثرين في هذا بما تقرر في العقائد الدينية        ،ولا يتصور العقل وجودها بغيره    

 ولا يصح في الذهن مخلوق بغير خـالق         ، ولكل موجود موجدا   ،من أن لكل حادث محدثًا     الكلام
  .ولا مصنوع بغير صانع

وإلى ذلك فقد أشار النحاة إلى القول بوجود عوامل لفظية هي تلك التي تحدث النصـب                "
 . 1" وأنه قد يحدث الرفع بعوامل لفظية أيضا ، وعوامل معنوية تحدث الرفع،والجر والجزم

 آثـار  الإعرابيـة  على اعتبار أن الحركات ،إذن فكرة العامل تقوم أساسا على الإعراب     
 وكان للنحاة   ،الإعرابيةموجد الحركة    وعلى ذلك فقد اختلف النحاة حول        ،وأن العوامل مؤثرات  

 . تأثيرهم بعلم الكلام والمنطق الذي سادهم فتأثروا بهعنوآراء في ذلك تنم  اتجاهات

 والـذي   ، بالتفسير الدلالي  ن القائلا والفراء سيبويهومن ذلك اتجاه جمهور النحاة ومنهم       
  ظاهرة أو مقدرة هو العامل نفسه ملفوظًـا أو مقـدرا           رابيةالإعيرى أصحابه أن موجد الحركة      

  2 "الإعرابية بمعنى أن نحاة هذا الاتجاه يرون أن العامل هو الذي يجلب الحركة ،لفظيا أو معنويا

 وأن حركات الإعراب    ،أن للألفاظ قوة في إحداث الإعراب     إلى  يذهب نحاة هذا الاتجاه     و
 ولا تجر إلا بعامـل      ، ولا تنصب كلمة إلا بعامل     ،اعل إلا بعامل   فلا يرفع ف   ،تتغير بتغير العامل  

  .وإن من العامل ما هو ظاهر وما هو مؤول

 أن  ىيـر ف مالـك  وابن والزجاجي جني ابنأما الاتجاه الثاني من جمهور النحاة ومنهم        
وجد  وإن كان اللفظ والمعنى يؤثران في نوع الموجد فالم         ،الإيجاد ليس من طبيعة اللفظ والمعنى     

 . 3الحقيقي عندهم هو المتكلم

                                                           

  .21ص ، الإنصاف لابن المبردو، 4/126 ،المقتضبالمبرد، : وينظر ،1/276،  الكتاب :سيبويه  :ينظر 1
 77ـ 76 شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، ص : ، تحقيق الرد على النحاة:القرطبي، ابن مضاء 2
 . 52م، ص 1937مصر  ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرإحياء النحو: إبراهيم مصطفى، :ينظر 3
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 هذا الاتجاه من النحاة يرون أن اختلاف حركات أواخر الكلمات ليس بسبب             أصحابإن  
 ويرون أن الإعراب ليس بمعزل عن المعنى وإنما هو على سمته وأن         ،العوامل وإنما هو المتكلم   

 الذي جعـل    الزجاجي شارأ وإلى ذلك    ،حركته أدلة على المعاني المختلفة وليست آثارا للعوامل       
 . 1العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من إرادة الإخبار عنه

الإعراب إنما يدخل في الكلام ليفرق به بـين الفاعـل         :" آخر في موضع    الزجاجويقول  
والمفعول والمضاف والمالك والمملوك والمضاف إليه وسائر ذلك مما يعتـور الأسـماء مـن               

 . 2"المعاني 

إنما قال النحويون عامل لفظي وعامـل  :" 3بقوله  في خصائصهجني ابنأشار وإلى ذلك  
 "ٌ  مائِا قَ رًم ع تَيلَو ،يدٍزِ بِ تُررمكَ " :معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه         

 ورفع الفعل لوقوعه موقع     ،وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء          
 فأما في الحقيقة ومحصول الحديث أن العمل مـن          ، هذا ظاهر الأمر وعليه صحة القول      ،لاسما

 وإنما قالوا لفظي ومعنوي     ، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره       ،الرفع والنصب والجر والجزم   
 .فظ أو باشتمال المعنى على اللفظ لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة الل

ما جيء به لبيان مقتضى العامل مـن حركـة أو            " :راب بأنه  الإع مالك ابنوقد عرف   
 4"حرف أو سكون أو حذف 

 فهم من جهة يصرحون بأن المـتكلم هـو          ، هذا الاتجاه يمسكون العصا من الوسط      نحاة
 ومن جهة أخرى يقولون بالعامل على أنه آلة يستخدمها المتكلم فحسب لإحداث             ،محدث الإعراب 

  .الإعرابيالأثر 

                                                           

 .69، ص 4ط  م ، 1982دار النفائس ، بيروت ـ لبنان ، ، الإيضاح في علل النحو: الزجاجي، أبو القاسم 1
 .69، ص المرجع السابق 2
 .1/109، ص الخصائص: ابن جني 3
ار الكاتب دمحمد كمال بركات :  تحقيق،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:  ، جمال الدين محمد بن عبد االله ابن مالك 4

 .7 ص  م،1967القاهرة، العربي، 
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 الذي اتبعه في ثورته على العامـل        ابن مضاء القرطبي   قبولاً لدى    ابن جني  ويلقي رأي 
 ـ، النحويين أن النصب والجر والجزم لا يكون إلا بعامل لفظيادعاءفراح يدفع    ا  وأن الرفع منه

 . 1 وعامل لفظي،يكون بعامل معنوي

 ـ إن القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضـا فباطـلٌ         " :مضاء ابنيقول  وفي هذا  لاً  عق
 أي أن  ، وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل االله تعـالى        ، ولا فاعل إلا االله عند أهل الحق       ،وشرعا

كمـا ينسـب إليـه أفعالـه      وإنما تنسب إلـى الإنسـان   ، إنما هي من فعل االله تعالى      الأصوات
 . 2"الاختيارية

لـى   في ثـورتهم ع    مضاء وابن ،جني ابن وتابع   ،الأستراباديالرضي  ثم جاء المحقق    
 وأكد ، فأنكر أن يكون الإعراب نتيجة من نتائج العوامل النحوية اللفظية والمعنوية،نظرية العامل

 . 3 هو المتكلمالإعرابيةأن موجد الحركة 

 مجرد ، إلى مؤثرات كلامية يمكن اعتباره، بكافة اتجاهاته،يمكن رد هذا الخلاف بأسرهو
  .صدى للقضايا الكلامية واتجاهات المتكلمين

 ثم مدى مسـؤولية     ،الاضطرار والاختيار أهم هذه القضايا مشكلة السلوك الإنساني بين        و
     ا نحويا لهذه المشكلة الكلامية     ليس إلا تطبيقً   الإعرابية والخلاف في موجد الحركة      ،الإنسان عنه 

 دمن حيث هو خالق أو موج      " الموجد" أو   " بالخالق"  البحث النحوي في حقيقته لا يعني        إنإذ  
  .بل بملاحظة ما له من تأثير في النشاط اللغوي وفي مستوى التركيب بشكل خاص

وأبرز الاتجاهات الكلامية في هذه القضية يحددها موقف القدرية والمعتزلة من ناحيـة             
 .  والاشاعرة والماتردية من ناحية أخرى،وموقف الجهمية من ناحية

                                                           

 .85، ص الرد على النحاة: القرطبي، ابن مضاء 1
 .77 ص : المرجع السابق  2
 .25/ 1،   الحاجب بن كافيةشرح : الرضيالاسترابادي ، 3
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 يسلبه   فلا يستطيع أحد أن    ،ا يريد بقدرته   أن الإنسان هو الذي يفعل م      القدرية والمعتزلة 
  .إرادته أو يكبت فيه قدرته

 فيذهبون إلى أن في العمل الإنساني الإرادي التقـاء قـدرات            الأشاعرة والماتريدية أما  
 وبـين إرادة االله وإرادة      ، دون تنافٍ بين قدرة االله وقـدرة الإنسـان         ،وإرادات بين االله والإنسان   

  .أيضاالإنسان 

 وأنـه لا دخـل      ، وقدرتـه  بإرادتهأن االله هو الفاعل لكل شيء        لجهميةاتجاه ا  في حين 
  . لأنه لا قدرة له عليه ولا إرادة له فيه،للإنسان فيما يفعل

موجد الحركـة   " النحاة من   قف  إن الصلة واضحة بين هذه الاتجاهات ونظائرها في مو        
 حين  في  يمتد إلى أصل معتزلي     مثلاً كسيبويهفموقف جمهور النحاة من البصريين      " الإعرابية  

 ليناجي بموقفه موقف متأخري المتكلمين من أشاعرة        ؛ بالتوسط والزجاجي جني ابنيتميز موقف   
  .يعد تطبيقًا لمذهب الجهميةف مضاء أما موقف ابن ،وماتريدية

ن  وبـأ  ،ومهما يكن من أمر فإن جميع النحاة كانوا مؤمنين بنظرية العامل بجميع ألوانه            
 أكثر من غيرهم من     البصريون وإن كان    ،محدث الأثر الإعرابي على أواخر الكلمات     هو  العامل  

 لما تميز به مذهبهم من تأثر أكبر بالروح الكلامية          عليهاالنحاة أخذًا بالعوامل وقولاً بها واعتمادا       
 بعيدا   إلى الأخذ بالمسموع   أكثر ميلا  الكوفيونالتي يعد العامل أحد ركائزها الهامة في حين كان          

  .عن المؤثرات الفلسفية

 القول في العامل في المبتدأ. 1

 ورد ذلك الخلاف فيها إلى المؤثرات الكلاميـة         ، فيها اختلفومن المسائل النحوية التي     
 مـن ذلـك     ، ونوقشت فيها ضوء تأثرهم بهذه المذاهب      ،الفكرية التي كانت سائدة في تلك الفترة      

 . ؟ أهو لفظي أم معنوي،المبتدأ في العاملاختلاف النحاة في مسألة 
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وذلـك   1يترافعان فهما   ؛ والخبر يرفع المبتدأ   ، إلى أن المبتدأ يرفع الخبر     الكوفيونذهب  
  ".كلامغُ رومع" و " َوكخُأَ دٌيز" نحو 

 2"عامل معنوي " رفع بالابتداء أ ي إلى أن المبتدالبصريونوذهب 

قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ        إنما   " :أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    
 ولا ، ولا ينفك أحدهما من صاحبه، والخبر لا بد له من مبتدأ، وجدنا المبتدأ لا بد له من خبرلأنا

لا يكون أحدهما كلاما إلا بانضمام الآخر  " َوك أخُديز"  ألا ترى أنك إذا قلت     ،يتم الكلام إلا بهما   
 عمل كـل     ،  ويقتضي صاحبه اقتضاءً  واحدا      ،  كل واحد منها لا ينفك عن الآخر       فلما كان ،إليه  

 كل واحـد منهمـا      ، إنهما يترافعان  : فلهذا قلنا  ،واحد منهما في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه        
 . 3لاًومعموعاملاً  ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما ،يرفع صاحبه

 لا يجوز أن يقـال إن المبتـدأ يرتفـع           :اقالوف ،أما في ردهم على خصومهم البصريين     
 أو غيـر  ،إظهاره إما أن يكون شيئًا من كلام العرب عند      : لا يخلو  الابتداء : لأننا نقول  ،بالابتداء

 وإن كان اسما    ، أو أداةً من حروف المعاني     علاً فإن كان شيئًا فلا يخلو أن يكون اسما أو ف          ،شيء
  .الاسم لا يرفعه إلا رافع موجود وغير معدومفينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه، أي أن 

 وإن كان الابتداء هو     ،إنما قلنا إن العامل هو الابتداء      ": فاحتجوا بأن قالوا   البصريونأما  
 لأن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنـار            ،التعري من العوامل اللفظية   

 فالأمارة والدلالة تكون بعدم الشيء ، ودلالاتراتأما وإنما هي، والقطع للسيف  ،والإغراق للماء 
 . 4"كما تكون بوجود الشيء

                                                           

 ، المكتبـة    والكـوفيين  البصـريين  النحويين بين الإنصاف في مسائل الخلاف   : ، كمال الدين أبو البركات    لأنباريبن ا ا 1
 . 1/43  ،التجارية الكبرى ، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ـ مصر 

 . 93، ص   شرح جمع الجوامعالهوا معهمع : السيوطي، جلال الدين 2
 .45، ص الإنصاف في مسائل الخلاف: ، كمال الدين أبو البركاتالأنبا ري 3
 .46ص   في مسائل الخلاف،الإنصاف :ابن الأنباري، كمال الدين أبو البركات  4
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 فلا يعمل في    ، والعامل المعنوي ضعيف   ،إذن البصريون يرون بأن المبتدأ عامل معنوي      
 )الكوفةرأس  ( والفراء) البصريينمن  ( الجرمي ويمثل ذلك ما وقع بين       ، كالعامل اللفظي  شيئين

  .؟في المقصود بالمبتدأ

 : فقـال الفـراء للجرمـي      ،حكي أنه اجتمع أبو عمر الجرمي وأبو زكريا يحيى الفراء         "
،  بالابتداء : فقال له الجرمي   ؟ رفعوا زيدا   أو بم  ؟لم رفعوا زيدا  " زيد منطلق   " أخبرني عن قولهم    

 قـال لـه     ، فأظهره : فقال له الفراء   ، تعريته من العوامل   : قال ؟ ما معنى الابتداء   :فقال له الفراء  
 ما  : فقال الفراء  ،لا يتمثل :  فقال الجرمي  ، فمثله إذن  : قال له الفراء   ، هذا معنى لا يظهر    :لجرميا

 1" لا يظهر ولا يتمثللاًرأيت كاليوم عام

 يمكن رده إلى أمـر ذهنـي أو     ، في تحدد معنى الابتداء    والفراء الجرميأن ما دار بين     
تعريته مـن   " لجرمي إن معنى الابتداء     إذ قول ا  .  كان محور جدل ونقاش بين المتكلمين      ،عقلي

  .وهو ما يعني أن الابتداء لا وجود له أي عدم" العوامل 

 الأشاعرة على حين يرفض     ،المعدوم بشيئية المعتزلةويمكن خلف ذلك القول ما ذهبت       
 .إلا على ما هو موجود" شيء" ويرون أنه لا يطلق لفظ ذلك القول 

 عالقول في عامل الرفع في المضار. 2

   فذهبوا في ذلـك مـذاهب متعـددة        ،اختلف النحاة في عامل الرفع في الفعل المضارع       
  .تعكس الاجتهاد العقلي الذي اكتسبه النحاة من تأثرهم بمناهج المتكلمين

لتعريتـه مـن      ذهبوا إلى أن رافع الفعل المضـارع       يالكوف المذهبالكثرة من علماء    
 أمـا   . إلى أنه يرتفع بالزوائـد مـن أولـه         كسائيال في حين ذهب     ،العوامل الناصبة والجازمة  

  . إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسمالبصريون

                                                           

 .49 ص ،الإنصاف في مسائل الخلاف :ابن الأنباري، كمال الدين أبو البركات  1
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إنما قلنا ذلك لأن هذا الفعل تدخل عليه النواصب          ":قولهم  فيما ذهبوا إليه   ينالكوفي ةوحج
 وإن لم ، فإذا دخلت عليه النواصب دخله النصب وإذا دخلت عليه الجوازم دخله الجزم    ،والجوازم

 فعلمنـا أن بـدخولها دخـل النصـب أو           ،دخله هذه النواصب أو الجوازم يكـون مرفوعـا        ت
 . 1"وبسقوطها عنه دخله الرفع ،الجزم

 لأنه لو ، لا يجوز أن يقال إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم:وقالوا في ردهم على البصريين"
 ـ ز انكَ" :صوبا كقولك كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن ينصب إذا كان الاسم من             يد 

قُيا  " وم2"لأنه قد حل محل الاسم إذا كان منصوب 

 إنما قلنا مرفوع لقيامـه مقـام الاسـم وذلـك مـن              : فاحتجوا بأن قالوا   البصريونأما  "
 أمـا   . والابتداء يوجب الرفع   ، فأشبه الابتداء  ، أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي      :أحدهما:وجهين

 وجب أن   أحواله فلما وقع في أقوى      ، أحواله أقوىبقيامه مقام الاسم قد وقع في        أن   :الوجه الآخر 
  .3" الرفع الإعراب وأقوى ،الإعرابيعطى أقوى 

 القول في باب تنازع الأفعال. 3

 والتي يرجع أصلها إلى اخـتلاف بـين         ، حولها النحاة  اختلفمن الأبواب النحوية التي     
 اللـذين كـل     والمفعولين أو ما اصطلح عليه باب الفاعلين        ،باب تنازع الأفعال  مذاهب المتكلمين   

 .واحد منهما يفعل بفاعله

 أو أكثر من فعلين     ،أن يجتمع في جملة واحدة فعلان      " :تنازع الأفعال بأنه   يعرف النحاة 
 . 4يسندان إلى فاعل واحد

                                                           

  98 /1،  شرح جمع الجوامعالهوا معهمع : السيوطي، جلال الدين 1
  550 /2 :الإنصاف في مسائل الخلاف: ، كمال الدين أبو البركاتالأنباري 2
 . 551 ـ 550ص : المرجع السابق 3
  .552 ص :المرجع السابق 4
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 يصلح   إلى القول أن الفاعل لا     البصريون فقد ذهب    ،اختلف النحاة في باب تنازع الأفعال     
إن  " الفراء"  فيقول رأس الكوفة     ،الكوفيونأما   1 يكون لأحدهما لا لكليهما    وإنماأن يكون للفعلين    

جاز أن نعمل العاملين فـي  "  ارًمع دٌيز مروكَ برض"  نحو   ، الفاعلية أيضاالفعل الثاني إن طلب     
  2"للفعلينعلاً  ويكون الاسم الواحد فا،المتنازع

 بل كان يرى أنه ليس هناك تنازع بـين فعلـين          ،خالفًا لأصول البصريين   كان م  فالفراء
  . أو الفاعل لأحدهما لا لكليهما، وليس صحيحا أن المسند إليه،حين يليهما فاعل

 اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في           فأن"  البصريينأما رأي   
 . 3"الأصول 

 والتـي تتصـل بالأفكـار       الأفعالا النحاة في باب تنازع      ومن المسائل التي اختلف فيه    
 فـي  بالتعليق أولى الفعلين أيالكلامية والمسائل العقدية التي اختلف فيها مذاهب المتكلمين هي          

  ؟التنازع

 البصـريون  اختار   ،بين النحويين اختلاف في أي الفعلين أولى أن تعلق به الاسم الأخير           
5 فقد اختاروا الأول للسبقالكوفيونأما  ،4الثاني للجوار

 . 

جاء في شرح الكافية الشافية لجمال الدين أبي عبد االله محمد بن مالك الطائي الجيـاني                
 :6قوله

 الرجز

 إن عامِلان اقْتَضـيا فـي اسـمٍ  عمـل          

 

 قَبــلُ فَلِلْواحِـــدِ مِنْهمِــا العمـــل   

 

                                                           

 80 ـ 79 / 1،  في النحوشرح الكافية : الأستربادي، رضي الدين 1
 . 79، ص 1ج  السابق،المرجع  2
 . 164، ص  "نقد وتوجيه" في النحو العربي : المخزومي، مهدي 3
  .37/ 1  ،الكتاب :سيبويه: ينظر 4
  .43ص ، الإنصاف في مسائل الخلاف: ، أبو البركاتالأنباري  5
 . 641عبد المنعم هريري، دار المأمون للتراث، ص . د: ، تحقيقشرح الكافية الشافية: بن مالك ، جمال الدين ا6
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 ــ ــلِ البص أَه ــد ــى عِنْ ــاني أَولَ  ةِروالثَّ

 

 ــار ــرة واخْتَ م ذَا أسهــر ــاً غَي   عكْس

 

 وأما في المعنى فقد يعلم السامع أن الأول قـد           ، الآخر في اللفظ   إعماليرى البصريون   
  : ومن أمثلة ذلك، فحذف لعلم المخاطب، كما عمل الثاني،عمل

} ضرتُبو ضربني زيد {، }و متُررو معبد االلهي  بِر {  

 وقد حملهم قرب الأول علـى أن        ، لأنه أقرب من الأول    ؛راختار البصريون إعمال الآخ   
 . 1"خَرِبٍ  ضب حرج هذا ":قال بعضهم

أما ابن مضاء فيرجح أن البصريين أنما مالوا إلى إعمال الثـاني دون الأول لسـببين                "
 أي الفصـل بـين      ، ثم تأخير المتعلقات بالأول بعد الثـاني       ،كثرة الضمائر إذا أعملنا الأول    :هما
  .2"امل وهو الفعل الأول ومعمولاته بالفعل الثاني الع

 : 3 قول الفرزدق،ة على إعمال الآخرومن شواهد البصريين الشعري

 الطويل

ــبني  تُ وســبب ــو س ــفاً لَ نِص ــن  ولك

 

 بنُو عبدِ شَمسٍ مِـن منـافٍ وهاشـم         

 

 :4وكذلك قول طفيل الغنوي

 الطويل

 نَهـــاوِكُمتـــاً  مـــدماةً كـــأن متُو

 

 جرى فَوقَها واستَشْعرتْ لَـون مـذْهبِ       

 

 : 5وقول الشاعر

                                                           

 217 / 1، الكتاب : سيبويه1
 102، ص حاشية كتاب الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي: رينظ 2

 39/ 1  ، الكتاب، ، سيبويه201ص  ،وشروح سقط الزند، 844 ص ديوانهالفرزدق، : رينظ 3
الانبـاري،  ، و78/ 1 ، النحـو  فـي  المفصل  :عيش ، وابن ي31 24، ص 3 جطفيل الغنوي قصيدته في العيني :ينظر 4

  . 63/  1،  الكتاب سيبويه،و، 63 ص ،والكوفيين البصريين بين في مسائل الخلافالإنصاف 
 ص   وكذلك في الإنصـاف    39، ص   1ج   سيبويهكتاب  البيت بلا راوي، نسب في كتاب سيبويه إلى رجل من بهالة، ال            5

63 . 
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 الكامل

ــيفانَةٌ    ــهِ س ــى بِ ــرى تَغْنَ ــد نَ  ولَقَ

 

ــ  بِتُص  اهــب ــا أَص ــيم ومِثلُه  ي الحل
 

 ـ فقـالوا فـي ذ  ،ول هو العاملأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الفعل الأ   ـ {: كل ضُبتر 
وضرا نيبوقَ{ زيدصوقَ تُدزيد إلى إلي دص{  

  :1القيس امرئومن شواهد الكوفيين على إعمال الأول قول 

 الطويل

ــة  ــى مِعيشَ ــعى لأَّدن ــا أس ــو أن م  فل

 

 ي ولم أَّطْلُـب قَليـلٌ مِـن المـالِ         انِكَفَ 

 

 : 2 مرار الأسديالشاعر وقول

 الوافر

ــ ــورا وقَ صى عــر ــا ونَ ــى به  د نَغْنَ

 

 رد الخِـــدالاهـــا يقْتَـــدنَنا الخُـــبِ 

 

حد كبير مع ما اختلف حوله المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في مسـألة            ذلك يقود إلى    
  . وقوع مقدور واحد تحت قدرة قادرينإمكانية

 لإمكـان  وذلـك    ،إلى استحالة وقوع مقدور واحد لقادرين أو لقـدرتين         المعتزلةتذهب  "
 ويدعو الآخر الداعي إلى الانصـراف  ،الشيء فيدعو أحدهما الداعي إلى فعل ،اختلاف دوعيهما 

 وهذا كله يؤدي إلى استحالة مقدور واحد ، واختلاف عملهما  ،إرادتهما اختلاف   إمكانعنه وأيضا   
 . 3"لقادرين

                                                           

 158، 34، 28، ص 1ج، خزانة الأدبو البغدادي ، 66-45 صوشرحه ،113 105 ص ديوانه القيس، امرئ :ينظر 1

 ،والعينـي ، 387، ص 2 جالخصائصابن جني، ، و66 61، ص والإنصاف 111، ص 2 ج ،المغني، ابن هشام في 162
 . 41، ص 1،ج الكتاب ، سيبويه،79ص  ،1ج، شرح المفصل ش،، وابن يعي37 25، ص 3ج 

 . 40، ص 1، جالكتاب، سيبويه، 62ص  والإنصاف، ديوانهالمرار الأسدي : ينظر 2
. طـه حسـين، د  . ، نشرته وزارة الثقافة المصرية بمراجعـة د  المغني في أبواب العدل والتوحيد    : عبد الجبار، القاضي   3

 . 93، ص  مدكورإبراهيم
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 الكسب الذي نادى به الأشاعرة      لاستحالةتنفي استحالة القدرة عن طريق نفيهم        المعتزلة
 ومن حيث الكسب منسوبة للعبد      ،لعباد مخلوقة الله تعالى    والذي قصدوا به أن أفعال ا      ،والماتريدية

  .كما يرون أن اسم الكسب يستحقه الفاعل سواء فعله بآلة أو لم يفعل بآلة

فإنهم يجيزون وجود مقدور واحد لقادرين أحدهما خالق والأخر مكتسـب            الأشاعرةأما  "
 .1"لكنهم لا يجيزون مقدور واحد بين قادرين خالقين أو مكتسبين 

 بل ينكرون أن يكون العبد موجـدا لأفعالـه          ،الأشعرية تنفي كل قدرة للعبد على الفعل      
  .ويقرون بأثر لقدرة العبد متمثلة فيما يسمونه بالكسب

 أي  ،يرى الأشاعرة أن للعبد دورا في الفعل يتمثل في اختيار الفعل والعزم عليه دون أن يخلقه               "
 ضم عزمـه    متى فإنه تعالى    ،ى ضم عزمه على الطاعة    أن االله تعالى أجرى عادته بأن العبد مت       

 . 2" فالعبد يكون كالموجد وإن لم يكن موجدا ،على المعصية فإنه يخلقها

 وفي كونـه    ،للفعللاً   وفي كونه مح   ،أي أن نسبة قدر من القدرة للعبد في اختياره للفعل         
للفعلامكتسب  . 

يقولون أن الفعل مـن حيـث       ا  م ك ،وخلاصة رأي الأشاعرة أن العبد يكتسب ولا يفعل       
  .طاعة أو معصية فمن العبد  ومن حيث كونه، هو من االلهوالإيجادالخلق 

 ذهـب  ،وقوع المقدور الواحد تحت قدرة قادرين    وإلى ما ذهب إلية الأشعري في مسألة      "
 لأن االله تعالى هو الـذي       ؛ وهو جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين        الماتريديإلى ذلك   

 لو منعت منه لما تمكن من     إذ وأن القدرة ليست بداخلة تحت قدرة العبد         ،لعبد ويخلق قدرته  يقدر ا 
  كان االله تعالى هو الذي يقدر العبد كان محالا أن يقدره على ما لا قدرة له عليـه                  وإذا ،اكتسابها

 . 3" العبد بأقدارهلأن القدرة ثابتة ولا تزول 

                                                           

 . 320 ـ318ص ، "مدخل ودراسة " الفرق الكلامية الإسلامية : غربي، علي عبد الفتاحالم 1
  .321 ـ 320 ص  :المرجع السابق 2
 . 382 ـ 381، ص  "مخطوط" تبصرة الأدلة : أبو المعين النسفي 3
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وأي فعل للعبد فهو مفعول      ، ففعل العبد مخلوق   ،يرى الماتريدية أن فعل العبد ليس بخلق      "
 والعبـد اكتسـبه     ، من العدم إلى الوجود    وإخراجه إيجاده واالله تعالى هو الذي توالى       ،االله تعالى 

1"اشرة واكتسابوفعل العبد مب  لأن فعل االله خلق وإيجا د، وأن فعل العبد ليس كفعل االله،وباشره
 . 

مقدور نوعان مخترع ومكتسـب والقـدرة تتعلـق         وعلى ذلك فإن الماتريدي يرى أن ال      
 فتعليـق   .بالمقدور بجهتين جهة اختراع يختص بها االله تعالى وجهة كسب يختص بهـا العبـد              

المقدور الواحد بالقدرتين حسب رأيهم جائز لأن جهة نسبة الخلق ينسب إلى قدرة الاختراع وهي    
  .الله تعالى ومن جهة الكسب ينسب إلى العبد

 والوقـوف علـى مسـائل       ،عد دراسة باب تنازع الأفعال في النحو العربي       وبعد فإنه ب  
  لمذاهب المتكلمين في صـياغة أسـس هـذا البـاب       ايرتأثالخلاف في هذا الباب ندرك أن ثمة        

 من هو الفاعل الحقيقـي      ،في مسألة خلق الفاعل     وبالأخص مذاهب المتكلمين وآرائهم    .وركائزه
  وقـد  ؟ أي إن صح القول هل هو العامل الذي يخلق الأفعال          ؟ وهل للإنسان علاقة بالفعل    ؟للفعل

  .اختلف مذاهب المتكلمين في ذلك

  وهو الأقرب إلـى الفعـل      ،المعتزلة التي أكدت على أن الإنسان هو فاعل أفعاله         فكانت
 . وأن االله لم يخلق أفعال العباد من خير أو شر،فاثبتوا قدرة الإنسان على أفعاله  )الفاعل المباشر (
 إذ لا فاعـل  ، وهو الأسبق ،ي حين يرى الأشاعرة والماتريدية أن الفاعل الحقيقي هو االله تعالى          ف

  .االله تعالى الإ

 صطلح التعليل النحوي م-

يكـون علمـه    ي العصور المتقدمة على النحوي ألا       لقد فرض تعدد العلوم وانتشارها ف     
 .نحو كالفقه وعلم الكلام والأنساب بل كان متضمنًا لعلوم أخرى غير ال،مقتصرا على النحو فقط

 ،ومن هنا تأثر علم النحو بالعلوم الأخرى وكان نتيجة ذلك أن تأثرت العلة بهـا أيضـا                
  .فترك كل علم طابعه عليها فصيغت بصيغة فلسفية أو فقهية

                                                           

 41، ص الفرق الكلامية الإسلامية: المغربي، علي عبد الفتاح 1
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 أي هـي    ،هي الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم          1والعلة النحوية 
لنحويون أن العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجها معينًا من التعبيـر             الأمر الذي يذكر ا   

 . والصياغة

 إذا راحوا يبحثون منذ نشأة النحو عن علـل          ،وقد عني النحاة على مر العصور بالتعليل      
 غير أن التعليل في بدايته كان يعتمد على ما وقر في أذهان النحاة من سلامة                ،للظواهر النحوية 

 ولكن ما لبث أن تمكن سلطان المنطق والكلام والفقـه           ،بي وحبهم للتخفيف من الثقل    الذوق العر 
من تفكير النحاة بحيث انصرفوا يبحثون لكل شيء في النحو عن علة على غرار ما عرف فـي        

وعلل  ،لقطرب علل النحو  : ومن ذلك  ،المنطق والكلام والفقه فكثرت التواليف في العلل النحوية       
 وغيرهـا مـن      في علل النحو للزجـاجي     والإيضاح ،علل النحو لابن كيسان    و ،النحو للمازني 

 .الكتب

 :وقد غالى النحاة في العلل مغالاة شديدة حتى أن الزجاجي قسمها إلى ثلاثة أقسام هـي               
 وقد تأثرت العلة النحوية بالعلة الفقهية فشاركتها خصائصها إلـى           ،والجدلية والقياسية التعليمية

ي أنواع العلة فوجدت العلة الموجبة كما وجدت العلة الجدلية والعلة البسيطة    أن ظهر ذلك الأثر ف    
  .والمركبة

 ولكن العلة لم تنشأ لضرورة      ، النحاة العرب كانوا معللين    إنومما سبق نستطيع أن نقول      
 ولكن طغيان الفلسفة والمنطق وعلم الكلام في عصر استنباط قواعـد            ،ولم تكن مقصودة لذاتها   

ربية وضبطها ووضع أحكامها لعب دورا بارزا في نشأتها وتسربها إلى مناهج النحويين            اللغة الع 
  .ودراساتهم

كما يمكن أن يشف أن الخوض في العلة والتماسها في ظواهر اللغة وأساليبها لم يكـن                
  فقد كانوا يبحثـون عـن العلـة        ،وأقيسهم فقد كان لنحاة الكوفة عللهم       ، به البصريون  انفردمما  
 ولكن نحاة البصرة كانوا أكثر اهتمامـا بهـذه العلـل مـن              ،تفدين من المنطق ومصطلحاته   مس

  . وذلك عائد لتأثر البصريين بمناهج التفكير العقلي،الكوفيين
                                                           

  .139، ص  النحو والمنطق وعلوم الشريعةبين: الأسعد، عبد الكريم محمد 1
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وفيما يلي نماذج من التعليلات النحوية التي اصطبغت نتيجة لتأثر علـم النحـو بعلـوم     
 : الأخرى ومن أهمها علم الكلام

 ب التثنية والجمع بالحروفعلة إعرا. 1

؟  التثنية والجمع بالحروف دون الحركـات إعرابفإن قيل فلم كان     " :الأنبا ري  ابنقال  
 والإعراب بالحروف فرع على الحركات فكما أعرب        ،لأن التثنية والجمع فرع على المفرد     : قيل

ن همـا فـرع     المفرد الذي هو بالحركات التي هي الأصل فكذلك أعرب التثنية والجمـع اللـذا             
 . 1 " بالحروف التي هي فرع

 لمجيء الإعراب في آخر الكلمـة دون أولهـا          المبردومن نماذج التعليل النحوي تعليل      
 يبدأ لأنه لا    ، أولاً لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء       الإعرابلم يجعل   " :ووسطها بقوله 

 لأن  ،ه لم تدخل عليـه إعـراب       فلما كانت الحركة تلزم    ،ولا يوقف إلا على ساكن     إلا بمتحرك 
 لأن  ، فلما فات وقوعه أولاً لم يمكن أن يجعـل وسـطًا           ،الحركتين لا تجتمعان في حرف واحد     

 فلمـا  ، وسباعية فأوسطها مختلفـة ةأوساط الأسماء المختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسي       
 .2"فات ذلك جعل آخراً بعد كمال الاسم ببنائه وحركته 

  الموصوفعن والصفة ، الفعلعنتأخير الفاعل علة وجوب . 2

 تظهر تـأثر النحـاة      ،في تعليلهم لمنع تقدم الفاعل على الفعل مذاهب شتى         ذهب النحاة 
 منع تقدم الفاعـل     عللاً م الأنبا ري ابن   يقول   ، فصبغ به  ،بالمنهج العقلي الذي سيطر على نحوهم     

 3 "ي الفعلوه ن الفاعل ينزل منزلة الجزء من الكلمةإ" على الفعل 
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إنما وجـب تقـديم خبـر       " : بقوله ،وجوب تأخير الفاعل عن الفعل    فيعلل  أما ابن يعيش    
 ورتبـة العامـل أن يكـون قبـل          ،ر وراء كونه خبرا وهو كونه عاملاً      الفاعل يعني الفعل لأم   

  1" وكونه عاملاً فيه سبب أوجب تقديمه ،المعمول

 فكما لا يجوز تقديم المعلول علـى        ،فلسفةالنحاة قاسوا العامل في النحو على العلة في ال        
 .العلة العامل أن تكون قبل المعمول

 الإنجليزيـة  على خلاف ما نجده في       الموصوفعدم تقدم الصفة عن     وكذلك قولهم في    
 والأصل أن يكون الوصف     ، والصفة العرض  ، يعللون ذلك في أن الموصوف يمثل الجوهر       ،مثلاً

 بل الجواهر محل للأعراض ،ند المتكلمين سابقة للأعراض والجواهر ع،بالأعراض لا بالجواهر 
  .المتغيرة

 عدم جر الأفعال سيبويه يعيد   ،لعدم جر الأفعال   تعليل النحاة    ،ومن نماذج التعليل النحوي   
 . 2" وليس ذلك في هذه الأفعال ،وينأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتن"

 لأنه لا يضاف    ،لا يدخل الأفعال الجر    " :ة بالقول  فيعلل هذه المسأل   الأخفش الأوسط أما  
 كمـا أن    ، وهو زيادة فـي المضـاف      ،والمضاف إليه يقوم مقام التنوين     " :إلى الفعل ثم يضيف   

 فلم يحتمـل    ، لأنه لا يكون فعل إلا وله فاعل       ، فلم يجز أن تقيم الفعل مقام التنوين       ،التنوين زيادة 
 . 3الفعل زيادتين

 نصب المفعول بهعلة رفع الفاعل و. 3

 وذهبوا في ذلـك     ،اختلف النحاة في السبب الذي أوجب رفع الفاعل ونصب المفعول به           
 أن الفاعل لما كان في الترتيب أسبق من المفعول وجب أن يعطى حركـة               :إحداهامذاهب شتى   

عـل   وإنما وجب الابتداء بالفاعل على المفعول لأنه الف،أول الحرف مخرجا كما أنه قبل المفعول    

                                                           

 .74 ، ص1ج ، شرح المفصل: ابن يعيش 1
 . 4 الحاشية رقم ،15/ 1، الكتاب :سيبويه : ينظر 2
 . 15 / 1المرجع السابق،  3



 114

 وأيضا فإن الفعل يستغني     ، فصار أحق بالتقديم من المفعول فوجب لهذه العلة أن قبله          1منه يحدث 
 فصار المفعول فضلة يذكر بعد الفاعل فلهذا وجب تقديم          ،"ٌ  ديز َامقَ"  : نحو ،بالفاعل عن المفعول  

 . الفاعل عليه

 لأنه يحدث الفعـل     ؛لووجه آخر في استحقاق الفاعل الرفع أن الفاعل أقوى من المفعو           
ص أعطي أضعف الحركـات     فوجب أن يعطى أقوى الحركات وهو الضم والمفعول لما كان أنق          

  .وهو الفتح

أنهم فعلـوا    " : هو قولهم  ، في استحقاق الرفع للفاعل ونصب للمفعول      ،وهناك تعليل آخر   
 ـ       2هذا الفعل بين الفاعل والمفعول به      ل والمفعـول بـه   ؛ بمعنى أنهم فعلوا هذا الفعل بـين الفاع

 وذلك أن الفعل الذي يتعدى يجوز أن تعديه إلى          ،بالنصب لأن الفاعل أقل من المفعول في الكلام       
وجعل لما تقدم   فكما كان الفاعل أقل في الكلام من المفعول جعلت له الحركة الثقيلة     ،أربعة أشياء 

 وجـب للمبتـدأ أن يكـون         فلما ، ولأن الفاعل مشبه للمبتدأ    .في كلامهم الحركة الخفيفة ليعتدلا    
 .مرفوعا حمل الفاعل عليه

 في الرفـع أن يكـون   والأصل ، فرع على الفاعللأنه رفع نائب الفاعلكما علل النحاة    
 بالعلة  )نائب الفاعل (" ما لم يسم فاعله     "  وإنما أجرى على الفرع الذي       ،للأصل الذي هو الفاعل   

قضية تعليل رفع نائب الفاعل هي قضية قياسية        فمن الملاحظ هنا أن      3الإسنادالجامعة التي هي    
 . منطقية لا قضية لغوية

 ،لجواز تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً متصرفًا        تعليل النحاة    ،ومن التعليلات النحوية   
 " :ذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يجوز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً متصـرفًا نحـو                 

  ."ماحشَ شُبالكَ أقَفَتَ" و  " قًارع دٌيز ببصتَ
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 وذلك لأنـه    ،إنما قلنا إنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه         " : بأن قالوا  البصريونواحتج   
 ـ شُبأ الكَ قَفَتَ" و   " قًار ع دي ز ببصتَ " : ألا ترى أنك إذا قلت     ،هو الفاعل في المعنى    أن  " ماح شَ
 لم يكن له    ،ةابدلاما و  غُ دي ز نسح " : وكذلك لو قلت   ،قىء هو الشحم   والمتف ،المتصبب هو العرق  

 فلما كان هو الفاعل في      ، بل الفاعل في المعنى هو الغلام والدابة       ،حظ في الفعل من جهة المعنى     
  . كما لو كان فاعلا لفظًا،المعنى لم يجز تقديمه

با اكِر " :يمها على العامل فيها نحو     حيث يجوز تقد   ؛ولا يلزم على كلامنا الحال     ":وقالوا 
جاء ز يا فاعل في المعنى    " دالفرق بينهمـا ظـاهر     : لأنا نقول  ؛ ومع هذا يجوز تقديمه    ،فإن راكب  

 وإذا استوفى الفعل    ،هو الفاعل لفظًا ومعنى   " زيد  " كانت  " جاء زيد راكبا    " وذلك لأنك إذا قلت     
ستيفاء الفعل فاعله من كل      لا ، بمنزلة المفعول المختص   كبافاعله من جهة اللفظ والمعنى صار را      

 ـ شُبِأ الكَ قَفَتَ و ،قًار ع دي ز ببصتَ : فإذا قلت  ، فجاز تقديمه كالمفعول بخلاف التمييز     ؛وجه  ،ماح شَ
 فلم يكن عرقًا وشحما بمنزلـة       ، بل الفاعل هو العرق والشحم     ،لم يكن زيد هو الفاعل في المعنى      

 .1جز تقديمه فلم ي،لفعل استوفى فاعله لفظًا لا معنىالمفعول لأن ا

 ووافقهـم   ، فذهب بعضهم إلى جوازه    ،فقد اختلفوا في جواز تقديم التمييز      ، الكوفيون أما 
الدليل  " : وقد احتجوا بأن قالوا    ، وأبو العباس المبرد من البصريين     ،على ذلك أبو عثمان المازني    

  : قال الشاعر،النقل فقد جاء ذلك في كلامهم أما ،على جواز التقديم النقل والقياس

 الطويل

ــا    ــالفراق حبيبه ــلْمى بِ س ــر جأَتَه 

 

 ــباقِ  تَطيــا كَــان نَفْســا بــالفرمو 

 

لأن التقدير  " تطيب  "  وقدمه على العامل فيه وهو       ،على التمييز " نفسا  "  نصب   :الشاهد 
 . 2فدل على جوازه" تطيب سلمى نفسا وما كان الشأن والحديث  " :فيه
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 فجاز تقديم معموله عليه كسـائر الأفعـال         ؛وأما القياس فلأن هذا العامل فعل متصرف      
 ـ ع دي ز برض " : ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفًا نحو قولك         ،المتصرفة امجـاز تقـديم     " ر

  . "دي زبرا ضرًمع :نحو معموله عليه

، إذ ذهب البصريون    1لتقديم الحال على الفعل العامل فيها       تعليل النحاة  ،ومن ذلك أيضا   
إنما قلنا أنه يجوز تقديم الحـال  " : واحتجوا بأن قالوا   ،إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها       

  .للنقل والقياس " دي زاءا جباكِر " :على العامل فيها فعلاً نحو

فشتى حال مقدمة على الفعل العامـل        " ةبلَ الح وبؤُى تَ تْشَ " :أما النقل فقولهم في المثل     
  .فيها مع الاسم الظاهر فدل على جوازه

أما القياس فلأن العامل فيها متصرف وإذا كان العامل متصرفًا وجب أن يكـون عملـه        
 دي ز برا ض رًمع " : وإذا كان عمله متصرفًا وجب أن يجوز تقديم معموله عليه كقولهم           ،متصرفًا

 فكما يجوز تقديم المفعول على الفعل فكذلك يجـوز          ،والذي يدل عليه أن الحال تشبه بالمفعول      " 
  .تقديم الحال عليه

 لأنه لم يجز لدليل     ، أنه لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها        ،الكوفيونعلى حين يرى    
  .دل عليه

ق النحاة أن الاسم أخف      اتف ،لثقل الفعل وخفة الاسم    تعليل النحاة    ،ومن التعليلات النحوية  
 ذلك في كون الاسم يسـتتر       والفراء الكسائي فقد علل    ، غير أنهم اختلفوا في علة ذلك      ،من الفعل 
 ، جوامـد لا تتصـرف     الأسماء فلأن   ثعلبأما العلة عند     "،والفعل لا يستتر في الاسم     في الفعل 

 إن بعض الكلام أثقـل   ": ذلك بالقول سيبويهفي حين علل    . 2"والأفعال تتصرف فهي أثقل منها      
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   لأنهـا معربـة    ؛ وهي أشد تمكنًا   ،الأولى فالأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي         ،من بعض 
  .1 وإنما هي من الأسماء، ولحقها الجزم،فمن ثم لم يلحقها تنوين

 اختلفوا كـذلك فـي تعلـيلهم        ،كما اختلف النحاة في تعليلهم لخفة الأسماء وثقل الأفعال        
 وأن  ، أن الأفعال لم تخفـض لثقلهـا       وأكثر الكوفيين  الفراء فقد ذهب    ،الجزم سم من لامتناع الا 

 لذا أعطي مـا     ، والحذف تخفيف  ، لأنه حذف  ، فالجزم أخف من الخفض    ،الأسماء لم تجزم لخفتها   
  . وامتنع منه الاسم إذ أعطي ما هو أثقل وهو الخفض ليعتدل الكلام،هو أخف وهو الجزم للفعل

 لم تُجـزم لاسـتحالة دخـول      الأسماء إذ ذهب إلى أن      ، فعتل لذلك  ثعلبأبو العباس   أما  
 أو للنهي أ و الجـزاء أو الأمـر          ، لأن الأدوات الجازمة إنما هي للنفي      ، الجازمة عليها  الأدوات

 . 2 فامتنعت من الجزم لذلك، غير سائغالأسماءودخولها على 

 في التعريفات والمصطلحات والحدود النحوية -

نهج علمي إلا إذا ارتكز وقام على أساس من مصطلحات علمية محكمة تؤدي لا يستقيم م
  . مستوعبا دقيقًاأداءالحقائق العلمية 

 وأهل الفن على انتقائها لتدل على شـيء         ، هي ألفاظ يجمع العلماء    والمصطحات العلمية  
 ية إلـى معـانٍ    فتنتقل هذه الألفاظ من معانيها المعجم      ، حدا ينماز به عن سواه     ،محدد في عرفهم  

  .اصطلاحية جديدة

   بل عدلت ونمـت وتطـورت      ،ومن المعلوم أن المصطلحات العلمية لم تكن أول وهلة         
 وهذه المصـطلحات التـي      ،حتى غدت معالم بارزة واضحة دقيقة مألوفة لدى النحويين جميعا         

  .اللغة لم تكن معهودة لدى الأعراب وأصحاب ، واصطلحوا عليها،اختارها النحاة وألفوها
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 فقـد نشـأت المصـطلحات النحويـة     ،وبحكم سبق البصرة الكوفة في الدراسة النحوية     
 أراد علمـاؤه أن يميـزوا   ، فعندما نشأ النحو الكوفي،البصرية قبل المصطلحات النحوية الكوفية 

 فعمدوا إلى أساليب خاصة تكون علامات وإمارات محددة ومميـزة           ،نحوهم من نحو البصريين   
  .لنحوهم

 فقـد تـأثروا     ، بالأخص علماء الكـلام    ،لأن نحاة الكوفة كانوا أكثر اتصالاً بما حولهم       و 
  .وأساليبه وبناء قواعده ، في صياغة قواعد النحو العربيوآراءهمبأفكارهم 

 الأثـر   ،كان لنشوء النحو العربي في كنف العلوم المختلفة كالفقه والحديث وعلم الكلام            
 فانصهر الدرس النحوي انصهارا تاما      ، في أروقة الدرس النحوي    الكبير في تداخل هذه المناهج    

 مما أدى إلى ظهور أثره بشكل       ،في بوتقة المنهجيات المتعددة للعلوم المختلفة التي كانت تسايره        
  .في أغلب أبوابه ومصطلحاته ملحوظ

 فقـد وردت    ،ومما تسرب إلى قاموس النحويين بعض مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين         
وإنما فررت إلى النصب في هذا      : " 1مثلاً في باب التمييز عند سيبويه حين قال        " الجوهر"  فظةل

 لأن الطين اسم وليس مما يوصف ،بصفيحة طين خاتَمها : كما فررت إلى الرفع في قولك     ،الباب
 . ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه،به

ى خلاف ما نجده في الانجليزيـة        عل الموصوف على الصفة تقدم عدموكذلك قولهم في     
 والأصل أن يكون الوصف     ،العرض والصفة   ،الجوهر وهذا راجع إلى أن الموصوف يمثل        ،مثلاً

 بل الجواهر محل للأعراض     ، والجواهر عند المتكلمين سابقة للأعراض     ، لا بالجواهر  بالأعراض
 . المتغيرة

 والعرض لا يحل في ،عرض والجمع أيضا ،لأنه عرض لعدم جمع الفعل     وكذلك تعليلهم  
 .2"عرض
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و من مصطلحات  وإنما ه،ومعلوم أن الجوهر والعرض ليسا من قاموس النحاة في شيء    
  . الفلسفة بشكل خاص

استحالة اجتماع عاملين  " القدرة استخدمهم لمصطلح    ،ومما حاك به النحويون المتكلمين     
و ما أصطلح عليه فـي بعـض        أ.و العطف على معمولي عاملين مختلفين      أ ،معمول واحد  على

  .تنازع الأفعالالكتب النحوية بباب 

 ليكون بهذه الأجازة قد     ،الأخفش الأوسط وقد أجاز بهذه الصيغة عدد من النحويين أمثال          
  .سيبويهخالف استاذه وزميله 

 مـرده   ،ومهما يكن من تصور لدى النحاة أن بين الفعلين تنازع هـو تصـور عقلـي               
 والـذي   ،ن النحاة في مسألة إمكانية وقوع مقدور واحد تحت قدرة قادرين          الاختلاف الذي وقع بي   

  . الأشاعرة والماتريدية وآمنتا بمكانية وقوعهوإجازته ،استحالته المعتزلة ونفت ذلك

بالفعل الذي لم يسم    "  ما اصطلح عليه     ،ومن نماذج التأثير الكلامي في الأبواب النحوية      
   ولا بد لكل حدث مـن محـدث        ، بأنه لا بد لكل فعل من فاعل        وذلك لأن النحاة يأمنون    1"فاعله

 فاعل يصـدر    ، لذلك فإنهم فرقوا بين نوعين من الفاعل       ، وسبب من مسبب   ،ولكل أثر من مؤثر   
  . ولكنه يلتبس بالفعل ويتصف به، وفاعل لا اختيار له ولا إرادة،الفعل عنه مختارا أو مريدا

 ولأن كلاً   ، لأن كلاً منهما مسند إليه     ، ونائب الفاعل  إن المنهج اللغوي يسوي بين الفاعل     
 أما المنهج العقلي فهو الذي      ، ولأن كلاً منهما يستدعي تأنيث الفعل إذا كان مؤنثًا         ،منهما مرفوع 

 .  لأنه لا اختيار له ولا أرادة بالقيام بالفعل،فرض تسمية نائب الفاعل على المسند إليه

"  مصطلح   ،حويين من مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين    ومما تسرب أيضا إلى قاموس الن     
 وكـذلك اسـتخدام     .المعروف في عرف النحاة    2 بدليلاً عن الحرف   الذي أطلقه الكوفيون   " الأداة

  .4دفًا لمصطلح ضمير الفصل عند البصرييناليكون مر 3"العماد" الكوفيين لمصطلح 

                                                           

 . 45، ص  وتوجيه نقد في النحو العربي: المخزومي، مهدي: ينظر 1
 .2/  1، الكتابسيبويه، : ينظر 2
 152، الجمل، الزجاجي، 592/ 2، 133، 43 / 1، مجالس ثعلب وثعلب، ،51/  1، معاني القرآنالفراء، : ينظر 3
 394 / 1، الكتابسيبويه، : ينظر 4
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"   يسـمونه  فالكوفيون ،1ين ما اصطلح عليه بضمير الشأن عند البصري       ،ومن ذلك أيضا  
 اصطلح عليـه    ، وهم يعدونه اسما   ،وما أطلق عليه البصريون مصطلح اسم الفاعل       2 "المجهول

  . وهو عندهم فعل3"الدائم" عند الكوفيون اسم 

 ومن ذلك   ،كما يظهر التأثر النحوي أيضا في باب التعريفات والحدود لدى نحاة العربية           
 وبنيت لما مضى ولما يقع وما       ،مثلته أخذت من لفظ أحداث الأسماء     وأما الفعل فأ   " :قول سيبويه 

 . 4هو كائن لم ينقطع

الاسـم   "، قولهم في حد الاسم    ، المتأثرة بالمنطق والفلسفة الدارجة    ،الحدود النحوية ومن  
 .5في كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعا في حيز الفاعل والمفعول به

من ذلـك   ف ،الحكم في النحو بين حكمين    المنطق والفلسفة في النحو     تأثير    نماذج إن من 
 وحروف زائدة لا    ، حروف أصلية العمل   : قسموها إلى ثلاثة أقسام    الجر لحروفدراسات النحاة   

 . 6 ثم حروف بين ببين،تعمل

 المـتكلم  ياء إلى المضاف سملاا في الحكم على     ابن جني ما ذهب إليه     ،أيضاومن ذلك   
 . 7فهي عنده ليس بمعرب ولا مبني "  وداريغلامي" نحو 

 فقـالوا فـي     ، ولكن هناك قوم ذهبوا إلى ذلك      ،ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية       
 .المضاف إلى ياء المتكلم هو لا معرب ولا مبني

                                                           

 . 63، ص الجمل والزجاجي، ،35 / 1، الكتابسيبويه، : ينظر 1
الأصول ، وابن السراج،    272 / 2 شرح الرضي على الكافية    والاستربادي، ،114/ 3 شرح المفصل، ابن يعيش،   : ينظر 2

 . 218 / 1، في النحو
 44/ 1، ، مجالس ثعلب وثعلب،165 / 1، معاني القرآنالفراء، : ينظر 3
 . 2 / 1، الكتابسيبويه، : ينظر 4
 . 48، ص الإيضاح في علل النحو: الزجاجي 5
  27/ 3 ،شرح المفصلابن يعيش، : نظري 6
  2/356، الخصائص:  ابن جني:ينظر 7
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 إذ لو كان معربا لظهرت فيـه        ،واحتج هؤلاء بأن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب        
 . يكون مرفوعا ومنصوباالاسملأن  ،حركة الإعراب

 لأن الكلمة معربة متمكنـة فليسـت        ؛كما أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمبني        
 . 1"الحركة إذن في أخرها ببناء 

 إلـى واجـب     الألفـاظ  ـه528 المتوفي سنة    ابن الطراوة الأندلسي  ومنها كذلك تقسيم    
 فالواجب رجل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكـون          ":وممتنع وجائز وتعريفها والتمثيل لها بقوله     

 والممتنع لا قائم ولا رجل إذ يمتنع أن يخلو الوجود مـن أن              ،في الوجود ولا ينفك الوجود عنه     
  .2" لأنه جائز أن يكون وأن لا يكون ،وجائز زيد وعمرو يكون لا رجل فيه ولا قائم

 يعد مـن    ،يرتد إلى أصل كلامي   وليس ثمة معنى في التحليل اللغوي لهذا التقسيم الذي          
 والذي اصطلح أهل المعتزلة على      ،أهم الأصول الرئيسية التي تمثل الأساس العام لفكر المعتزلة        

 حيث عني أهل المعتزلة بإيجاد قسم ثالث بين المقبول دينيا           "المنزلة بين المنزلتين    "  تسمية لفظ 
مرتكـب  " في مسألة فاعل الكبيـرة  والمرفوض وبخاصة بعد الخلاف الذي نشب بين المتكلمين      

  .من أمة الإسلام الذي يخرج من الدنيا بلا توبة " الإثم

 لا يسمى   ، إذا خرج من الدنيا بلا توبة      الإسلاميرى المعتزلة أن صاحب الكبيرة من أمة        
  . وهو التصديق والإقرارالإيمان ولا كافرا لما بقي معه من ،الإيمانمؤمنًا لما أخل به من ركن 

 بل هو يقع في منزلة بـين        ،صاحب الكبيرة في رأيهم لا يسمى مؤمنًا ولا يسمى كافرا         ف
  . وله اسم يقع بين الاسمين،المنزلتين

 ثم عـاصٍ وهـو      ، وكافر ،فالمعتزلة يقسمون الناس في الدنيا إلى مسلم لم يرتكب كبيرة         
 إلـى أصـحاب الجنـةِ    أيضـا  الآخرة كما أنهم يقسمون الناس في       ،المسلم الذي ارتكب الكبيرة   

  . وأهل الأعراف،وأصحاب النار
                                                           

 . 23/ 3،  المفصلشرح:  يعيش ابن : ينظر 1
 14 ص ،2ط الاقتراح في أصول النحو،: السيوطي: ينظر 2
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أثر المذاهب الكلامية في موقف النحاة من النصوص الدينية والشعرية:ارابع  

كما تركت الحقائق الكلامية المتعلقة بالإلهيات والنبوات والسمعيات تأثيرها في مجال من 
تأثر هذا الموقف بما تقرر فـي        فقد   ،النصوص من النحاة موقفأهم المجالات النحوية نعني به      

 ثم بما استقر فيه كـذلك مـن   ، عليهم السلاموالأنبياء ،علم الكلام من صفات االله سبحانه وتعالى    
 تلك التي تفيد    ،وكانت هذه الحقائق الكلامية سببا في تأويل كثير من النصوص          تصوير للمغيبات 

  . بها علماء الكلاممعناها الظاهري ما يتعارض مع الحقائق الكلامية التي قال

الدينية التي عرضـها     التي أدت إلى التأويل هو ملاحظة الاعتبارات العقدية       الأسباب  إن  
 بغض النظر عن مدى وفاء النص بالشروط الأساسية لتركيب الجملة إعرابا وبناء             ،علماء الكلام 

  .وتطابقًا وتركيبا

 مجالاً خصبا يتوفر في المعاني      ظاهرة التأويل  وعلى ذلك فقد وجدت الفرق الكلامية في      
  وقد مكن لهم هذا الاتجاه نشر تعاليمهم       ، وهي المعاني التي يبحث التأويل عنها      ،الباطنية للألفاظ 

  . إذ كان الجدل والكلام هو سلاحهم في هذا المعترك،وانطلقوا يؤيدون بواسطته مذاهبهم

 إلـى مـا     ،عن ظاهر معناه  صرف اللفظ   " :وقد كان التأويل عند الفرق الإسلامية يعني      
 1" كما أنه لا يستعمل إلا إذا دعت الحاجة إليه ،يوافق القصد

التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلـب علـى            " :الإمام الغزالي ويقول  
 2"الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر 

أي أن التأويل عند المتكلمين هو حمل اللفظ الظاهر على غير ظـاهره بـدليل يجعـل                 
 المرجوح راجحا 

                                                           

 .54 ص م، 2003، دار المعرفة الجامعية، السويس مصر، ل الصحيح للنص الدينيالتأوي: عبد الغفار، السيد أحمد 1
 ص   م، 2007، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نـابلس،         التأويل عند الأصوليين  : شتات، كنعان مصطفى سعيد    2

15 . 
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 يمكن أن نشير أن ظاهرة التأويل في البيئة الفلسفية وسيلة تمكنهم من إبعـاد                فإنه ،وبعد
التعارض والتناقض الذي يبدو بين النصوص وبين الحقائق اليقينية التي تأتي ثمـرة البرهـان               

  .عقليال

 ودحضـوا آراء    ،فأخذوا منها ما يناصر المذهب     تناول المتكلمون النصوص الدينية   وقد  
فمعظم كلامهم ، معارضيه وقد أخذ التأويل عندهم لونًا خاصا يمكن أن يطلق عليه التأويل العقدي    

  . وأساليب اللسان العربي، وبعدت عن مقتضيات اللغة، والصفات،انصب على ألفاظ العقيدة

 وعمل به النحاة سواء مـن       ، فقد حظي التأويل بالأهمية الكبرى     ،النحوية البيئة في   أما
  .البصريين أم الكوفيين

 فقد كـان النحـاة إذا ورد عـن          ،مارس النحاة التأويل بكثرة في تطبيقاتهم النحوية      كما  
  .لنحويةالعرب الأقدمين نص يصادم قاعدة نحوية فإنهم يلجؤون إلى تأويله بما يوافق قواعدهم ا

 لم يكن التأويل في البيئة النحوية كما هو عند بيئة الفلاسفة والمتكلمين من حيـث هـو   و
حمـل الظـواهر    " : وإنما كان التأويل في بيئة النحاة يعنى بـه         ،صرف اللفظ عن معناه الظاهر    

 . 1"اللغوية على غير الظاهر للتوفيق بين أساليب اللغة وقواعد النحو 

 في كتابه أصول التفكير النحوي إلى التأويل النحوي فعرفـه           مكارمعلي أبو ال  وقد أشار   
يطلق على أساليب مختلفة ترمي إلى إضفاء صفة اتساق على العلاقـة بـين النصـوص                " بأنه  

 2"والقواعد 

 إذ يـأتون   ، تلك البيئة بالقواعـد والشـواهد      إغناءالتأويل في البيئة النحوية عمل على       و
 الشـاهد مـن      أو يطوع  ،لاحتكامهم إلى السماع أكثر    " الكوفيون " بالقاعدة من أجل الشاهد وهم    

 .  "البصريون" أجل القاعدة وهم 

                                                           

 64ص :  الدينيالتأويل الصحيح للنص: عبد الغفار، السيد أحمد: ينظر 1
 . 29، ص أصول التفكير النحوي: مكارم، عليأبو ال: ينظر 2
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 كما سبب خلافات متنوعـة بـين        ،أحدث التأويل تخريجات كثيرة للقواعد النحوية     وقد  
  . بينهمالحجج  إذ كثرت الأدلة و،البصريين والكوفيين

 أما ما خـرج     ، عليها يحتكمون قواعد    وضعوا ،البصريون لميلهم صوب المنهج العقلي    ف
  .على أحكامهم لمنطق القاعدة فقد طوعوا له مختلف وسائل التأويل

 الذي مهد الطريق للتأويل في النحو العربي في حين أن الكوفيين تبنوا الاتجاه الظاهري             "
هد  ووضعوا قاعدة لكل شا    ،فرفضوا التأويل  فحتكموا إلى السماع في الوقوف على حدود المروى       

 إذ أن   ،الذي يتميز به النحو العربي     " التقدير" هو  .  وتعددت الشواهد  ،فتمخضت القواعد النحوية  
 فليس يتم المعنى وتتضح إشاراته ومراميـه إلا بـذكر المحـذوف ورد              ،التأويل يستلزم التقدير  

  .1"الأسلوب إلى نظمه الذي يكون عليه حين لا يدخله الحذف

 فقاسوا النظير ،دئه وأصوله المقررة  با ولكنهم اعتمدوا على م    ،لإن النحاة لم يخلقوا التأوي    
  . ورأوا المحذوف في المذكور، واستدلوا بالحاضر على الغائب،على النظير

 أسـاليب  في عنه المشغول اختلاف النحاة في     ،ومن أمثلة التأويلات في الدرس النحوي     
ناصبه فعل  " إلى أن    " مثل البصريين ي"  اختلف النحاة في ناصبه فذهب جمهور النحاة         ،الاشتغال

 بمعنى أن المشغول عنه في أساليب الاشتغال ينصب         ،مضمر وجوبا موافقًا للمعنى لذلك المظهر     
 2 فيرون أن منصوب الفعل المذكور بعدهالكوفيون أما ،بعامل محذوف يفسره العامل المذكور

قدير ضرورة تقضيها طبيعة اللغـة       ويرون أن التأويل بالت    ، يذهبون إلى تقدير العامل    البصريون
 فأبقى الجملة كمـا هـي دون تقـدير    المذهب الكوفي أما ،ويحتاجها علم النحو في بعض أبوابه 

 ومذهبهم يعتمد على الاستعمال الوارد      ، نصبه الفعل المذكور بعده    وإنما ،العامل في نصب الاسم   
 .عن العرب

                                                           

 92 ـ 91ص م  1957، مكتبة نهضة مصر، من قضايا اللغة والنحو: ناصف، علي النجدي: ينظر 1
  . 439/ 1محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة : شرح ابن عقيل ، تحقيق : ابن عقيل ، بهاء الدين عبد االله  2
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مـل محـذوف يفسـره العامـل         تقدير العامل بعا   الشعرية على ومن شواهد البصريين    
 : 1الأسود أبيالمذكور، قول 

 الطويل

 امــلاهكِ يبصــاحِ اكانَــ انِيــرمِأَ

 

ــلاّ  ــ فك جــ االله ُاهز ــبِ ىعنْ ــلْفَ ام  ع

 

 فجملة جزى ،جزاه االله عني بما فعل.. . فجزى االله كلاً  :البصريون يجعلون تقدير الكلام   "
 2"جزاه االله عني بما فعل  إلى جملةتُعد مجملة إذا قُرنت " المقدرة " االله كلاً 

 :ناصب محذوف ضرورة في بعض الآيات القرآنية منهـا      كما لجأ البصريون إلى تقدير    
% (:قوله تعالى [n ÷�|À þ’ Ìj? yè ©9 àK è=ö/ r& |=≈ t7 ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™ r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# (

3. 

 وقولـه   .لإجمالايرى البصريون ضروة تقدير العامل في هذه الآية لفائدة التفصيل بعد            
yξ(: تعالى à2 uρ $ uΖö/ u�ŸÑ ã& s! Ÿ≅≈ sW øΒ F{  ،يرى البصريون ضرورة تقدير عامل في هذه الآيـة          "4)#$

  لأن المعنى يأباه" كلا "على " ضرب " لأنه لا يصح أن يسلط 

:  ومنها قوله تعالى   ، البدل من تكرار العامل    أساليب ما ورد في     ،ومن التأويلات النحوية  
)ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym ÏŠθ ãΖèg ø: $# ∩⊇∠∪ tβ öθ tãö� Ïù yŠθ ßϑrOuρ(5  البصريون يجعلون التقدير هل أتاك حديث

 .فرعون وثمود

≅Ÿ(" :ومنها أيضا قوله تعالى ÏF è% Ü=≈ ptõ¾r& ÏŠρß‰÷{ W{ $# ∩⊆∪ Í‘$ ¨Ζ9 $# ÏN# sŒ ÏŠθ è%uθ ø9 $#(
6
. 

  .يقدرون قوله تعالى قتل أصحاب النار ذات الوقود

                                                           

 . 92، ص قضايا اللغة والنحومن : ناصف، علي النجدي: ينظر 1
 . 92ص : المرجع السابق 2
3  ./0 ،234536 
 .39، آية نالفرقا 4
 18+17البروج، آية  5
  .5+4البروج، آية  6
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 لايجيزون وقوع فعل أمر  سـيبويه  أن البصريين والأخص،ومن صور التأويل النحوي  
 .لجأوا إلى التأويل  وإذا ورد ذلك في النصوص سواء الدينية منها أم غير الدينية          ،خبرا عن مبتدأ  

−ä (:ومن ذلك تأويلهم لقوله تعالى     Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&(1      فقد أولـوا الخبـر ،

  :على النحو الآتي" أيديهمافاقطعوا "

 " فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"

 ،الشرطية بالاسـم  " إذا  " ما ورد من أن البصريين يمنعون اقتران         ،ومن التأويل النحوي  
# (:ولذا حملوا قوله تعالى    sŒ Î) â !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ ت إذا انشـق  "  إن تقديره    : فقالوا ، على التأويل  2) #$

  "السماء انشقت 

≅È (:ومنه كذلك أيضا ما جاء به القرآن في قوله تعالى          t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö� s) ø9 $#  ÉL ©9 $# $ ¨Ζà2 $ pκ� Ïù(3 

أي اسأل أهـل    " هي  فقد حمل البصريون هذه الآية على تقدير لإيجاد كلمة معدومة في النص و            
 " القرية

  :كما حمل النحاة البصريون قوله تعالى

)÷β Î)uρ Ó‰tn r& z ÏiΒ š Ï. Î�ô³ ßϑø9 $# x8u‘$ yf tF ó™ $# çν ö� Å_ r' sù (4  وذلك لأنهم قرروا    ،على التأويل 

 فلما جاء في القرآن وفي كلام العـرب لمـا           ،لا يدخل إلا على فعل    " أن"في قواعدهم أن حرف     
 فحملوا كلام االله علـى      ،يخضعوا لما جاء وإنما أرادوا أن يخضعوا القرآن للقاعدة التي قرروها          

 .استجارك أحد من المشركين استجارك والتقدير فقالواالتأويل 

                                                           

 . 38، آية المائدة 1
 . 1الانشقاق، آية  2
 . 82يوسف، آية  3
 . 6، آية التوبة 4
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 اللهجات العربية ومواطنها: أولاً
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 الفصل السادس

 التقسيم القبلي وأثره في شواهد النحاة وأمثلتهم

  اللهجات العربية ومواطنها:أولاً

 اللهجة لغةً

 ،ا ولهوجا وألهـج    لهج زيد بالأمر لهج    : فقالوا ،استعمل العرب الجذر لهج في معانٍ عدة      
 وربما سمي اللسان اللهجة ،يطلق على طرف اللسان وجرس الكلام اللهجة واللهجة و1إذا أُولع به

2 فلان صحيح اللهجة واللهجة:افقالو
 . 

إذا تنـاول ضـرعها   ،  ألهج الفصيلُ يلهج أُمه:كما استعمل هذا الجذر بمعنى آخر فقالوا      
  .3 فهو فصيل لاهج، اعتاد رضاعها، لَهج الفصيل:وقالوا يمتصه

 فُـلان   :فَيقالُ 4 واعتادها ونشأ عليها لَهجة    ،أطلق على اللغة التي جبل عليها الإنسان      كما  
  .واللهجة فصيح اللهجة

 اللهجة اصطلاحا

طائفة من المميزات اللغوية ذات نظام صوتي تنتمي إلى         " :يعرف اللغويون اللهجةَ بأنها   
 وهذه البيئة قسم من بيئـة أعـم         ، تلك البيئة   ويشترك في هذه المميزات جميع أفراد      ،بيئة خاصة 

 ولكنها تأتلف فيما بينها ، يتميز الواحدة عن الأخرى بظواهرها اللغوية،وأشمل تنتظم لهجات عدة 
 وفهم ما يدور بينهم من حـديث        ،بظواهر لغوية أخرى تيسر اتصال أفراد هذه البيئات ببعضهم        

 . 5 " ه اللهجاترابطة التي تربط بين هذفهما يتوقف على قدر ال

                                                           

 . 339/  1 ،"لهج " ، مادة  تاج اللغة الصحاح :الجوهري: ينظر 1
 ". لهج " ، مادة لسان العرب :ابن منظور: ينظر 2
 " لهج" مادة المحكم،  :ة ، ابن سيد339/  1" لهج " ، مادة الصحاح:الجوهري: ينظر 3
 . المصدر السابق 4
 . 29 م، ص 1978، بغداد، دار الحرية للطباعة، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: المطلبي، غالب 5
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 وهـي   ،فاللهجة تلك العادات الكلامية لمجموعة قليلة من مجموعة أكبر تتكلم لغة واحدة           
  . يتوخاها المتكلم في ظل حالة اجتماعية خاصة،طريقة من طرق الأداء اللغوي

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئـة        " : في تعريفه اللهجة   إبراهيم أنيس ذهب  
 وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسـع  ،ي هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة  ويشترك ف  ،خاصة

 ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر        ، لكل منها خصائصها   ،وأشمل تضم عدة لهجات   
 ، وفهم ما قد يدور بينهم من حـديث        ،اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض        

 . 1 " رابطة التي تربط بين هذه اللهجاتفهما يتوقف على قدر ال

 وقد شاع اصطلاح لغة ، فاللغة عند القدماء هي اللهجة،باللغةكان يعبر عن اللهجة قديما      
 مما هيأ لاصطلاح اللغة أن يتطور دلاليا ليصبح يدل على اللغـة      ،عندهم وأهمل اصطلاح لهجة   

  .العربية الفصيحة المختلفة

   ا قديمومما يذكر في هذا السياق 2اللحنا من كلمات مرادفة للهجة لفظ     ومما استعمل أيض 
 وأن  ، وأبى إلا الرفع   ، فلم ينصب  ، لقن النصب وجهد به    3المنتجع التميمي ما رواه الأصمعي أن     

 ليس هذا من لحنـي  :فقال.  ورفع. لَيس ملاك الأمرِ إلا طَاعةُ االلهِ والعملُ بِها:أبا المهدي قيل له  
  . ليس هذا من لهجتي ولا لهجة قومي: أي4قوميولا لحن 

 نشأة اللهجات وعوامل ظهورها: ثانياً

لأن اللهجات في أي لغة  ،5يصعب علينا أن نحدد تحديدا دقيقًا نشأة أي لهجة من اللهجات
 وتبقى هذه الروابط متصلة باللهجات منذ ولادتها حتى         ،ترتبط ارتباطًا مباشرا ووثيقًا باللغة الأم     

  .مها بالعمل اللغويقيا

                                                           

 . 16م ص 1965، 3المطبعة الفنية الحديثة مصر، ط في اللهجات العربية، : يمأنيس، إبراه 1
 . 16المرجع السابق، ص  2
المنتجع بن نبهان الأعرابي التميمي، من بني نبهان من طيء لغوي أخذ عنه علماء زمانـه، أنبـاه                  : المنتجع التميمي  3

 . 323 / 3، الرواة وأخبار الرواة
 . 39 م، ص 1980، دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان، لأمالي والنوادرذيل ا: القالي، أبو علي 4
 .40، صفي اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم: ينظر 5
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لذلك من العسير أن نحدد مرحلة نشوء اللهجات العربية لأنها مرتبطة بقدم اللغة فكما أنه           
  . كذلك ليس سهلاً أن نحدد زمنيا نشأة اللهجة،يصعب أن نحدد مرحلة نشوء اللغة

 فيمكن أن نرجع أسباب ولادة اللهجات وتكونهـا         ،أما بالنسبة لعوامل وجودها وظهورها    
 ويتحدد هـذا الأثـر      ، وذلك أن المكان له تأثير فاعل في نشأة اللهجة         ،لى تعدد البيئات البشرية   إ

 لأن المؤثرات الأرضـية التـي       1لمتكلم في الظرف الجغرافي الواحد    بطول المدة التي يعيشها ا    
 فالذين يسـكنون فـي المنـاطق    ،كنوا المناطق تؤثر في واقع المفردات اللغويةايتعرض إليها س 

حراوية يمتازون بخصائص لغوية تختلف عن الخصائص التي يمتاز بها سـاكنو المنـاطق              الص
  .الأخرى  ويشمل هذا جميع البيئات،الجبلية

ومن العوامل التي أسهمت في ظهور اللهجات وتعددها الاتصال البشري؛ وذلك لأن سنة         
 فيكون  ، حاجاته ومتطلباته   يحتاج إلى الآخر لقضاء    ،االله في خلقه أن جعلت الإنسان مدنيا بالطبع       

الاتصال بينهما مباشرا ومن خلال هذا الاتصال يتم انتقال الألفاظ التي يفقدها أحدهما من الآخر               
 . ولا يختص هذا العامل باتصال الأفراد وإنما قد يحصل باتصال الجماعات

  إذ يقوم المنتصر  ،إن من أهم صور اتصال الجماعات الحروب التي تجري بين الشعوب          
 فتظهر حينئذٍ مجموعة من اللهجات مـن خـلال          ،بسطوته وسيطرته بفرض لغته على المنهزم     

 .2الاحتكاك اللغوي بين الجانبين

 الاختلاط الذي يتم أيام السلم بسبب الأسواق التي تقام لتوفير ،ومن صور الاختلاط أيضا  
راء فيما بينهم في أسواق      وقد اعتمد العرب على التجارة والبيع والش       ،سبل العيش في بيئة قاسية    

 فهناك تبادل فـي الألفـاظ       ، وبالإضافة إلى تبادل البضاعة    ،موسمية تلتقي فيها القبائل باستمرار    
  . كما أنها تعطي بعضها، فتأخذ القبائل من بعضها لغويا،والمفردات والتراكيب

                                                           

 . 21، ص في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم 1
 م، ص 1998 ه 1418مصـر،  ـ ، دار الفكر العربي، القاهرة  اللهجات العربية نشأةً وتطورا: هلال، عبد الغفار حامد 2

34 – 35 . 
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لأن  وذلـك    ،ومن الأسباب التي أدت إلى ولادة اللهجات اختلاف الظروف الاجتماعيـة          
 لأننا لا نتصور وجود لغة      ،المجتمع يلعب عنصرا بارزا في الاتصال الوثيق بين اللغة والإنسان         

 ولهذا أدى الاتصال إلى ظهور لهجـات تتـأثر بطبقـات            ، بلا لغة  وجود مجتمع  أو   ،بلا مجتمع 
  والمسـتوى الفصـيح    ،فمن ذلك المستوى العامي الذي تمثله الطبقة الأكثر في المجتمع          المجتمع

 فضلاً عن وجود طبقات أخرى كطبقة الصناعيين والتجاريين والزراعيين ،وهو الأقل من السابق
 . 1طبقة وغيرهم فأدى هذا الاختلاف إلى ظهور لهجة لكل

 التقسيم الجغرافي لمواطن اللهجات العربية: ثالثاً

  :من المعروف في كتب الأدب العربي أن العربي يربط حياته بأمرين 

 ـ وإن لم يجد     ، فإن وجد ذلك استقر وأمن     ،ومواطن الكلأ  2ع المطر  تتب أولهما لا يلقـي عصـا     ف
 . التسيار إلا إذا فاجأه واحد منهما

 من غير قبيلته أغار      فإن لم يجد العربي عدوا     ، الصيد والرعي والغزو والقنص والسلب     وثانيهما
 . 3على قبيلته

 بل كان من أهم مميزاتـه       ، كما يظن  وعلى ذلك لم يكن المجتمع العربي مجتمعا انعزاليا        
 فقد كانت تيارات القبائل تتحرك في قلب الجزيـرة العربيـة وعلـى              ،النشاط والحركة والتوثب  

  .أطرافها تارة صاعدة وأخرى هابطة

 تتمثـل فيهـا   ، القبائل العربية كانت كتلاً صماء لا تتلاقـى     إن  :كما أنه لا يمكن القول     
  تـارة أخـرى    4 والحلـف  ،ارب بين القبائل عن طريق النسب تـارةً        وإنما كان التق   ،الانطوائية

  .والمصالح المشتركة أحيانًا كالحماية والأخذ بالثأر

                                                           

 . 34 33، ص اللهجات العربية نشأة وتطورا: هلال، عبد الغفار حامد 1
 .357 / 7 م، 1906 هـ 1324 ،1ط إحسان عباس ، مطبعة السعادة ، :  تحقيق ،معجم البلدان: الحموي، ياقوت 2
 . 357 / 7المرجع السابق،  3
 . 354/ 1،  م1976 مكتبة النهضة بيروت ،1، جلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإس: علي، جواد: ينظر 4
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إذ إن التضاريس تقف حائلاً أمـام       ،وقد لعب المكان أثرا بينًا في صبغهم بصبغة خاصة        
الضاربة في الأفـق   والجبال ،تجمعاتهم فالمناطق القاحلة الجرداء بجانب المناطق الغنية الخصبة    

  .لغاتهم في  هذا الأثر انعكس على ساكني هذه المناطق فأثر،بجانب الأغوار الموغلة في العمق

إن هذا التنقل الذي كانت تعيشه القبائل العربية أدى إلى تعدد المواطن العربية وبالتـالي                
العـرب البائـدة     : وعلى ذلك فقد قسمت كتب التاريخ العرب إلى قسمين         ،تعدد اللهجات العربية  

  .والعرب الباقية

 ولا  ، وانقطعت تفاصـيل أخبـارهم     ، فهم الذين بادوا ودرست آثارهم     العرب البائدة أما   
  .يعرف عنها إلا ما يقصه علينا القرآن الكريم

وهم بنـو   ،  العرب العاربة  هم الأول القسم : العرب الباقية تتكون من قسمين     أنفي حين    
  .، وهم عرب اليمن1ن سام بن نوحقحطان بن عابر بن شالخ ب

  .َحِمير وكَهلان وأشْعر وعامِلَة :وقد اشتهر منهم أربع قبائل بقيت أعقابهم وهم 

 ومن المشهور   ،َوقُضاعة شِيبان حِمير فمن أشهر بطون     ،وقد تفرع من كل قبيلة بطون      
  .جرمو ،مهرةو ،تَنُوخو ،وبهراء ،وكَلْب ،وجهينَة ،يلِي: 2من قضاعة الأحياء الآتية

ومـذْحِج   ،وطَيء،وكِنْدة ،ومراد ،ولَخْم ،جذَام،  3 القحطانية كَهلانأما أشهر بطون قبيلة      
  .جرز والخَ،والأوس ،انسغَ ومنها والأزد ،معثْخَو ،ولانخَو وهمذَان

 هـي   عاملةوقبيلة   4"من القحطانية   أنهم من كهلان     " :الهمذاني، فيذكر   أشعرأما قبيلة    
 من القبائل اليمانية التي خرجت من اليمن ونزلت بالقرب من دمشق في جبال هناك تعرف بجبال

 . 5عاملة

                                                           

  277 ـ 276/  1م،  1283، دار المعارف، القاهرة مصر مروج الذهب في أخبار من ذهب: المسعودي: ينظر 1
  م 2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان الأردن،         اللهجات العربية في القراءات القرآنية    : الرجحي، عبده  2

 . 39 ـ 38ص 
 . 48 ص م،)1844) (ـه 1384( ليدن صفة جزيرة العرب،: الهمداني 3
 . 41 ـ 40ص : المرجع السابق 4
 . 119ص  :المرجع السابق 5
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 . أو ما أطلق عليهم بالعدنانية     ،العرب المستعربة   فهم ،أما القسم الثاني من العرب الباقية      
  .ا بمكة ونجد وكلها بادية رحالة إلا قريشًسابون أن مواطن بني عدنان مختصة بنجدويذكر النّ

 فتعد أكثـر    مضرأما   .1 "ومضر ربِيعة" نسابون عدنان إلى فرعين كبيرين هما       يقسم الّ 
 . 2 القبائل العدنانية

  .مضر ْبن والياس ،عيلان قَيس : شعبتينمضروقد تشعبت 

 ـ أما ا،دوانع و،مليسو ،نوهواز، انغَضفَ : فصائل أهمها قَيس عيلان ومن    ـلي   ناس بِ
ميممِتَ ومن ذلك ةخَابِطَ فمن بطونهم رض.  

 ونُب"  ومن أسد دْسأَ :، ولربيعة بطنان هما3 فديارهم بين اليمامة والبحرينةعيبِرأما قبيلة  
نْعا فأ        " :يحدد الهمذاني مساكنهم بقوله   ،  ةزنت في ديـار    فإذا خرجت من تيماء قصد الكوفة ثاني

 . 4"بحتر من طيء إلى أن تقع في ديار بني أسد قبل الكوفة بخمس 

 .لبغْتَل وائِ ونر بِكْب ومنهم ،لائِو فهو ةعيبِرأما البطن الآخر من بطون  

لى سيف كاظمـة    وديار بكر من اليمامة إلى البحرين إ       " :ويحدد الهمذاني ديارهم بقوله    
 .5فأطراف سواد العراق

 التـي تعـد     ميمتَو،   التي تسكن الحجاز   ليذَه : ومنها فدنْخَ ، القبائل العدنانية أيضا   ومن 
  وكانت تنزل مكة ومـا     شيرقُو،   التي كانت تسكن بالقرب من مكة      ةانَنَكِو،  أكبر قواعد العرب  

  .حولها

  :هاوفيما يلي خريطة لجزيرة العرب توضح مواقع القبائل العربية التي اشتهرت لهجات 

                                                           

 . 43 م، ص 1978، ـه1398، الدار العربية للكتاب، ليبيا، اللهجات العربية في التراث: الجندي، أحمد علم 1
 . 60، ص  العراق- ، بغداد1، طفي معرفة أنساب العربنهاية الأرب  :، أبو العباس القلقشندي 2
 . 69المرجع السابق، ص  3
 . 131، ص صفة جزيرة العرب: الهمداني 4
 . 169ص المرجع السابق،  5
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 موقف النحاة من تعدد اللهجات: رابعاً

 وتنقيتهـا   ،أخذ عدد من علماء العرب القدماء على عاتقهم أمر الاهتمام باللغة العربية           " 
من الدخيل والغريب الذي تفشى وظهرت آثاره بسبب دخول الأقوام من غير العرب إلى حاضرة 

  1 " القرآن من تسرب اللحنوما كان ذلك إلا من أجل حماية لغة  العرب والمسلمين

نظر القدماء إلى العربية الفصحى نظرة خاصة اختلفت عن نظـرتهم إلـى اللهجـات        " 
، فأخذت الفصحى نصـيبا كبيـرا مـن         2 "  لأنهم يرون قدسيتها لنزول القرآن بها      ؛لها المخالفة

 بحجـم    إلا أنهـا لـم تكـن       ، بخلاف اللهجات التي وإن كان لها نصيب من الدراسة         ،دراساتهم
 فحصروها في القبائل التي رأوا أنها فصيحة        ما أدى إلى تضييق قبول اللغة      ،الدراسات الأخرى 

 3لمتاخمتها الأعاجم ورفضوا الأخذ من غيرها

 يقـول   ،وعلى ذلك فقد نظر النحاة إلى اللهجات كما لو كانت أمرا مستقبحا ينبغي تجنبه             
أن يتحروا الدقة في نسبة لفظة ما إلـى قبيلـة أو             لم يكن يهم النحاة كثيرا       " الرحمن أيوب  عبد

 . 4"الفصحى  بل كان همهم أن يؤكدوا أنه ليس من العربية،أخرى

إن النحاة لم يغفلوا الخلافات بين اللهجات في المجالات النحوية بل وردت عنهم مواقف              
 : 5متباينة وأحكاما

 ويحكم عليها   ،داها على الأخرى   أن يذكر النحوي لهجات عدة دون أن يفضل إح         :الأول الموقف
 أو القوة والكثرة أو الشـذوذ  ،بالقبول أو الرفض أو أن ينعتها بإحدى الصفات كالجيدة أو الرديئة   

  .أي أن النحوي يقف منها موقف الذاكر والمعدد فقط  ، والندور

                                                           

 . 96 / 1، "دون تاريخ " محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، القاهرة : ، تحقيقالمزهر في علوم اللغة: السيوطي: ينظر 1
 . 367 / 2نخبة من الأساتذة، مطابع سجل العرب مصر، : ، تحقيقتهذيب اللغة: بو المنصور محمد بن أحمدالأزهري، أ 2
 2007، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، لهجة ربيعة وأثرها في الدراسات اللغوية والقرآنيـة  : الخالدي، مثنى فؤاد   3

 . 29م، ص 
 . 35 / 1 في التراث،اللهجات العربية : الجندي علم الدين: ينظر 4
 36 / 1المرجع السابق، : ينظر 5
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 وفيـه   ،وقد وجع فلان رأسه أو بطنه وفلان يوجع رأسـه          " :الخليلومن ذلك ما ذكره     
 " يوجع ويبجع وياجع   لغاتثلاث

 ثم يفاضلون بينها    ، وفيه يذكر النحويون اللهجات    ، موقف المفاضلة بين اللهجات    :الموقف الثاني 
 وقـد   ، فقد يحكمون عليها بالفصاحة والقـوة والكثـرة        ،فيصدرون أحكاما في حق هذه اللهجات     

  .يرمونها بالرداءة والندور

فقد رأى النحاة   ،  الفصاحةموعة من الأسس منها     اعتمد النحاة في هذه المفاضلة على مج      
 وحافظت علـى لغتهـا نقيـة مـن          ،أن القبائل التي أضحت في عزلة تامة قد فصحت ألسنتها         

 فقد تسرب إلى لهجته ما يقلل مـن         ، واحتك بغيره من الأمم    ، بينما من سكن الحواضر    ،الشوائب
  . وتعلمهم الدين الجديد،ر الإسلام وذلك بسبب دخول الأقوام الأخرى إلى ديا،فصاحتها ونقائها

 بل نجد   ،ولم يكن معيار الفصاحة وحده الذي نظر إليه النحاة في مفاضلتهم بين اللهجات            
 .  على غيرها من لهجات العربلهجة قريشمنهم من يفضل 

 ففي السماع   ،من المعلوم أن منهج القدامى قام على ركنين أساسيين هما السماع والقياس           
 فقد اعتمد على القبائل التي تقطن قلـب   ،حتج بلغاتها لى تحديد القبائل العربية التي ي     عقام المنهج   

  .الأعاجم واستبعدت في الاحتجاج القبائل المنتشرة على السواحل القريبة من الجزيرة العربية

 عدت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح في الألفاظ وأسـهلها علـى             ،استنادا إلى ذلك  
 والذين عـنهم نقلـت اللغـة    ، وأبينها إبانة عما في النفس، وأحسنها مسموعا ،لنطقاللسان عند ا  

  .1"العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي 

  ـ   عـز وجـل   ـ   وذلـك لأن االله ، أفصح العرب وأصفاهم لغةايرى النحاة أن قريشً
حمدا صـلى االله عليـه       إذ اختار منهم نبي الرحمة م      ،اصطفاهم واختارهم من بين جميع العرب     

  .وسلم

                                                           

 .28 ـ 27، ص الاقتراح في علم أصول النحو :السيوطي  1
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 وتحتك  ،كما تعود هذه الفصاحة إلى أن العرب كانت تؤمها الأمم من كل حدب وصوب             
 فكانوا إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهـم وأشـعارهم أحسـن               ،بها بحكم تجارتها  

  .كلامهم  وأصفى،لغاتهم

 العرب تحضر الموسم كـل      كانت " : معللاً سبب تفضيل قريش على غيرها      الفراءيقول  
 فما استحسنوه من لغاتهم تكلمـوا       ، وقريش يسجلون لغات العرب    ،عام وتحج البيت في الجاهلية    

  .1لألفاظ ا وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح، فصاروا أفصح العرب،به

ودعاهم سكون   " الإدغام باب قول سيبويه في     ،ومن أمثلة تعاطف النحاة مع هذه اللهجة      
وهي اللغة العربيـة    "  ددر ولا تَ  اردد"  : أن بين أهل الحجاز في الجزم فقالوا       ،خر في المثلين  الآ

 ولكن بني تميم أدغموا ولم يشبهوها برددت لأنه يدركها التثنية والنون الخفيفـة              ،القديمة الجيدة 
 . 2"ف واللام وألف الوصل فتحرك لهن والثقيلة والأل

وإن كان منقطعا   "   في الاستثناء المنقطع إذ يقول     ابن هشام ومن ذلك ما جاء على لسان       
 . 3النصب والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون ، وهي اللغة العليا،فالحجازيون يوجبون نصبه

الشيوع وكثـرة    معيار   ،ومن المعايير التي استند إليها النحاة في المفاضلة بين اللهجات         
 وليس لك أن تـرد      ، فلك أن تستعمل إحداهما    ،ساوت اللغتان إذا ت  " :جني ابنيقول  ،  الاستعمال  

 وكَثُـرت   ، فإذا قلَّتَ إحداهما رواية    ،بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها       إحدى اللغتين 
 فيجب  ، فإذا كان الأمر في اللغة المعمول عليها هكذا وعلى هذا          ، نأخذ بأوسعهما رواية   ،الأخرى

 إلا أن إنسانًا لو استعملها لم يكن مخطئًـا        ،ا هو أقوى وأشيع منها    وأن يتخير م   أن يقل استعمالها  
 . 4 "  ولكنه يكون مخطئًا لأجود اللغتين،لكلام العرب

                                                           

 . 221/  1، المزهر : السيوطي 1
 . 373/  4، الكتاب: سيبويه 2
 ،  شرح شذور الذهب في معرفة كـلام العـرب         ): هـ   761ت  ( ، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف          ابن هشام  3

 .256محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ص: تحقيق
 .11 ـ10 ص ،2، ج الخصائص: ينظر، ابن جني 4
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 وبخاصة إذا كان مجال البحـث       ،النحاة يرون أن اللغة إذا كثرت في الكلام تكون أجود         
 ويـؤدي إلـى نتـائج       ،ا حينئذٍ يكون هذا الاعتبار صحيح     ،في لهجة واحدة محددة البيئة والزمن     

 فحينئـذٍ   ،إما إذا كانت هذه الكثرة والقلة بين لغات متعددة البيئة مختلفة الزمان والمكـان             ،مقنعة
 إذ تخضـع لظـروف القبيلـة        ،تكون الموازنة بهذا الاعتبار خاضعة لظروف غير موضوعية       

 . 1 وحظ الراوي من الأخذ عنها،وعددها وشهرتها

صفة في  " أفعل  "  هذا باب ما كان من       ،سيبويها أورده    م :ومن أمثلة ذلك من اللهجات    
 فأجود ذلك أن يكون     :يقول " ىعأفْ و ،ليأخْ و ،لدأج"  وذلك   ، واسما في أكثر الكلام    ،بعض اللغات 

 2 النحو اسما وقد جعله البعض صفةهذا

لكثـرة  ومن القواعد النحوية التي أسهمت اللهجات العربية في شهرة بعضها وذيوعهـا             
 . تنوع فاعل نعم وبئس بين الاسم الظاهر والمضمر، الاستعمال

 وإن ورد فضـرورة، ولا      ،لا يأتي نكرة اختيـارا    " : متحدثًا عن فاعلهما   السيوطييقول  
 ـ"وشذ كونه ضميرا غير مفرد، أي مطابقًا للمخصـوص نحـو            ،  يكون موصولا   ـاك نِ وأخَ ما ع

رجنلي". 

 ـ الزالاًجعموا رِنِو"  "اندين الزليجا رمعنِ  ": عن بعض بني أسد    الأخفشوحكى   يوند"  "
متُم رِونِعالاًج"  " عِنَوننِم الهِس نْاء3"اتد . 

 من ضمير يتوافق مع المخصوص أفصـح وأشـهر مـن اتصـاله             نعم وبئس    فتجريد
 . فهي غير مشهورة،والاتصال لهجة لبعض بني أسد

 ويكون  ،القياسيها النحاة في ترجيح لغة على أخرى        ومن الأسس الأخرى التي استند إل     
  . إذا وردتا عن ظاهرة لغوية واحدة،ذلك بموافقة إحدى اللغتين القياس أو تعضيده لها

                                                           

 . 81 ص  م1981مصر، ـ عالم الكتب، القاهرة المستوى اللغوي للفصحى واللهجات، : ينظر، محمد عيد 1
 . 5 / 2 ،الكتاب: سيبويه  2
 . 27/  5، همع الهوامع: السيوطي : ينظر 3



 139

يعد القياس من الأركان الرئيسة التي قام عليها منهج النحاة في تقعيدهم القواعد النحوية              
 فـي  جنـي  ابـن  يقـول  ،بينهافيما  والترجيح وقد اعتمد عليه النحاة في المفاضلة بين اللهجات    

 .1"ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم " :خصائصه

 لغـة   سيبويه ترجيح   ،من الأمثلة على اعتبار القياس عاملاً مرجحا بين لهجات القبائل         
هذا باب اختلاف العـرب فـي الاسـم          " :سيبويه يقول   .تميم على الحجاز في أسلوب الحكاية     

 . "من" الب إذا استفهمت عنه ب المعروف الغ

 ـمن ز"  "رأَيتُ زيدا "  يقولون إذا قال الرجل  أهل الحجاز اعلم أن    " :ويقول أيضا  اي؟د " 
 ـ ز نم " "د  يا ز ذَه" وإذا قالوا   " ؟  دٍي ز نم " " دٍيز بِ تُررم" وإذا قالوا    يبنـو تمـيم   وأمـا    " ؟د 

  .2هو أقيس القولين و،فيرفعون على كل حال

الخبريـة  " كـم   "  لغة الحجازيين على لغة التميميين في تميز         هشام ابنوكذلك ترجيح   
  . إذا كان الخبر مفردا،الخبرية" كم " زعم قوم أن لغة تميم جواز نصب "  ابن هشاميقول 

 : 3الفرزدقومن شواهدهم على ذلك قول 

 الكامل

ــر وخَا  ــا جريِ ي ــك ــةً لَ مع ــم ــةًكَ  لَ

 

 فَــدعاء قَــد حلَبــتْ علــي عِشَــارِي 

 

 أو على تقديرها ، وبالنصب على اللغة التميمية،الخبرية" كم " ز يبالخفض على قياس تمي
 . 4استفهامية استفهام تهكم

 ويدل على هذا الترجيح ما بدأ به كلامه من          ، هو القياس  هشام ابن الخفض في رأي     إن
  .التمييز  إلى تميم النصب فيإلى ما ينسب" الزعم " نسبة 

                                                           

 357. 1/، الخصائص : ابن جني  1
 . 403/  1، الكتاب : سيبويه  2
 . 185/ 1، اللبيب ومغني، 256/  4، أوضح المسالك : ، وابن هشام 361/  1 ديوانهالفرزدق،  3
 185/  1،اللبيب مغني: ينظر، ابن هشام 4
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ورود اللهجة   ،ومن الأسس الأخرى التي استند إليها النحاة في ترجيح لهجة على أخرى           
  .القرآن الكريم في

 .1ورد في غيـر القـرآن   أجمع اللغويون أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما        
 أصبحت شيئًا مختلفًا عما كانـت        فقد ،وعلى ذلك فقد رأى النحاة أن اللغة إذا وردت في القرآن          

 حيث استخدمت في أرقى ،إذ تصبح حينئذٍ عنصرا من عناصر الفصحى العامة عليه وهي لهجة،
 ويجعلهـا تكتسـب     ، يرفع من شـأنها    ،ورود اللهجة في القرآن الكريم     إننص نموذجي لها، إذ     
  .الفصاحة وعلو المنزلة

 فإن الأمر نفسه ينطبق على      ،ريعي الأول وكما هو الحال في القرآن الكريم المصدر التش       
 إذ إن شيوع الظاهرة اللهجيـة       ،المصدر التشريعي الثاني  الرسول صلى االله عليه وسلم       أحاديث

 ولكن من الجدير ذكره     .في أحاديث الرسول يقويها ويرجحها على غيرها من اللهجات الأخرى         
  .أن درجة الاحتجاج بالحديث الشريف أقل من القرآن الكريم

 معيار  ،ومن المعايير التي استند إليها النحاة أيضا للتفاضل بين اللهجات العربية القديمة           
 فإن ذلك يسندها ويرفعها     ، فإن وردت في الشعر وجاء بها شاعر       ،اللهجة في شعر شاعر    ورود

  .إلى مستوى الفصاحة

لثقات مـن   ألسنة الأعلام ا   اللهجة على    ورود وكذلك من معايير المفاضلة بين اللهجات     
 وسـيبويه  ،الخليـل   : ومـن ذلـك    ، وغيرهم مما ورد في كتب النحو العربية القديمـة         النحاة

  . وغيرهم من أئمة النحو الكباروالفراء ،والأخفش

 ـلَ " :الخليل قول ،ومن صور المفاضلة بين اللهجات العربية القديمة في كتب النحو    قَصِ
يق لُلصلغة تميم وقًاص، يس أحسن لققَسِلَو،2" لربيعة وهي أقبحها قَزِلَ و . 

                                                           

 . 213/  1، المزهر : السيوطي  1
 . 43، ص  "لهجة قبيلة أسد" لعربية اللهجات ا: غالب، علي ناصر: ينظر 2
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 بهـام  هـذا إ   : فإنهم يقولـون   ،إن جميع العرب أنثوا الإبهام إلا بني أسد       " :الفراءوقال  
 . 1" والتأنيث أجود وأحب إلينا

طائفة من النحويين ظواهر لهجيـة       وصفت فقد ،اللهجات برداءة الحكم :الموقف الثالث 
 .الأوصاف التي حفلت بها كتب اللغةعدة بأنها رديئة وقبيحة وغير ذلك من 

إذ اعتد الكوفيون بكثيرٍ من      ،اختلفت دائرة الاحتجاج باللهجات بين البصريين والكوفيين      "
 وأخـذوا  ،اللهجات التي أسقطها البصريون من حسابهم لأنها في نظرهم تمثل جانبا من العربية            

 . 2"لها في مخاطبتهم  ويلتقطون خصائصها ويرصدون أساليب أه،يتابعون هذه اللهجات

فالناطق على قياس لغـة مـن        " :يقول ،حجة اللهجات  في خصائصه يعد كل    جني ابن
 . 3"لغات العرب مصيب غير مخطىء

 اقتصرت على قيس وتميم وأسـد       ،في حين غدت دائرة الاحتجاج عند البصريين ضيقة       
 اللهجات فقـد أسـقطوا      فكان ذلك موقفًا متزمتًا إزاء    . وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين فقط     

  .جانبا كبيرا من اللهجات العربية وعزلوها عن نطاق الاستشهاد بالفصيح من كلام العرب

 فنجم عنه إنكارهم لكثير     ،قاس النحاة البصريون اللهجات العربية بمقياس اللغة الفصحى       
للهجـات   رميهم لبعض ا    منها ، وإصدار أحكام ونعوت على بعض اللهجات      ،من اللهجات العربية  

  .بالضعف والشذوذ

فيكم "  ينعت كسر الكاف في      فسيبويه ،نعت البصريون لهجات القبائل بأوصاف مختلفة     
  . وهي لناس من بكر بن وائل4بأنها رديئة جدا" وبكما 

 . 5وهذه لغة ضعيفة" :له واصفًا لهجة عربية بقوالخليلكما نقل سيبويه عن 

                                                           

  .452 ص معاني القرآن،  :الفراء: ينظر 1
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 . 59/  1، همع الهوامع :السيوطي 4
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فإنه يتعصب لها ويخلع عليها أوصاف المـدح         ، إلى لهجة الحجاز   سيبويهوأما إذا اتجه    
أو عربي حسن أو هي الحجازيـة        1"والإدغام أحسن والبيان عربي حجازي       " :كقوله والإطراء

  .الجيدة أو هي اللغة الحجازية هي اللغة الأولى

"  ينعت بقوله السيرافيوكذلك  ،2"وهي خبيثة "  :  لهجة عربية بقوله الأخفشكما ينعت 
 . 4"وهي لغة مرذولة  " : بقولهلهجةابن جني كما ينعت أبو الفتح  .3"رديئة وهي لغة

 للهجة بنـي    الخليل نعت   ،ومن النعوت الأخرى التي أطلقها النحاة على بعض اللهجات        
  ." لٌيكِ مرالبِو ،لاًي كَلُيكِر ي البِانكَ " : فقال،رديئة أسد بأنها

 . 5"سد مكول وهي لغة رديئة  ولغة بني أ.ويجوز في القياس مكيول

 ،تميمية قبيحة  أو   ،لغة سوء  أو أنها    ،شر اللغات "كما سمى النحاة بعض اللهجات بأنها       
 . 6 "فيها خير لاأو 

 بعض اللهجات عند حديثه عن العلاقات اللغوية في جنوبي الجزيـرة            الهمذانيويصف  
  .تعقيداأو أن فيها  مولدة رديئةالعربية كلهجة عدن بأنها 

  ظواهر لهجية في مناهج نحاة العربية:خامساً

 الإعرابية بتعدد اللهجات العربيةتعدد الوجوه  -

 وذلـك لأن    ؛ لا يمكن الاستغناء عنه وإسـقاطه      ،الإعراب ركن رئيس من أركان الكلام     
 .هناك مواقف ومواضع لا تظهر دلالتها ويصعب فهمها إلا بالرجوع إلى علامات الإعراب

                                                           

 . 407 / 2، الكتاب: سيبويه 1
 . 247 / 2، شرح شافية ابن الحاجب: الأسترابادي 2
 . 246 / 2 المرجع السابق، 3
  .354/  2، الخصائص: ابن جني: ينظر 4
 م، مادة   1967لطبعة الأولى بغداد،    عبد االله درويش، مطبعة العاني، ا     : ، تحقيق معجم العين : الفراهيدي، الخليل بن أحمد    5
 ". كيل"
  .225/  1، المزهر:السيوطي 6
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 بل إنها تؤدي    ،عراب ليست حلية لفظية يتصرف بها المتكلم كيفما يشاء        إن حركات الإ  " 
 وتزيل الالتباس الحاصل بفقدان علامات      ،وظيفة مهمة في الكلام فهي تفصح وتبين عن المعاني        

الإعراب هو الإبانة عـن     ": في مفصله إذ يذكر أن     ابن يعيش وإلى تلك الوظيفة ذهب     1 الإعراب
  .2"كلم لتعاقب العوامل في أولهما المعاني باختلاف أواخر ال

 يقـول   ، في الصاحبي  وابن فارس  ، في خصائصه  ابن جني كما ذهب إلى تلك الوظيفة      
 3"فأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين " :فارس ابن

 تؤديها فـي    ، وجعلوا لكل منها وظيفة نحوية     ،حدد النحويون القدامى علامات الإعراب    "
 والفتحة علامة لما ليس     ، والكسرة علامة الإضافة   ، فذهبوا أن الضمة هي علامة الإسناد      ،ةالجمل

 . 4 "  إضافةبإسنادٍ ولا

 أمـا الفتحـة     ،إن النحاة القدماء كانوا يرون أن للإعراب حركتين هما الضمة والكسرة          
 التي سمعوها    وقد أثر النحاة ذلك من اللهجات العربية       ،فليست بعلامة إعراب ولا تدل على شيء      

 .5لخفتها  بمثابة سكون يقف عليها، وذلك أن العربي كان ينظر إلى الفتحة،من الأعراب

فرق النحويون القدامى بين ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف واختلفـوا فـي               "
 .6"المذكر السالم والأسماء الخمسة علامة إعراب طائفة من الأسماء كالمثنى وجمع 

 يرجع في الأصل إلى تعدد المنابع       ، إعراب هذه الطائفة من الأسماء      الاختلاف في  وهذا
 ولأن لكل قبيلـة  ، وذلك أن النحاة عمدوا إلى القبائل فسمعوا منهم  ،التي أخذ منها النحاة قواعدهم    

 . النحاةالتقطهما مأثر ذلك وقد ،لهجة خاصة بها

                                                           

 .1/35، الخصائص: ينظر، ابن جني 1
 . 1/72، شرح المفصل: ينظر، ابن يعيش 2
 . 191 190، ص الصاحبي: ينظر، ابن فارس  3
  .67، ص في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر، مخزومي، مهدي 4
 . 50 ص  م،1959، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، إحياء النحو: يمينظر، مصطفى، ابراه 5
 . 1/44،شرح ابن عقيل، ابن عقيل، 130، ص الإيضاح في علل النحو: ينظر، الزجاجي 6
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لنحاة عندما أرادوا تقعيد     وذلك أن ا   ،أقام النحاة قواعدهم في الأعم الأغلب على السماع        
 وعنـدما   ، وجمعوا اللغة من قبائل ذات لهجات متباينة       ،قواعدهم عمدوا إلى القبائل المجاورة لهم     

 ولم يفرق النحاة بين ما      ، ورد إليهم من خلالها آراء مختلفة من الوجهة النحوية         ،قاموا بدراستها 
 فقد ،خطأ لهجي أو لثعة أو لغة مهجورة وبين ما هو ،هو لهجة مشتركة أو لهجة خاصة بقبيلة ما

 وعلى ذلك فقد نتج عن تنـوع  ، دون تميز بين نوع وآخر     ،تعاملوا مع تلك الأنواع بمقياس واحد     
  .الروافد القبلية واللهجية التي أخذ منها النحاة أن تعددت الآراء الإعرابية للظاهرة الواحدة

 من الروافد التي أسـهمت فـي وجـود          إن اللهجات العربية المتعددة كانت رافدا مهما      "
وذلك حينما أقحم النحاة هذه اللهجات بصفاتها وخصائصها المتباينـة فـي         الاختلافات الإعرابية 

ا أوجد مشـكلات     م ، مختلفة من اللهجة المشتركة     وحينما نظروا إليها على أنها صور      ،قواعدهم
ن الأمور الجائزة وكثرة التقسـيمات      والإكثار م  معقدة منها اختلاف الأقوال في المسألة الواحدة      

 .1 " وضع الشروط والتشعيبات والإسراف في

تعدد "  اللهجات العربية لعبت دورا في وجود هذه الظاهرة          إن: وعلى ذلك يمكن القول     
 وكانت سببا في    ،ومن المسائل اللهجية التي أثبتها النحاة في كتبهم ومؤلفاتهم        " الوجوه الإعرابية   

  . ما نقله النحاة من اللهجات في إعراب جمع المذكر السالم والملحق به، الإعرابيةتعدد الأوجه

 وهذا هـو الأكثـر      2 فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء     ، يعربونه بالأحرف  الحجازيون
  وهي لغة القرآن الكريم بقراءاتـه المتـواترة        ، وهي لهجة معظم القبائل العربية     ،شهرة وشيوعا 

M|( :ومنه قوله تعالى ÷W Î6 s9 uρ $ uΖŠÏù ô ÏΒ x8Ì� çΗéå t ÏΖÅ™ (3
 :وقوله تعالى 

)ô‰s) s9 uρ !$ tΡõ‹ s{ r& tΑ# u tβ öθ tãö� Ïù t ÏΖÅb¡9 $$ Î/(4. 

                                                           

 .104 ص مناهج البحث في اللغة ،: حسان ، تمام  1
 . 47/ 1،همع الهوامع: ينظر، السيوطي 2
 . 18الشعراء، آية  3
 . 130اف، آية الأعر 4
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 أنهـم يعربونـه   ، من قـيس عـيلان    عامر وبني وأسد تميم بنيولكن ورد عن بعض     
عليـه   أي أنهم يجعلون النون حرف إعراب تظهـر          ،بالحركات على النون بعد أن يلزموه الياء      

 . 1الحركة الإعرابية

 :2سحيم بن وثيلفقد روي على هذه اللهجة قول 

 الوافر

 ومـــاذَا تبتَغِـــي الشُـــعراء مِنِّـــي

 

 وقَــد جــاوزتُ حــد الأربعــينِ    

 

 : 3جريروقول 

 الوافر

ـــرأرى  ــي  م ــذْتَ مِنِّ ــنِينِ أخَ الس  

 

ــلالِ    ــن الهِ ــرار مِ ــذَ الس ــا أَخَ كَم 

 

 : 4الطفيل بن االله عبد بن الصمةلة نصبها بالفتحة قول ومن أمث

 الطويل

ــنْينَه   ــإن سِ ــدٍ، فَ ــن نَج ــانِي م عد 

 

ــردا   نَنَا ميــي ــيباً وشَ ــا شِ ــبن بِنَ  لَعِ

 

  . ولم تسقط نونها للإضافة، بالفتحة الظاهرة كالمفردا اسم إن منصوب)سنين(وقعت كلمة 

 ولـم يـذكر     ، ولكنه لم ينسبها إلى أصحابها     ،من العرب  هذه اللهجات    سيبويهوقد سمع   
 . القبائل التي نطقت بها

 لأنهم  ، أما غير التنوين فإنه لبني تميم      ، فينسب التنوين على النون لبني عامر      الفراءأما  
 . 5لا يصرفون

                                                           

 . 1/47، همع الهوامع: ينظر، السيوطي 1
همـع  :  السيوطي 5/11 شرح المفصل : ، ابن يعيش  2/627،  سر صناعة الإعراب  : ، ابن جني  3/332 المقتضب: المبرد 2

 . 1/38، شرح الأشموني: ، الأشموني1/49،الهوامع
 . 200/ 4، المقتضب: ، المبرد2/546، ديوان جرير: جرير 3
 .1/37، شرح الأشموني، والأشموني، 5/11، شرح المفصل: ش ابن يعي 4
 . 2/92،  م1980، بيروت، معاني القرآن: ينظر، الفراء، لأبي زكريا يحيى بن زياد 5
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 فمن المعلوم أن المثنى يرفـع       ،كما يظهر التباين اللهجي في إعراب المثنى والملحق به        
وقد ". وسلمتُ على رجلينِ   ،ورأيتُ رجلينِ ،  جاء رجلانِ " : فيقولون ،ينصب ويجر بالياء  بالألف و 

 وهي اللغة المشهورة والمستعملة لدى أكثر النحاة        ،العرب أكثر ألسنةأخذ النحاة هذه اللهجة عن      
  .في نحوهم

 أنهـم يجعلـون المثنـى       ،ولكن هناك لهجـة سـمعها النحـاة مـن بعـض العـرب             
 كما تثبت في    ، أي أن الألف تثبت في النصب والجر       ، رفعا ونصبا وجرا   ألفًالزمون  كالمقصورفي

  ."ِ   ومررتُ بِرجلان، ورأيتُ رجلانِ،جاء رجلانِ " :الرفع فيقولون

ني بو )بلحارث(ب ع كَث بن ارِبني الح  َ ،وقد عزا النحاة هذه اللغة إلى طوائف من العرب        
الهجكِنَانَ ، ،مية   ،ة وعبِير طُون مِنبائِل   ، وو كِر بِنبو ،  د، ويبزثْخَ ومذان ،معوه ومزدة ،ةادذْرعو ، 

ليس1مو.  

من العرب من يجعل رفـع       " :يقول أبو حيان عن لغة إعراب المثنى إعراب المقصور        
 .2 " وكنانةوطيي ، وعكل، وهي لغة بلحارث بن كعب اليمانيين،ونصبهما بألف الاثنين وجرهما

  : منها، والأحاديث النبوية،وقد خُرِج على هذه اللهجة بعض الآيات القرآنية

β÷ (:قوله تعالى  Î) Èβ≡ x‹≈ yδ Èβ≡ t� Ås≈ |¡ s9(3.       وقراءة أبي سعيد الخدري لقوله تعـالى:) tβ% s3sù 

çν# uθ t/ r& È ÷ uΖÏΒ ÷σ ãΒ(4  امؤمنان " بألف " لكان " برفع المثنى الواقع خبر".  

 والأصل هـو  ،بألف" وتران "، برفع 5}الليلة فِي وِتْرانِ لا{ :وله عليه صلاة والسلام  وق
 . 6 }الموسومتان الكعبتان وهاتَانِ إياكُم { :وقوله كذلك. النصب

                                                           

 . 47 46، ص  شذور الذهب : ، وابن هشام1/40، همع الهوامع: ينظر، السيوطي  1
 .635 م ص 1986حمن، بيروت، لبنان عفيف عبد الر. د: ، تحقيقتذكرة النحاة:  حيانأبوينظر،  2
 .63طه، آية  3
 .80الكهف، آية  4
 . 2/334، سنن الترمذي : الترمذي  5
 . 1/446، مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل  6
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 :1 قول الشاعر،ومن شواهد النحاة الشعرية على هذه اللهجة

 الكامل

ــي   ــه مطَّيت ت إليــد مــى ع ــم الفَتَ نِع 

 

 ـ    ين جـد بِنَـا المسِـير كِلانَـا        في حِ

 

بحركة مقدرة علـى     وهي نصب المثنى وجره      ،جاءت كلانا على لغة بلحارث     :الشاهد
  .ألف

 : 2وقول هوير الحارثي

 الطويل

ــةً     ــاه طَعنَ ــين أُذنَ ــا ب ــزود مِنّ  تَ

 

ــيم   ــرابِ عق ــابي التُ ــى ه ــه إل  دعت

 

 بألف  ،يأتون بالمثنى المنصوب وغيره    ،وقد جاءت أذناه على لغة لبني الحارث بن كعب        
  .حال على كل

 : 3 يعاتب خاله الحارث بن التوأم اليشكريالمتلمسوكذلك قول 

 الطويل

 فــأطرقَ إطــراقَ الشُّــجاعِ ولــو يــرى

 

ــاغًا  ــمما مس لَص اعــج ــاه الشُّ لَنَاب  

 

 :4وقال آخر

 الرجز

 أعــرِفُ منْهـــا الجِيِــد والعينَانـــا  

 

  أشْــــبها ظَبيانَــــاومِنْخَــــرين 

 

                                                           

 . 1/33، شرح الأشموني :الأشموني : ينظر 1
 . 3/128، شرح المفصل: ، وابن يعيش2/704، سر صناعة الإعراب: ينظر، ابن جني 2
خزانـة الأدب ولـب   : ، وينظر البغدادي عبد القادر بن عمر 1/189،  2، ط   شرح الكافية في النحو   : ينظر، الأسترابادي  3

 . 7/453 م، ص 1979عبد السلام هارون، القاهرة، : ، تحقيقلباب لسان العرب
 . 7/349،خزانة الأدب :، والبغدادي 3/129، شرح المفصل: ابن يعيش : ينظر 4



 148

 فيضم في حالـة  ،من العرب من يجعل الإعراب في النون بالحركات  وقد ذكر النحاة أن   
 ولم يأتِ النحاة بشواهد على هذه اللهجة فـي  ، ويمنع من الصرف  ،ويفتح في حالة النصب    الرفع

 . 1  لغة نادرة جداإنها بل قالوا ،ولم ينسبوها إلى قبيلة معينة أشعار العرب

  وكانت سببا في تعدد الأوجه الإعرابية      ،ن المسائل النحوية التي نقلها النحاة في كتبهم       وم
أي ،  أنها تُعـرب بـالحروف      إذ إن المشهور في اللغة عند النحاة       ،الستةالأسماء    إعراب مسألة

 وأن  ، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم      : بشروط منها  ،ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء     
  .ن مفردة مكبرة غير مصغرةتكو

 وتعرب هذه المجموعة مـن      ،ولكن بعض لغات العرب تحيد عن هذا المشهور من اللغة         
  وهي لغة  ، إذ يعربونها بحركات مقدرة على الألف في جميع الحالات         ،الأسماء إعراب المقصور  

  .طُون مِن ربِيعةوب،  وخَثْعم، وهمذان، وزبيد، وكِنَانَة،الحارِث بن كَعب لبنِي

  2} مكْره أَخَاك لا بطلْ { :وعلى هذه اللغة جاء المثل

 " ؟من ينظر ما فعـل أبـو جهـل    " :يوم بدرـ صلى االله عليه وسلم  ـ وقول الرسول  
  .3 ؟ أنت أبا جهل: فقال،ذ بلحيته فأخ،فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد

 هل يجـب    ، أنه سئل عن إنسان رمى إنسانًا بحجر فقتله        ،بي حنيفة ويحكى عن الإمام أ   
 .4 ولو رماه بأبا قُبيس، لا: فقال؟عليه القود

 ،إعراب الاسم المقصـور   " أبا  " حيث أعرب الاسم     " بأبا " :والشاهد في ذلك في قوله    
 وينصـب  ،او فالتالي يرفع بالو،الستة ولم يعامل على أنه من الاسماء ،بحركة مقدرة على الألف  

 . بالياء  ويجر،بالألف
                                                           

، نسخة مصورة عن الأصل المخطوط بالمكتبة الأحمديـة        ارتشاف الضرب من لسان العرب    :  حيان سي، أبو الاندل: ينظر 1
 . 2/557بحلب، 

، والزمخشري 2/318تحقيق محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، مطبعة السعادة ،      ،  مجمع الأمثال  : أبو الفضل    الميداني، 2
  2/347مطبعة المعارف العثمانية بحيدر آباد ،  ،المستقصى في أمثال العرب :أبو القاسم جار االله

  .28 م ص 2005 1ط ، الأردن عمان، والتوزيع للنشر جهينة ،لغويات: محمد خالد،  غانم،ينظر 3
 19 - 18/ 1، والكوفيين البصريين بين الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري 4
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1 النجمأبي قول ،في أشعار العرب شواهد النحاة على ورود هذه اللغةمن 
 : 

 الرجز

 إن أَباهـــــا وأبـــــا أَباهـــــا

 

ــا    ــدِ غَايتَاه جــي الم ــا فِ ــد بلَغَ  قَ

 

 : 2وقول آخر

 الطويل

 أَخَـــاك الَّـــذِي إِن تدعـــه لِملمـــةٍ

 

   غِـي وا تبلِم جِبكغِـي   ييب ـنم يكْفِيـك 

 

 وأعـرب   ، أن من العرب من استغنى عن الحـروف        ،كما نقل إلينا النحاة في هذا الباب      
 إذ روي عن العرب أنهم يرفعون وينصبون الأسماء الخمسـة         ،الأسماء الخمسة بحركات ظاهرة   

  .3الظاهرة  ويجرون بالكسرة،بالفتحة الظاهرة

 أن  وعلى هذه اللغـة روي     ،" هذا أبك  " :لعربومن الأمثلة على هذه اللغة قول بعض ا       
  4} تَكنْوا ولا أبِيهِ َبِهن فأعضوه ،الجاهِلية بِعزاءِ تَعزى من {:قال وسلم عليه االله صلى النبي

 :5 يمدح عدي بن حاتمرؤبةومن الشواهد اللهجية قول 

 الرجز

   ــرم ــي الك ــدِي ف ــدى ع ــهِ اقْتَ  بأبِ

 

ــابِه أبـ ـ   ــن يشَ مو ــم ــا ظَلَ فَم ه 

 

مذ و منـذ     إعراب الاسم الواقع بعد   ومن مظاهر الاختلاف اللهجي اختلاف العرب في        
  . ومنهم من يعدهما ظرفين فيرفع ما بعدهما،فمنهم من يعدهما حرفي جر فيجر ما بعدهما

                                                           

، 127`/1،شرح شواهد مغني اللبيـب     : ، والسيوطي   455 /7،  خزانة الأدب  : ، البغدادي   227، ص   ديوان أبي النجم   1
 . 1/133، المقاصد النحوية : والعيني 

 . 49، ص شرح التسهيل: ابن مالك : ينظر 2
 . 28، ص لغويات: غانم، خالد محمد: ينظر 3
 . 345/ 1، سنن الترمذي: الترمذي 4
 . 234 / 2، شرح المفصل: ابن يعيش 5
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 ـ  كضبة ومزنَة وعامِر بن صعصعة     وعامة العرب من قبائل      الحجازيون  م يجرون الاس
 . 1 "لَم أَره مذْ يومين ": مثل،إذا دل على الحاضر" مذ ومنذ"المعرفة والنكرة بعد 

 فيرفعون  ، فيجنحون إلى الرفع   تَمِيم وأسد وقَبائِل عكَل وسلَيم وبنُو غَطَفَان وهوازن       أما  
2 "مانلَم أره مذْ يو " : فيقولون،إذا دل على الماضي" مذ ومنذ "الاسم بعد 

. 

 فقد أقاموا قواعدهم علـى تلـك الاسـتعمالات          ،ولأن النحاة يمتثلون لأعراف مجتمعهم    
  .المختلفة للهجات العربية

 إلى أن الاسم المرفوع بعد مذْ ومنذ يعرب فاعلاً بتقدير فعـل محـذوف         الكوفيونذهب  
أن مـذْ ومنـذ      إلى   البصريون في حين ذهب     ، إلى أنه خبر بتقدير مبتدأ محذوف      الفراءوذهب  

 . 3فين جارين وما بعدهما مجرور بهما أو يكونان حر،مبتدآن والاسم المرفوع بعدهما خبر عنهما

 وغيـرهم  بني تميم ومذ لغة ، يجرون بها كل شيء    الحجاز أهلمنذ لغة   " :الأخفشوقال  
 4 ويرفعون بعدهما الماضي، وأما عامة العرب فيجرون بهما الحاضر: وقال،رفعما بعدها 

  5امرئ القيسقول " منذ " ومن شواهد النحاة على ترجيح الجر بعد 

 الطويل

 قِفَا نَبـكِ مـن ذِكْـرى حبِيـبٍ وِمنـزِلٍ          

 

ــذُ  ــاره من ــتَ آث ــعٍ عفْ برــانِ و  أزم

 

 وكانت سببا في تعدد الأوجه ,ومن المسائل النحوية التي أثبتها النحاة في كتبهم ومؤلفاتهم
  .عقَيلالتي نسبت إلى  " لعل" الإعرابية الجر ب 

                                                           

 .2/118، شرح الكافية في النحو:  الرضيالأسترابادي ،: ينظر 1
 .3/1420،  من لسان العربارتشاف الضرب: أبو حيان:ينظر 2
 . 1/382،  والكوفيين البصريين بين الإنصاف في مسائل الخلاف: ري، أبي البركاتالأنبا: ينظر 3
 . 9، ص تذكرة النحاة:  أبو حيان:ينظر 4
 .1/235، مغني اللبيب: ، وابن هشام2/297، مونيشرح الأش: ، والأشموني89، ص ديونه: امرؤ القيس 5
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 من أخوات إن يدخل     ,إن المعروف والمشهور في لعل أنها حرف رجاء مبني على الفتح          
≅¨ (: وذلك كقوله تعـالى    ,على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ ويرفع الخبر       yè s9 ©! $# ß^ Ï‰øtä† y‰÷è t/ 

y7 Ï9≡ sŒ # \� øΒ r&(1 . 

 ومما روي شاهدا    ,لك يخالفون المشهور  وهم بذ   ، "لعل  " ولكن بعض العرب يجرون ب      
 :2على ذلك قول كعب بن سعد الغنوي

 الطويل

 ادع أُخرى وارفَع الصوتَ جهـرةً     :فقلت  

 

  ــب ــك قَرِي ــوارِ مِنْ ــي المغْ ــلَّ أب لَع 

 

  ."أبي المغوار منك قريب " بعد لعل مجرورا ما والشاهد في ذلك هو وقوع 

 :3وكذلك قول الشاعر

 الوافر

ــا   ــلكُم علينــ ــلَّ االلهِ فضــ  لعــ

 

 ــريم ــم شــ ــيءٍ إن أمكُــ  بشــ

 

 ـفي لغـة    " مِن" تكون في معنى     " متى" ومن ذلك أيضا ما ذكره النحاة من أن          ذَهلي, 
  .وأنهم يستعملونها في الجر مثلها

  . مِن كُمه: يريدون4} كُمهِ متى أخَرجها{ :ومن كلامهم على ذلك

 : 5تي يسوقونها على ذلك قول أبي ذؤيب الهذليومن شواهدهم الشعرية ال

                                                           

 . 1الطلاق، آية  1
 . 296/ 2 شرح أبيات سيبويه: السيرافي 2
 . 3/7، أوضح المسالك: ، وابن هشام3/5، شرح ابن عقيل: ينظر، ابن عقيل 3
 . 1/334، يبومغني اللبيب عن كتب الأعار، 2/5، شرح ابن عقيل: ، وابن عقيل2/284 شرح الأشموني: الأشموني 4
: ، وابن جنـي   2/82،  شرح الكافية :  والأستربادي 2/20 مغني اللبيب : ، وابن هشام  3/193، ديوانه    أبو ذؤيب الهذلي      5

  .152/ 1 سر صناعة الإعراب،
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 الطويل

ــتْ   ــم تَرفّع ــرِ ثُ ــاءِ البح ــرِبن بِم  شَ

 

   ــيج ــن نَئِ ــرٍَ له ــجٍ خُض ــىُ لج  مت

 

 وهو  الضمير المنفصل ومن صور الاختلاف اللهجي اختلافهم في إعراب ضمير الفصل          
لجملة الاسمية والذي يـؤتى بـه فـي     أو ما أصله ا،الضمير المرفوع الواقع بين المبتدأ والخبر  

 .1 ويمكن الاستغناء عنه، ولا يكون له محل من الإعراب،العربية للتأكيد

 إذ يعربونه مبتدأ وما بعده خبراً       ،ولكن هناك لهجات عربية تجعل له محلاً من الإعراب        
  :2حالملو بن قيس واستشهدوا على ذلك بقول ،وقد عزا النحاة هذه اللغة إلى بني تميم. له

 لطويلا

ــن ــا  نَح ــتَ تَركْتَه ــى وأنْ ــى ليل   إِل

 

ــا   ــتَ علْيه ــالملاوكُنْ ــدرب ــتَ أقْ   أنْ

 

 : وقد وردت بهذه اللهجة قراءات قرآنية منها

  . بالنصب والرفع3}َ عنْدك من الحقَّ هو هذاَ كَان إِن { :قراءة قوله تعالى

çνρß‰Åg( :وقرئ كذلك rB y‰ΖÏã «! $# uθ èδ # Z�ö� yz zΝ sà ôãr& uρ # \� ô_ r&(4 بالرفع . 

ولا اخـتلاف بـين     " :الزجـاج  يقول   ، فقد أجازهما النحويون   ،أما موقف النحويين فيها   
 . 5"ازتها إج النحويين في

" الـذين   " ومما نقله النحاة من اللهجات أيضا اختلافهم في إعراب الاسـم الموصـول              
يلزمونه الواو في حالة الرفع واليـاء        6قَيلهذيل أو ع   ومنهم   ، فقد ورد أن بعض العرب     ،المبني

  .أي يعربونه إعراب جمع المذكر السالم في حالة النصب والجر

                                                           

 . 9، ص تذكرة النحاة :أبو حيان: ينظر 1
شرح أبيـات   : والسيرافي 4/105 ضبالمقت :، والمبرد 2/393،  الكتاب:، وسيبويه 2/49،  مغني اللبيب  :ابن هشام : ينظر 2

 . 112/ 3، شرح المفصل :، وابن يعيش244/ 1 سيبويه،
 . 6 آية :سبأ 3
 .20آية :المزمل 4
 . 2/411، معاني القرآن:الزجاجي: ينظر 5
  .1/180، شرح الأشموني:الأشموني: ينظر 6
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 1كِنَانَـة  وكذلك    وعقَيل ، وهذَيل ،طَيءيرى النحاة أن هذه اللغة تسربت إليهم من قبائل          
بـن  أبو حرب    هو   لعقَيويؤيد النحاة وجود هذه الظاهرة بشاهد شعري ينسبونه لشاعر من بني            

 : 2قوله الأعلم

 الرجز

ــباحا    وا الصحــب ص ــذُون ــن اللَّ نَح 

 

 يـــوم النَخِيـــلِ غَـــارةً ملَحاحـــا 

 

 : 3ومثله قول الشاعر

 الكامل

 ــم ــذون هـ ــة الَّـ ــو نُويِجِحـ  وبنُـ

 

 معـــطُ مخدمـــةٌ مِـــن الخـــزان 

 

 واللائـين نصـبا     ،ذكور رفعـا  لجماعة ال " اللاءون  " كما روي عن بعض هذيل قولهم       
 : 5وعليه أنشد الفراء 4وجرا

 الوافر

ــي   ــلَ عنْ ــوا الغِ ــلاءون فَكَّ ــم ال ه 

 

ــى   اصــم حِي هاتِ وــابِح ــروِ الس بِم 

 

 إعراب بعض الألفاظ المبنية على لهجـات بعـض القبائـل            ،ومما ورد في هذا المقام    
في  " حيث" ، وذلك أنهم يجرون     6سعقْ وبني فَ  سدني أَ بعلى لغة    " حيث"  مثل إعراب    ،العربية

 . 7 النصب موضع الجر وينصبونه في موضع

                                                           

 . 83/ 1، همع الهوامع: السيوطي 1
 .1/83، همع الهوامع: ، والسيوطي109/ 1، شرح الأشموني: ينظر، الأشموني 2
 . 341 340، ص  "لغة هذيل" من لغات العرب : ينظر، الطيب، عبد الجواد 3
 . 142/ 2، شرح المفصل: ينظر، ابن يعيش 4
 . 57/ 2، مغني اللبيب، وابن هشام، 12، ص تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ينظر، ابن مالك 5
 . 116/ 1، كتب الأعاريبمغني اللبيب عن : ينظر، ابن هشام 6
 . 1448/ 3، ارتشاف الضرب من لسان العرب: ينظر، أبو حيان 7
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Ο: (وعلى لغتهم قرئ قوله تعالى     ßγ ã_ Í‘ ô‰tGó¡ t⊥ y™ ô ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ(1    بجر كلمـة 

 ،بني أسد وبنـي فقعـس      وردها إلى    ، هذه اللهجة عن بعض العرب     الكسائي وقد حكى    ."حيث"
بونها في موضـع     وينص ،ي بني أسد بن الحارث يخفضونها في موضع الخفض        سمعت ف  ":فقال

 . 2"النصب

 يخفضونها  أسدٍ وبنو:  وقال ،بني تميم  والفتح لغة    ،وكنانة قيسالضم لغة    ":وقال أيضا 
 . 3" وينصبونها في موضع النصب،في موضع الخفض

في أمس البنـاء    المشهور    إذ إن  ، "أمس" ومن ذلك أيضا اختلاف اللهجات في الظرف        
ومـا   ،ورأيته أمسِ  ،جاء أمسِ  فيقال   ،بشرط إفراده وتعريفه لتضمنه معنى الحرف      على الكسر 

 وهي الأكثـر    ، وهي لغة القرآن الكريم بقراءاته المتواترة      ،الحجازيينوهذه لغة    رأيته منذ أمسِ  
 . استعمالاً

 : 4عبد يغوث الحارثي"وعلى هذه اللغة قال الشاعر 

ــومَ  أع ــه   الْي ــيء بِ ــا يجِ ــمُ  م  لَ

 

ــسِ    ــائِه أم ــلِ قَض ــى بِفَض ضم5و
 

 

 وفي  . ويمنعونه الصرف للعدل والتعريف    ، فإنهم يقولون في موضع الرفع     التميميونأما  
 فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة ، يذكر أن تميما افترقت فرقتينلابن هشام " الندى قطر" 

  .أمس مذ رأيته وما ،أمس فتواعتك ،أمس مضى : فقال،مطلقًا

 : عليه قول الشاعر وقد خرج

 لَقَــد رأيــتُ عجبــا مــذْ أمســا    

 

 ــائِز جــا  اع ــعالي خَمس ــلَ الس   مثْ

 

                                                           

 . 44القلم، آية  1
 . 384/ 3، " مادة حوث  ، مصر ،1 ، تحقيق مصطفى السقا،طوالمحيط الأعظم في اللغة  المحكم:،ابن سيدة 2
 .206/ 3، همع الهوامع شرح جمع الجوامع :السيوطي 3
 تحقيق محمد محيي الـدين  ،شرح قطر الندى وبل الصدى : م الأنصاري ، أبو محمد عبد االله بن يوسف          ابن هشا : ينظر 4

 . 16 ص عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، 
 .16، ص وشرح قطر الندى وبل الصدى، 2/44، الكتابسيبويه، : ينظر 5
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ــا    سمه ــن ــيَ رحِله ــا ف م ــأكُلن  ي

 

 لا تَـــرك االلهُ لَهـــن ضِرســـا   

 

  .وجرا  وبناه على الكسر نصبا،ومنهم من أعربه بالضمة رفعا

النصـب علـى     الاخـتلاف فـي      ،ما نقل كذلك من خلاف كان مرجعه إلى اللهجات        وم
 والحجـازيون   ، فالتميميون يجيزون البـدل    ، أو الرفع على البدل في الاستثناء المنقطع       الاستثناء
 . 1ينصبون

 وقد وقـع    ،الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه           
 إذ إن من العرب من ينصب المستثنى فـي الاسـتثناء المنقطـع              ،في خلاف العرب في إعرابه    

 .  وهي الأكثر استعمالاً،وهي لغة أكثر العرب 2 "حِمارا ما فَيها أَحد إلا " :فيقولون

$( : قولـه تعـالى    ،ومن الشواهد اللهجية علـى ذلـك       tΒ Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ āω Î) tí$ t7 Ïo?$# 

Çd ©à9 $#(3 . 

$ (:عــالىوقولــه ت tΒ uρ >‰tn L{ … çνy‰Ψ Ïã  ÏΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ #“ t“ øg éB ∩⊇∪ āω Î) u !$ tó ÏGö/ $# Ïµ ô` uρ Ïµ În/ u‘ 

4’ n? ôãF{ $#(4 . 

 منه المستثنى من المستثنى فيبدلون ،الإبدال صوب فيميلون العرب من الأخر الوجه أما
  . تميمية وهي لغة5ويجعله تابعا له

 إلا عِلْـمٍ  مِـن ْ  لَهم وما " :لقوله تعالى  عميرومن شواهدهم على هذه اللهجة قراءة ابن        
  . "اتباع"برفع كلمة  " الظَّن ُاتِباع

                                                           

 .319/ 2، الكتاب :سيبويه: ينظر 1
 .80 /2، شرح المفصل :ابن يعيش: ينظر 2
 . 157النساء، الآية  3
  .20+19الليل، الآية  4
 . 2/319، الكتاب :سيبويه: ينظر 5
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 : 1 الهذليخراشأبي  قول ،ومن شواهد النحاة الشعرية على هذه اللغة

 البسيط

ــه  ــيِس بِ ــلاَء لا أنَ ــقَام خَ ــى سِ سأَم 

 

ــالغُرفِ   ــريِح بِ ــر الِ مو اعــب إلا الس 
 

 .ى السباع على البدلية في الاستثناء المنقطع في لهجة بعض العرببرفع المستثن

 : 2جِرانِ العودقول  ومن الشواهد الشعرية أيضا على هذه اللغة

 الرجز

  ــيس ــا أَنِـ ــيس بِهـ ــدةٍ لَـ  وبِلَـ

 

  ــيس ــافير وإلا العـــ  إلا اليعـــ

 

  الصرفقضية صرف الممنوع من ما جاء في ،ومما وصل عن طريق اختلاف اللهجات
 ذلك أن الممنوع من الصرف عند النحاة اسم متمكن غير أمكن وللنحاة فـي  ،ومنع المصـروف  

 وقد أجاز النحـاة     ، وهو يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا       ،منعه علل مذكورة في كتبهم    
 لما وجدوه مصـروفًا فـي       ، وقد يصرف للضرورة والمناسبة    ،"أل  "صرفه إذا أضيف أو لحقته      

  .راءات القرآنيةالق

 فمن العرب من يصرف الممنوع من       ،ثمة خلاف لهجي يظهر في الممنوع من الصرف       
 .3وقد نسبت هذه اللهجة إلى بني أسد ،الصرف

إن صرف ما لا ينصرف هي لغـة         " : الأخفش ومن ذلك ما ذكرته كتب النحو في قول        
 . 4" ثم كثر حتى جرى في كلامهم وهي لهجة بني أسد،الشعراء

                                                           

 . 1/229، شرح الأشموني :الأشموني: ينظر 1
، 265، ص   شـذور الـذهب   ، وابن هشـام     140/ 2،  شرح أبيات سيبويه  : ، والسيرافي 2/322،  الكتاب: ينظر، سيبويه  2

 . 225/ 1، همع الهوامع: والسيوطي
 . 192م ص 1968، دار المعارف، مصر، اللهجات العربية في القراءات القرآنية :اجحي، عبدهالر 3
 . 37/ 1، همع الهوامع :، والسيوطي542/ 2، شرح الأشموني :الأشموني: ينظر 4
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سلاسـلاً    "نافع وعاصم والكسـائي      قراءة   ،ما ورد في القراءات من هذه الظاهرة      وم  "
$! (:ممنوعة في قوله تعـالى     ‾ΡÎ) $ tΡô‰tF ôãr& š Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9 6ξ Å¡≈ n=y™ Wξ≈ n=øîr& uρ # ��� Ïè y™ uρ(1 . وقـراءتهم 

#<5: (لقوله تعالى uθ ø. r& uρ ôM tΡ% x. O# t�ƒ Í‘# uθ s%(2 ابصرف قوارير.  

 : 3 قول ساعِدة بِن جؤبة،رية في صرف ما لا ينصرفومن شواهدهم الشع

 الكامل

ــا ــراح كَأنَّمـ ــع البِـ ــوافِر تَقَـ  وحـ

 

ــ  مــفَ الز ــلام أَل ــا سِ بِه صــلّب اع 

 

 : 4ومن الشواهد الشعرية كذلك قول امرئ القيس

 الطويل

ــزةٍ  نيع رــد ــدر خِ ــتُ الخِ ــوم دخَل يو 

 

 لـي ، إَّنـك مرجِ   لَـك الـويلاتُ   : فَقَالَتْ 

 

 الـذي علـى وزن فعـال       إعراب العلم المؤنث  من قبل اللهجات     ومما نقل من اختلاف   
  .لابغُو اشقَرو امذَحو احجسكَ

 فإنهم يجعلونه مبنيا على الكسـر       أهل الحجاز  فأما   ؛نهجين للعرب في إعراب هذا العلم    
 . 6امِذَـح بِتُررم و،امِذََـ حتُأيرامِ، وذَـني حتْاءج : فيقولون5مطلقًا

 : 7أبي حنبل الطائي قول ،ومما جاء على هذا النهج

                                                           

 . 4الإنسان، آية  1
 . 15الإنسان، آية  2
 . 362، ص "لغة هذيل  " من لغات العرب: الطيب، عبد الجواد: ينظر 3
 . 234 / 2 شرح الأشموني،: ، والأشموني112، ص ديوانه القيس، امـرؤينظر،  4
 . 278/ 3، الكتاب: ينظر، سيبويه 5
 .   4/60، شرح المفصل: ابن يعيش: ينظر 6
 . السنة الشديدة التي تذهب بالمال: جداع 7
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 الطويل

َـداعِ   ــ ــي ج ــذُر فِ ــتُ أع ــد آلي 1لَق
 

 

ــاع   ــاتَ الزبـ ــتُ أَمـ ــو منيـ  ولـ
 

  :2 في امرأته لجيم بن صعبوقول

 الوافر

َـذامِ    فَصـــدقوهاإِذَا قَالـــتْ حـــ

 

ــتْ     ــا قَالَ ــولَ م ــإن القَ ــذَامِفَ ح 
 

ا توافق الحجازيين في بنائه علـى       م أحده ، فقد افترقوا في ذلك إلى فريقين      تميم بنووأما  
 أي يعربونه إعراب    ، ويجرونه مجرى ما لا ينصرف     ،رارِـعإذا كان أخره راء فيقولون       الكسر

 ـ  ،أما الأخرى فتعرب ذلك كله بالضم رفعا      . للعلمية والعدل  3الممنوع من الصرف   با  وبالفتح نص
  .وجرا

 دور اللهجات العربية في نظرية العامل والمعمول -

 أي أن ،ثمة علاقات بين الوظائف النحوية للكلمات قائمة على إعمال بعضها في بعـض  
 والمبتدأ والخبر وغير ذلـك مـن   ، ومن ذلك الفعل والفاعل والمفعول  ،وجودها مؤثر في غيرها   

 .المترابطات والمتعلقات

 فبينما هي عاملة    ،العربية المتعددة دورا بارزا في إعمالها أو إهمالها       وقد لعبت اللهجات    
  . نجدها مهملة ليس لها تأثير نحوي فيما بعدها لدى لهجة أخرى،فيما بعدها في لهجة ما

ومن أبرز الظواهر النحوية التي لعبت اللهجات العربية المتعددة دورا فـي إعمالهـا أو         
 ،الحرفيـة  النواسـخ  وبعض ، "ليس " ب الملحقة والحروف ،يةالفعل النواسخ بعض ،إهمالها
 . الحكاية وحركة ،المضارع نواصب وبعض

                                                           

 .178/ 2، الخصائص:ابن جني: ينظر 1
 . 4/270، الكتاب :سيبويه: ينظر 2
 .15ص ، شرح قطر الندى وبل الصدى :الأنصاري ، ابن هشام :ينظر 3
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 الفعلية النواسخ بعض .1

"  المتعددة دورا في إعمال أو إهمال بعض النواسخ الفعلية ومنها العربية للهجات أن برز
  ."كان وليس 

 إذ ترفع المبتدأ اسـما  ،ا في جملتها  فتحدث أثر  ،تدخل كان وأخواتها على الجملة الاسمية     
  . في جملتهاعاملة فكان عند النحاة ، وتنصب الخبر خبرا لها،لها

 إذ إن من العرب من يرفع خبر كـان  ،ولكن ورد في كتب النحو أن خلافًا لهجيا قد وقع   
 . 1 مٌقائ فُلان كَان : أنهم يقولونبني أسد وقيس وبني عبس وقد روي ذلك عن بعض ،وأخواتها

 : 2 قول العجير السلولي،وقد روي بهذه اللغة شواهد لهجية كثيرة منها

 الطويل

 شَـامِتٌ : إذا مِتُّ كَـان النَّـاس صِـنْفَانِ       

 

  ــنَع ــتُ أَص ــذي كُنْ ــثْنٍ بال م ــر  وآخ

 

 وهي لغة ، فكان هنا مهملة ،إهمال عمل كان مع أنها دخلت على الجملة الاسمية         :الشاهد
  .وبني عبسلبني أسد وقيس 

  : 3الحسحاس بني عبد سحيم ومن الشواهد اللهجية الشعرية على هذه اللغة قول

 البسيط

ــذْروفُ  ــينِ م الع ــع ميةَ دــم س ــن  أمِ

 

 أَم كَان ذَا مِنْك قَبـلَ اليـومِ معـروفُ          

 

 : 4عبس بني بن عنترةوكذلك قول 

                                                           

 . 43، شرح أبيات سيبويه : ، والنحاس 71/ 1، الكتاب :سيبويه : ينظر 1
 . 85/ 2، المقاصد النحوية: ، والعيني71/ 1، الكتاب: ينظر، سيبويه 2
السلام هارون ، دار المعارف ، مصر        عبد  : شرح وتحقيق   ،  ثعلب مجالس:  ، أبو العباس بن يحيى         ، ثعلب 62ديوانه،   3
 . 117 م ، ص 1948 1ط
 . 207/ 2، شرح أبيات سيبويه: ، والسيرافي43، شرح أبيات سيبويه: ، والنحاس394/ 2، الكتاب: ينظر، سيبويه 4
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 الوافر
  ســب ــوه ع ــان أَب ــرء كَ ــا الم إذَا م 

 

ــلامِ    ــى الكَ ــد إل ــا تُرِي ــبك م سفَح 

 

 فقد قال   ، وأقروا بسماعه عن العرب الموثوق بعربيتهم      ،لم ينكر النحاة هذا النمط اللهجي     
 .1 "سمعناه ممن يوثق بعربيته" : عن هذا النمطسيبويه

وحينما اصطدم النحاة بهذه الشواهد اللهجية التي بقي فيها المبتـدأ والخبـر مرفـوعين               
 أما خبرهـا    ، ذلك على أن كان تحتوي على ضمير الشأن أو القصة يقوم مقام اسم كان              خرجوا

 . 2فهو الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر

ومـن  .  فقد عوملت معاملة كان إذ ورد خبرهـا مرفوعـا          ،"ليس  " أما فيما يتعلق ب     
 : 3الرمة ذي أخي هشامالشواهد اللهجية على ذلك قول 

 لبسيطا

 شِّـفَاء لِـدائي لـو ظَفِـرتُ بِهـا         هِي ال 

 

 ولَــيس مِنْهــا شِــفَاء الــداءِ مبــذُولُ 

 

 وبذلك خالف عرف النحاة في عمل كان وأخواتها         ،مرفوعا " مبذولُ"لقد جاء خبر ليس     
 فأولوا ، فقد عمد النحاة إلى تطويع الشاهد وإخضاعه لقواعدهم التي وضعوها،في الجملة الاسمية

 الـداء  شفاء الأمر ليس : فقدره على النحو الآتي    ، وخبره الجملة الاسمية   ،أن محذوفًا ضمير الش 
 .منها مبذول

 "ليس"الحروف الملحقة بـِ . 2

 بمعنى أنها ترفع الاسـم      ،نقل النحاة أدوات تدخل على الجملة الاسمية وتعمل عمل ليس         
 وللنحاة في إعمالها وإهمالهـا      . "ولات،  إن ،لا،  ما" :وهذه الأدوات هي  ،   وتنصب الخبر  المبتدأ،

  .لهجات متعددة

                                                           

 . 1/71، الكتاب: ينظر، سيبويه 1
 . 1/71: المرجع السابق 2
 .704/ 2، شرح شواهد مغني اللبيب: ، والسيوطي116/ 3 ،شرح المفصل: ، وابن يعيش1/71، الكتاب: سيبويه 3
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  :ما العاملة عمل ليس

 وشـبهت   ،من الحروف النافية غير المختصة التي تدخل على الأفعـال والأسـماء           " ما"
 . 1 فكلتاهما تحمل النفي،في معناها" ليس"ب

 :وإهمالها لهجات متعددة منها " ما" وفي إعمال 

تدخل على الجملة الاسـمية فترفـع    " ما  "معنى أن   ب" ليس"  يعملون ما عمل     الحجازيون
 .الاسم وتنصب الخبر

 ثم  ،هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز           " :سيبويهيقول  
فأهـل   " منطلقًـا  زيـد  وما"   "أخاك االله عبد ما " :تقول" ما  "يصير إلى أصله وذلك الحرف      

وابـن  ،  3جنـي  ابن وإلى ذلك ذهب     2كان معناها كمعناها  إذا  " ليس  " ب   "ما  " الحجاز يشبهون   
 . 5يعيش وابن، 4خشاب

$ (:قوله تعالى" ليس " عمل " ما " ومن الشواهد على إعمال  tΒ # x‹≈ yδ # ��|³ o0(6  

$ (:وقوله تعالى ¨Β �∅ èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Β é&(7 . 

  :أما الشواهد الشعرية فهي كقول الشاعر

 الكامل

ةٍ مــر ــذير بِحـ ــا النّـ ــودةٍوأنـ  سـ

 

ــا    هادــيكُم أقْو ــوشَ إل ــلُ الجي  يصِ

 

                                                           

  123/ 1، همع الهوامع: ، والسيوطي1/108، شرح المفصل: ينظر، ابن يعيش 1
 . 1/21، الكتاب: ينظر، سيبويه 2
 . 125/ 1، الخصائص: ينظر، ابن جني 3
  168م ، ص 1972ق تحقيق علي حيدر ، دمش، المرتجل:  ، أبو محمد عبد االله البغداديابن الخشاب 4
 . 133 132/ 1، شرح المفصل: ينظر، ابن يعيش 5
 .31يوسف، آية  6
 . 2المجادلة،آية  7
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 مــاه ــون أبــ ــا متَكَنِفِّــ  أَبنَاؤُهــ

 

ُ أولادهـا          1حنِقُو الصـدوِرِ ومـا هـم
 

 

 2 فهي لا تعمل عندهم سوى النفي      ،"ليس  " ولا يعملونها عمل    " ما  "  يهملون   التميميون
  .أي أن بني تميم يرفعون ما بعدها

، وقـراءة   3 "بشـر  هذا ما" قراءة ابن مسعود     إلى هذه اللهجة  ومن الشواهد التي تسند     
$!( وقـراءة حمـزة      ، "أمهـاتُهم  هـن  ما" عاصم في قوله تعالى      tΒ uρ |MΡr& “ Ï‰≈ pκÍ5 Ç‘ ÷Κ ãè ø9 $#  tã 

óΟ Îγ ÏF n=≈ n=|Ê(4. 

 : 5ومن شواهدهم الشعرية قول الشاعر

 الطويل

ــه   ــرع قومِ ــه فَ ــلٌ أنَّ سح معــز يو 

 

 أصــلُ  فرع يـا حسـيلُ ولا        وما أنْتَ  

 

 : 6ومن ذلك أيضا قول الشاعر

 الرجز

ــاني ــاج أورِثــ ــةُ والعجــ  رؤْبــ

 

 نَجـــرينِ مـــا مِثْلَهمـــا نَجـــرانِ 

 

 ،لها شبه خاص بلـيس     "ما" لأن   ، فالذي أجاز الإعمال   ،وقد جوز النحاة كلا الاستعمالين    
النافية عـدم   " ما  " القياس في    فلأن ، أما من أهملها   ، وتدخلان على المبتدأ والخبر    ،فكلتاهما للنفي 

  .إضمار ولا يكون فيها "ليس " ك  "ما"  وليس ، لأنها ليست بفعل؛إعمالها

                                                           

 . 2/75 في النحو ، بيروت ، دار الكتب ، الأشباه والنظائر: ، والسيوطي302/ 1 شرح ابن عقيل،: ينظر، ابن عقيل 1
 . 57/ 1، الكتاب: سيبويه 2
 . 304/ 5، البحر المحيط: ينظر، أبو حيان 3
 . 81النمل، آية  4
 694/ 2،  والكوفيين البصريين بين الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري 5
 . 75/ 2، في النحو الأشباه والنظائر: ينظر، السيوطي 6
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  لا العاملة عمل ليس

 يذكر النحاة أن    ،ليس عمل العاملة لاكما برز دور اللهجات العربية في إعمال وإهمال         
 ، وتنصب الخبر ويسـمى خبرهـا  ،المبتدأ ويسمى أسمها فترفع   ،تدخل على الجملة الاسمية    " لا"

 : ولكن في إعمالها وإهمالها لهجات متعددة منها

 ولا تعمل عندهم إلا ، وتنصب خبرا ، فترفع أسما  ،"ليس" عمل  " لا  " يعملون   الحجازيون
 : 1 ومنه قول الشاعر، أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين:بشروط ثلاثة

 الطويل

 لا شــيء علــى الأرضِ باقِيــاتَعــز فَــ

 

 ولا وزر ممـــا قَضـــى االلهُ واقِيـــا 

 

 وخبرهـا   ،وهو مرفـوع  " شيء" كان اسمها    ، ففي المرة الأولى   ،مرتين" لا  "هنا عملت   
 .منصوب" واقيا "  وخبرها ،مرفوع" وزر " اسمها ، وفي المرة الثانية.منصوب" باقيا"

 : 2لها قول الشاعرومن أمثلهم أيضا على تحققها وعم

 الطويل

ــادِل   نَ ــر خَ غي ــاحِب لا ص تُكــر  ص

 

ــينا    ــاة حص ــنًا بالكم ــتَ حِص  فَبؤَّئ

 

 فإن كانـت لنفـي   ، ألا تكون لنفي الجنس نصا    ،والشرط الثاني لإعمالها عند الحجازيين    
 ،بالمضاف إن لم يكن مضافًا ولا شبيها ، فيبنى اسمها على الفتح،"إن "  فإنها تعمل عمل ،الجنس

  .وترفع الخبر

   "بعدي نبي لا " :ومما أثر عن النبي قوله

  .، فإن تقدم أُهملت3اسمها فهو ألا يتقدم معمول الخبر على ،أما الشرط الثالث

                                                           

 همع الهوامع : ، السيوطي 247/ 1،  شرح الأشموني : ، الأشموني 239/ 1  ، عن كتب الأعاريب   مغني اللبيب : ابن هشام  1
 . 125/ 1 ، جمع الجوامعشرح 

 . 240/ 1،  عن كتب الأعاريبمغني اللبيب: ، وابن هشام158، شرح ابن عقيل: ابن عقيل 2
 . 145، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ص أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: جمال الدين بن يوسف 3
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لا " لا  " ف   ، ويبقون المبتدأ والخبر مرفوعين في لهجتهم      ،النافية" لا  " يهملون   التميميون
  .طيىء  وتشاركهم في ذلك،بره وما بعدها مبتدأ وخ،تعمل عمل ليس

 في مفصله يقـول عـن       فالزمخشري ،وقد تناول النحاة هذا الخلاف في مؤلفاتهم ونسبه       
 . 1 فيرفعونبنو تميم وأما ،أهل الحجازهذا التشبيه لغة " ليس" المشبهتين ب" لا "و" ما " خبر

جريت مجـرى    يرى أنها ا   والزجاج ،بعمل ليس " لا  "يمنعان قيام   ف والمبرد الأخفشأما  
 . ليس في رفع الاسم لا في نصب الخبر

أهل الحجـاز يعملونهـا دون     " : فينسب لهجة الإهمال إلى طييء في قوله       السيوطيأما  
 ولكنه لم ينسب الإعمال والإهمـال إلـى التميميـين           ، تحدث عن هذا الخلاف    سيبويه 2"طييء  

  .والحجازيين

 3لات العاملة عمل ليس

 فيرفعـون   ،عمل لـيس  " لات" يعملون   الحجازيينفي إن   " لات "يظهر التباين اللهجي في   
  .محذوفًا" الحين"  بشرط ألا يكون اسمها ،وينصبون خبرها اسمها

 : 4عمل ليس قول الشاعر" لات"ومن شواهد الحجازيين على إهمال 

 الكامل

 نَــدِم البغَــاةُ ولاتَ ســاعةَ منْــدم   

 

    مــي ــه وخ تَغيبم ــع ــي مرتَ  والبغ

 

NŸω|( :ومن شواهدهم كذلك قوله تعالى   ¨ρ t Ïm <É$ uΖtΒ (5  وقد قـرىء بـالوجهين أي ، 

 .}ولاتَ حين مناص لهم{ و }ولاتَ حين مناص{

                                                           

 . 30روت، دار الجيل، ص ، بيالمفصل: الزمخشري، جار االله محمود بن عمر 1
 . 125/ 1  ، شرح جمع الجوامع همع الهوامع: السيوطي 2
 . 1211/ 3، ارتشاف الضرب من لسان العرب: ينظر، أبو حيان الأندلسي 3
 . 317/ 1، شرح ابن عقيل: ابن عقيل 4
 .3ص، آية  5
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 فالجمهور على إعمالهـا ومـنهم       ،وقد اختلف النحاة حول إعمالها عمل ليس أو إهمالها        
  . فيرى أنها لا تعمل الأخفش أماسيبويه

  إن العاملة عمل ليس

"  وشبهت ب   ، غير المختصة التي تدخل على الأسماء والأفعال       ،من الحروف النافية  " إن 
مالـك   وابن الكسائي في النفي، ولذلك السبب أجاز       ما فكلتاهما تشتركان مع     ،في معناها " ليس  "

  .إعمالها

 وذلـك لأن القيـاس ألا       ،سـيبويه  وأكثر البصريين ومنهم     كالفراءأما من منع إعمالها     
  .لأنها ليست بفعل ،تعمل

 : 1 قول الشاعر،ومن أمثلة النحاة على تحقيقها وعملها

 المنسرح

 مســتَوليا علــى أحــدٍ  إن هـــو 

 

ــانينِ   ــعفِ المجـ ــى أضـ  إلاّ علـ

 

 : 2وقول الآخر

 الطويل

ــهِ  إن ــاءِ حياتِ ــا بانْقض ــرء ميت   الم

 

ــذَلا   ــهِ فَيخْ ليــى ع ــأن يبغ ــن بِ  ولكِ

 

β¨( :لقوله تعـالى   3 قراءة سعيد بن جبير    ،رآنية على هذه اللغة   ومن الشواهد الق   Î) t Ï% ©!$# 

šχθ ããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# îŠ$ t6 Ïã öΝ à6 ä9$ sW øΒ r&(4 

                                                           

 . 318/ 1، ص شرح ابن عقيل: ابن عقيل 1
 . 1/318المرجع السابق،  2
  ـه95ن جبير بن هشام، أبو عبد االله الأسدي الكوفي، من سادة التابعين علما وفضلاً وعبادةً، استشهد بواسط سنة سعيد ب 3
 . 194الأعراف، آية  4
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 ،إن أحد خيرا من احدٍ إلاّ بالعافِيِـة       " :بالقول" الهمع  " وقد أورد السيوطي هذه اللغة في       
 . 1ولا ضارك وإن ذلك نافِعك

 يةبعض النواسخ الحرف. 3

 والنواسـخ   ،كما برز دور اللهجات العربية إعمالاً وإهمالاً في بعض النواسخ الحرفيـة           
 . حال اتصالها بما " وليت " ،بالتخفيف " ّوكأن ،َوأن ،َإن" الحرفية المعنية هنا هي 

 اسما إي جعلت منها ،يذكر النحاة أن هناك حروفًا إذا دخلت على الجملة الاسمية نسختها      
 ،وليـت  ،وكـأن  ،وأن،  إن" وهي  "  وأخواتها   إن" ومنها   ،ق عليها بالنواسخ الحرفية   وخبرا يطل 

 وترفع الخبر ويمسـى     ، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها    ،تدخل على الجملة الاسمية    " ولكن ،ولعل
 .خبرها

"يدخل على   ، وهي ناسخ حرفي   ،مبني على الفتح   في المشهور من اللغة    حرف توكيد " إن 
وهـذا هـو     2 "شـجاع  الرجـلَ  إن " : فينصب المبتدأ ويرفع الخبر، مثل قولهم      ،ميةالجملة الاس 

  .المشهور في لهجات العرب

فيبطل اختصاصها بالجملة الابتدائية، ويغلب إهمالها عند       ،  إن وصارت   إن خففتأما إذا   
س  أي لي  ،حاضراٌ    محمد إن :تصبح حرف نفي تعمل عمل ليس مثل        والأغلب أن  ،عامة العرب 

  .محمد حاضرا

 ولكن هناك قلة من النحاة يـرون أن     ،أهملت"  إن" إن الغالب عند العرب أنه إذا خففت        
إن   الثقيلة بشرط أن تدخل اللام على خبرها           ، تخفف لتصبح إن مثـل    ، وتبقى عاملة عمل إن إن 

  .مجتهد محمدا إن:والمعنى لمجتهد محمدا

                                                           

 . 116/ 2  ، شرح جمع الجوامع همع الهوامعالسيوطي، : ينظر 1
 . 208/ 1،  إلى ألفية ابن مالك كأوضح المسال، وابن هشام، 124/ 1  ، شرح جمع الجوامع همع الهوامعالسيوطي،  2
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ون في إعمالها خفيفة، فبينما يجيزه فريق يمنعه فريـق          اختلف النحاة البصريون والكوفي   
  . مال إلى فريق الإعمالفالسيوطي .آخر

  :وكل ذلك لا دليل عليه، ومردود بسماع الإعمال نحو قوله" :يقول

)¨β Î)uρ yξ ä. $ £ϑ©9 öΝ åκ̈]uŠ Ïjùuθ ã‹ s9 y7 •/ u‘ (1  

)β Î) ‘≅ ä. <§ ø� tΡ $ ®R °Q $ pκö� n=tæ Ôá Ïù% tn(2 م .فقرأ بالنصبعوس" :3لمنطلق عمرا إن . 

 تدخل على المبتـدأ والخبـر فتنسـخ         ، تعد حرفًا ناسخًا   ،مفتوحة الهمزة المشددة    "أن 
مضر وبني الحـارث بـن       من   كنانة إلا في لغة     ،تنصب المبتدأ وترفع الخبر    أي تلغيه ،إعرابهما

 4فإنهما يرفعان اسمها وخبرها كهلان القحطانيةمن كعب 

  يذكر النحاة أنالمشددة مفتوحة الهمزةأن  وبالتالي إذا خففت نون ،تخفف فتصبح أن أن 
" يسـافر ْ  أن الَرجلُ أَراد" : مثل ،لأنها تصبح حرفًا مصدريا ينصب الفعل المضارع       يبطل عملها 

  .السفر أرادأي 

 أهملهـا  مـنهم مـن      ، وافترقوا في ذلك مذاهب    ،ولكن النحاة اختلفوا في إعمالها خفيفة     
 أما الفريق الثاني من النحاة فقـد أجـاز         ، أنها لا تعمل شيئًا لا في ظاهر ولا في مضمر          واعتبر
 . "حاضر محمدا أن علمتُ"  في المضمر والظاهر نحو إعمالها

 .5 إعمالها في المضمر لا في الظاهرأجازواأما الفريق الثالث وعليه جمهور النحاة فقد 

                                                           

 . 111هود، آية  1
 . 4الطارق، آية  2
 . 181/ 2  ،شرح جمع الجوامع همع الهوامع: ينظر، السيوطي 3
 . 566 / 5، "معجم"تهذيب اللغة : ، والأزهري37/ 1،  عن كتب الأعاريبمغني اللبيبالسيوطي،  4
  .188 ـ 187 / 2 ، شرح جمع الجوامع همع الهوامع: ينظر، السيوطي 5
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 يدخل على الجملة    ، وهي ناسخ حرفي   ،لغةحرف تشيبه ونصب في المشهور من ال      " كأن"
  . وعلى ذلك أغلب اللغات. ويرفع الخبر خبرا له، ينصب المبتدأ اسما له،فيعمل الاسمية

 إذ  ، ففي إعمالها وإهمالها تباين مرجعه اللهجات العربية المتعـددة         ، "كأن "خففتأما إذا   
  .ع عن العرب وكل ذلك مردود بالسما، والأخرى تُهمل،أن ثمة لهجة تُعمل

 وانقسموا إلى مذاهب متعددة تتوافق مع رأيهـم         ،مخففة " كأن" اختلف النحاة في إعمال     
  ."المنع "  أي إذا خففت كأن لم تعمل ،الإهمالا م أحده،المخففتين " وأن إن" في إعمال 

 قـول  ،هدهم على ذلك سماعهموالثاني الإعمال المطلق في الظاهر والمضمر، ومن شوا     
 : 1الشاعر

 الطويل

 ســـمٍيومـــاَ تواَفينـــاِ بوجِـــهٍُ مقّو

 

 ـ ركأن ظِبيـةً تعطـو إلـى و         لماقِ الس 

 

 .2البارز  في المضمر لا فيالإعمال جواز فقد ذهب أصحابه إلى ،أما المذهب الثالث

 فيعمـل  ، يدخل على الجملة الاسمية   ، فهي ناسخ حرفي   ،حرف تمنٍ من أخوات إن    " ليت"
  .ورفع الخبر ،عمل إن في نصب المبتدأ

 ،بهـا  " مـا "فالقضية تتعلق باتصال     ليتبالنسبة لآراء النحاة في الإعمال والإهمال في        
 " : نحـو  الإهمال وتلزم   ، عن العمل  فتكفها " وأخواتها إن"  تتصل ب    النافية مايذكر النحاة أن    

 ."واحد إله االلهُ إنَّما"   "إخوةٌ المؤمنون إنَّما

 والآخـر   الإعمال فبعضهم يجيز    ،فالنحاة في ذلك على خلاف    "  ليت" أما فيما يتعلق ب     
على خلاف  " ليت  " في   والإهمال الإعمال وقد علل النحاة جواز      ، وكل ذلك مرده السماع    الإهمال

                                                           

  .188 ـ 187 / 2، المرجع السابقينظر،  1
 . 2 / 188،  شرح جمع الجوامع همع الهوامع: ينظر، السيوطي 2
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 وأنها باقيـة    ، ولذا لزمتها نون الوقاية بخلاف البواقي      ،اشبه بالأفعال " ليت"  في أن    ،من أخواتها 
 .ل على الأفعال بخلاف البواقي التي تدخل فإنها تدخل عليهما معا فلا تدخ،الاختصاص بالأسماء

 : ومن شواهد النحاة على جواز الوجهين قول الشاعر

ــتْ ــا : قاَل ــامَ لن مــذا الح ــا ه  ألا ليتم

 

 إلـــى حمامتنَـــاَ وِنصـــفُه فَقَـــدِ 

 

  بعض نواصب المضارع. 4

 والنواصب  ،واصب المضارع  بعض ن  ،كما برز دور اللهجات العربية في إعمال وإهمال       
  . "وإذن ،أن" المختصة بذلك هي 

تـدخل علـى     " وكي ،وإذن ،ولن ،أن" :يتفق النحاة أن نواصب المضارع أربعة وهي      
 ،المضـارع  الفعـل  في عاملة الحروف فالنحاة مجمعون على أن هذه       ،الفعل المضارع فتنصبه  

 .النصبوعملها هو 

حملاً " أن  "  فإن النحاة من يجيز إهمال       ،ال والإهمال بين الإعم " أن  "أما فيما يتعلق ب     
 ومن الشواهد اللهجية على ذلك قـراءة قولـه          .الفعل بعدها   فيرفع ،المصدرية" ما  "  على أختها 

β ( :تعالى r& ¨ΛÉ ãƒ sπ tã$ |Ê §�9   .بالرفع 1)#$

 وذلـك مـرده     ،إذ أن من النحاة من يجيز الرفع بعد إذن        " إذن"وكذلك الحال بخصوص    
فالرفع فـي إذن وإهمـال       .2"لُغية أنكرها الكوفيون  والرفع  " :ماع عن العرب يقول السيوطي    الس

  .النصب لغة لبعض العرب

 حركة الحكاية. 5

وللهجات العربية فـي الحكايـة      . 3هي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام         
 ، وذلك كما جاء به المتكلم     ،ة ويتبعون منهج الحكاي   ، يحكون بالإعراب  فالحجايوناختلاف كبير؛   

                                                           

  .233البقرة، آية  1
 . 107 / 4،  شرح جمع الجوامعهمع الهوامع: ينظر، السيوطي 2
 . 152/ 2، همع الهوامع: سيوطي، وال680/ 2،  العرب لسان من ارتشاف الضرب: ينظر، أبو حيان الأندلسي 3
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 ويحمـل الحالـة     ، وبالتالي فهو يعتمد على عبارة سـابقة لـه         ،فيخصونها بالاسم العلم والكنية   
 وإذا جـاء    ، وإذا جاء منصوبا نصـبوه     ، فإذا جاء مرفوعا رفعوه    ،الإعرابية للاسم المستفهم عنه   

  .مجرورا جروه

 وكـذلك   ؟زيـدا  من : قالوا ،زيدا رأيتُما إذا قلت     أ ؟زيد من :، قالوا زيدَ  جاء :فإذا قلت 
 . 1 ؟زيدٍ من: الحال في الجر قالوا

في جميـع   " ؟من زيـد  " : فيقولون في الجواب، فلا يحكون في الإعراب،التميميونما  
 . الأحوال رفعا ونصبا وجرا

 فتقول  ،َرأيتُ زيدا  :ل لك  فإذا قي  ،يدل القياس أن الحجازيين يوافقون التميميين في العطف       
 2 "؟ومن زيد الظَّرِيف" : فتقول،رأيتُ زيدا الظَّرِيفَ أو ؟ومن زيد " :في العطف

ومن الشواهد التي تستند إلى      .3ومن العرب من يجيز الحكاية في المعرف دون النكرات        
 : 4لرمة اذي ذلك قول

 الوافر

ــمِعتُ ــون : س نْتَجِعي ــاس ــاالنَّ   غَيثً

 

ــلالا   فَقُ  ــي ب ــيدح انْتَجِعِ ــتُ لِص  لْ

 

 وذلك في قول    ،كما يجيز بعض الحجازيين الحكاية في النكرات دون أن يسبقها استفهام          
  .، وهذا الكلام لم يسبق باستفهام5"دعنَا مِن تَمرتَان " : فقال، عندي تمرتان:بعضهم وقد قيل له

                                                           

 323 ـ   322، ص اللمع في العربية: ينظر، ابن جني 1
 643/ 3،  شـرح الأشـموني   : ، الأشـموني  396/ 1،  شرح ابن عقيل  : ، وابن عقيل  153/ 2،  همع الهوامع  :السيوطي 2

   . 391 ص أسرار العربية،: الأنباري
 . 232/ 1، الإعرابسر صناعة : ينظر، ابن جني 3
 خزانـة : ، والبغدادي 232/ 1،  سر صناعة الإعراب  : ، وابن جني  10/ 4 ،قتضبالم: ، المبرد 442،  الديوان: و الرمة ذ 4

 . 644/ 3 شرح الأشموني،: ، والأشموني167/ 9، الأدب
 . 157/ 2، همع الهوامع: ، والسيوطي411/ 2، الكتاب: ينظر، سيبويه 5



 171

 وذلك في أن العلم يعاد ذكره ،ختلف عن حكاية العلمومن الجدير ذكره أن حكاية النكرة ت     
يعوض عن ذكرها بإضافة حرف من جنس حركة إعـراب    في حين أن النكرة ،بعد اسم استفهام  

  .المحكي

 ،ومنتـين  ومنتان ومنين منان وللمثنى   ،منه وللمؤنث   ،منا رجلاً رأيتُ :فيقال لمن قال  
 . 1منون ومنين ومناتوالجمع 

 : 2هذه الظاهرة قول الشاعرومن الشواهد على 

 الوافر

ــتُم    ــون أَنْ ــتُ منُ ــارِي فَقُلْ ــوا نَ  أَتَ

 

 الجِـن، قُلْـتُ عِمـوا ظَلامـا       : فَقَالوا 

 

 يحكم على لهجـة     فسيبويه ، وتناولوها في مؤلفاتهم   ،وقد تحدث النحاة عن هذه الظاهرة     
 .3 "هد إلا هذا البيت السابق وإنه لم يسمع بهذه اللهجة شوا،إجازة الحكاية في النكرات بالشذوذ

 فيذكر أنه يحكى بإجماع النحاة على لغة الحجاز ب ، في حديثه عن الحكاية   السيوطيأما  
 . ويقدر إعرابه كله على الأصح،دون عاطف" من "

 ويرفعون على كل حال     ،وقد يترك الحجازيون حكاية العلم مع وجود شرطه        " :ثم يقول 
 . 4أصلاً جيزون الحكاية فإن بني تميم لا ي،كلغة غيرهم

 أثر التعدد اللهجي في الإثبات والحذف -

 باب الإثبات والحذف في النحو ،ومن الأبواب النحوية التي تأثرت بتعدد اللهجات العربية
  .والذي يقصد به إثبات الحرف الأخير أو حركته الظاهرة من الكلمة وحذفها منها العربي

                                                           

 . 682/ 2،  العرب لسان من ارتشاف الضرب: ينظر، أبو حيان الأندلسي 1
، المقاصد النحوية  : العيني 411/ 2،  الكتاب :، سيبويه 129/ 1،  الخصائص :، ابن جني  167/ 6 خزانة الأدب،  :البغدادي 2
4 /498 . 
 . 412/ 2 :الكتاب : سيبويه  3
  .324/ 5،  شرح جمع الجوامع همع الهوامع : ينظر، السيوطي  4
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 فـي حـين     ، في أن ثمة لهجات عربية أثبتت ذلـك        ويظهر التأثر اللهجي في هذا الباب     
 وقد نجم عن ذلك أن تعددت القواعد النحوية فـي الظـاهرة             ،عمدت لهجات أخرى إلى الحذف    

  .الواحدة

 وكان لها صدى في مؤلفـاتهم  ،ومن الظواهر النحوية التي تأثر بها النحاة في هذا الباب        
 ."والحذف لإثباتا بين للجنس النافية خبرلا"مسألة  وكتبهم النحوية

 واشـترطوا أن يكـون أسـمها    ،الناصبة للمبتدأ " إن" تعمل عمل  " لا" يذكر النحاة أن  
 . 1 وألا يدخل عليها حرف جر، يكون الاسم مقدما والخبر مؤخراوأن ،وخبرها نكرتين

 تعكـس مـدى     ، فإن للنحاة في ذلك مذاهب شـتى       ؛أما فيما يتعلق بذكر خبرها أو حذفه      
 .معهم وصياغتهم لقواعدهم استنادا على ما ألفوه وسمعوه من القبائل المحيطة بهمصلتهم بمجت

 سواء أكان الخبر اسما صريحا أم جارا ومجـرورا أو           ، وجوب ذكره إذا لم يدل عليه دليل       :أولاً
 أغير أحد لا{:  كقوله صلى االله عليه وسلم،ويجب ذكر خبرِ لا إذا لم يعلم      " :الناظم ابنقال   ظرفًا
 . 3، وعلى ذلك جميع العرب2} االله من

 وتحـذف   ،لا أحد  ؟هل من رجلٍ قائمٍ    : ففي جواب من يسأل    ، التزام حذفه إذا دلَّ عليه دليل      :ثانيا
 لا : فتقـول  ؟هل في الدار رجلٌ   :وكذلك تحذف الجار والمجرور من جواب من يسأل       . قائم الخبر
  .رجلَ

وإن علم التزم   " :الناظم ابن قال   ،ئيين والتميميين وقد ذكر بعض النحاة أن هذا نهج الطا       
 . 4 "تميم والطائيونحذفه بنو 

                                                           

ـ  بيروت محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر: ، تحقيقشرح شذور الـذهب : الدينابن هشام، عبد االله جمال   :ينظر 1
 210 ـ 209/ 1بلا تاريخ ، "
 . 194 ـ193، ص شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم 2
 . 1/650،وشرح الأشموني، 2/25، شرح ابن عقيل على الألفية: ينظر 3
 . 194 ـ193، ص   ابن مالكلفيةا شرح :  الناظم ابن  4
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ويحذفـه  " :الزمخشـري  قال   ، وقد ذكر النحاة أن هذا نهج الحجازيين       ، جواز حذف الخبر   :ثالثًا
وأجاز حذفه وإثباته   " :الناظم ابنوقال   .1 "لا أهلَ ولا مالَ ولا بأس      : فيقولون ،الحجازيون كثيرا 

 .2"الحجازيون 

 ،فلا فوتَ ،ضير لا : فهم يقولون كذلك،وجواز الحذف يعود إلى أنهم لا يلفظون به أصلاً
  .ضرر ولا ضرار ولا

إن حذف الخبر في هذا الباب إن علم غالب في لغة الحجاز ملتزم في               ":السيوطييقول  
 وإنما كثـر أو     ، "لا بأس  " " تَفلا فو  " " ضير لا"  فلم يلفظوا به أصلاً نحو       ،لغة تميم وطييء  

 والاختصـار   ، والأجوبة يقع فيهـا الحـذف      ، لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام        ،وجب
  .3"ويحذفون الجملة بعدها" لا أو نعم "  ولهذا يكتفون ب ،كثيرا

لَ لا حـو  " و " لا إلَه إلا االله   " :نحو" إلا"وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع      " :ثم يقول أيضا  
  ."باالله  ولا قُوةَ إلا

 الضـمائر  بعضكما لعبت اللهجات العربية دورا في إثبات الحرف الأخير أو حذفه في             
روي في هـذين     ، "وهي هو"  الضميران   ، ومن الضمائر المنفصلة التي تأثرت بذلك      المنفصلة

 والياء في   ،الضميرين لهجات عدة أشهرها ما ورد في العربية الفصحى من إثبات الواو في هو             
 . 4مخففتين هي مفتوحتين

" هِـي "والياء من   " هو" عن بني أسد وتميم وقيس أنهم يسكنون الواو من           الكسائيروى  
  .هو فعل ذلك وهي فعلت ذلك: فيقولون

                                                           

 . 25/ 2، شرح ابن عقيل :  ابن عقيل :، وينظر194، ص شرح الألفية ابن مالك:  ابن الناظم  1
 . 30ص ،  م 1962، 1ط ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثماني بحيد أباد، المفصل: الزمخشري 2
 . 205/ 1،  شرح جمع الجوامع همع الهوامع: ينظر، السيوطي 3
 . 106 ـ105، ص ارتشاف الضرب من لسان العرب: حيانينظر، الأندلسي، أبي  4
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 :إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقـول      " هو  " بعضهم يلقي الواو من     "  أن   الكسائيوأضاف  
 فعل ذ    فعل ذلك    حتى ه إذا : واستشهد على ذلك بقول أبي خالد الأسدي       ،لكوإنما ه له يؤذن لم ه 

  1ينبس لم

 .2 "ذاك فعلت هِ وإنما ذاك فعلت هِ حتى" :وكذلك تحذف الياء بعد الألف الساكنة فيقولون

 ،في لهجة همذان بتشديد الواو والياء وفتحهما أي هو وهِي         " هو وهي   "وورد الضميران   
 وإن  ،هما أصلان " هو وهي   " فذهب البصريون إلى أن      ،هذين الضميرين واختلف النحويون في    

 . 3الواو والياء عندهم جزء من الضمير نفسه

 ،الهاء فقط" هو وهي " فقد ذهبوا إلى أن الضمير من كيسان وابن والزجاجأما الكوفيون  
  : بقول الشاعر واحتجوا على ذلك،والواو والياء زائدتان لحذفهما في المثنى والجمع ومن المفرد

ــلٌ  ــال قَائِ ــه قَ ــري رحل ــا ه يشْ  فبين

 

 ــب ــو المِــلاطِ نَجيِ ــلُ رِخُ مج 4لِمــن
 

 

  :وقول آخر

ــا   ــى تَبراكَم ــدار عل ــرِفُ ال ــلْ تَع ه 

 

5دار لِســـعدى إذ هِ مِـــن هواكـــا 
 

 

  فإن للعـرب فـي     ، "أنا" ومن الضمائر المنفصلة التي تأثرت بذلك أيضا ألف الضمير          
، وعليهـا العربيـة     6 وحذفها وصلاً  ، أشهرها إثبات الألف وقفًا    ،نطق هذا الضمير صورا شتى    

 ، أي إن الألف ليست من الضمير بدليل حذفها وصـلاً          ،ولغة الحجاز الفصحى بقراءتها القرآنية    
  . لبيان الحركة؛بمعنى أنه لكون النون مفتوحة زيدت فيها الألف في الوقف

                                                           

ارتشاف الضرب مـن    :  حيان الأندلسي  ، وأبو 244/ 4،   المحكم والمحيط الأعظم في اللغة    :ابن سيدة، علي بن إسماعيل     1
حاشية الصـبان   : ، محمد بن علي الشافعي ، والصبان61/ 1، همع الهوامع: ، والسيوطي107 106، ص لسان العرب
 .114/ 1  دار إحياء الكتب العلمية ، بيروت ، ، على ألفية ابن مالك  الأشمونيعلى شرح

 . 244/ 4، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ينظر، ابن سيده 2
 . 207/ 1  ، شرح جمع الجوامع همع الهوامع: ينظر، السيوطي 3
 ". ها "455 /10، وللعجير السلولي في التاج، 96/ 3، البيت للمخلب في شرح المفصل 4
 . 61/ 1، همع الهوامع : والسيوطي، 107 ـ 106، ص  العرب لسان من ارتشاف الضرب : حيان ابو ، الاندلسي 5
 . 390/ 2، خزانة الأدب: البغدادي 6
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، وبها قرأ 1تميم وهي لغة ، فإنهم يثبتون الألف وصلاً ووقفًا،لعربأما الوجه الآخر من ا
  2ابن عامر ونافع وورش وأبو عمرو

، وسـار   3 وليست زائدة  ، من الكلمة  إنها فقال الكوفيون    ،وقد اختلف النحاة في هذه الألف     
  4 "يمبني تمأن الضمير هو المجموع بدليل إثبات الألف وصلاً في لغة  " : بقولهمالك ابنعليه 

دخلت لبيان "  وقال ابن يعيش أنها ، فقد ذهبوا إلى أنها ليست من الأصل  البصـريون أما  
  5"الحركة في الوقف 

 جاء فـي    ،6بدلاً من الألف  " أنه  "  أن الهاء في     : فيقفون بهاء السكت، فيقولون    يءيطأما  
هكذا  ": قال حاتم  ،يل وهو قل  ،أنَه : فيقول ، يقف عليه بالهاء   طيءوبعض   " :للرضيشرح الكافية   

 . 7 أنهفزدي

 ، "هـا  " المتصل الغائبة ضميركما يظهر التعدد اللهجي في إثبات الحرف أو حذفه في           
 والوقف عليه بالعربية الفصـحى يكـون        ،وإن من المعلوم أن هذا الضمير يأتي للمؤنثة الغائبة        

#( : قال تعالى، وبذلك نزل القرآن الكريم،بإثبات ألفه sŒ Î) ÏM s9 Ì“ ø9 ã— ÞÚ ö‘ F{ $# $ oλ m;# t“ ø9 Î—(8 . 

هكذا لغة  " :دريد ابن قال   ، كانت تقف عليه بحذف الألف     ،ولكن قبيلة طييء كما روي لنا     
 9"كِدتْ أضربها  : إذا أرادوا أن يقولوا، إذا عنوا المؤنث،كدتُ أضرِبه :طييء يقولون

                                                           

 . 492/ 2، 390/ 2 ،خزانة الأدب: البغدادي 1
 . 164 ص ،لهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية: ينظر، المطلبي، غالب فاضل 2
 . 1283/ 9، شرح المفصل: ابن يعيش 3
 . 207/ 1، همع الهوامع: السيوطي 4
 . 9/1283، شرح المفصل: ابن يعيش 5
 .207/ 1، همع الهوامع: ينظر، السيوطي 6
 . 294/ 2، شرح الشافية في النحو: ينظر، الرضي 7
 . 1الزلزلة، آية  8
  132/ 2،  شرح جمع الجوامع همع الهوامع: السيوطي 9



 176

 الفارسي علي أبو  فقد نقل  ، أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الطائيين       ،ومن الجدير ذكره  
 . 2 إلى لخمري الأنبا البركات أبو، وعزاها 1عن الفراء أنها من كلام أهل بغداد

 : 3ومما جاء على هذه الظاهرة أيضا قول الشاعر

 الكامل

ــومِي    ــدارِ قَ ــئمتُ بِ س ــد ــإنِّي قَ  فَ

 

   ــه ــمٍ أخافُ ــي لَخْ ــتُ ف ــورًا كن أُم 

 

 : 4 قول عامر بن جوين الطائي قوله،رةومن الشواهد الشعرية أيضا على هذه الظاه

 ولَـــم أر مثلَهـــا خُباســـةَ واحِـــدٍ

 

 ونَهنَهتُ نَفْسِـي بعـدما كِـدتُ أفعلـه         

 

 ومن ذلـك مـا      ، فقد وردت في النثر أيضا     ،ولم يقتصر ورود هذه الظاهرة على الشعر      
 .  أي بها5 "به جِئناك نحن" :روي عنهم أنهم قالوا

 ذو بالفَضـلِ  ": يسأل ويقـول   يءيطسمعنا أعرابيا من    " : قال ،الفراء به   وكذلك ما جاء  
لكُمكُم ذاتُِ  والكرامة ،بِهِ االلهُ فَضمااللهُ أكْر ه6ب . 

 اخـتلاف   ، والذي يرجع إلى تعدد اللهجات العربيـة       ،من مظاهر الاختلاف بين النحاة    و
 وقـد ذهـب   ، بين الإثبات والحذفحةالصـحي  والأفعال الأسماء من الظاهرة الحركةالنحاة في   

 وعليـه   ،النحاة في ذلك مذاهب مختلفة أحدهما جواز حذف الحركة الإعرابية طلبـا للتخفيـف             
  .وابن مالك 8وأبو علي الفارسي 7الفراء

                                                           

  301 م، ص2009، 1 دار العصماء، دمشق سوريا، طلغة طييء،: ينظر، محمد، عبد الفتاح 1
/ 2،  والكوفيين البصريين بين الخلاف مسائل في الأنصاف: ، والأنباري515/ 2، شرح الأشموني: ينظر، الأشموني 2

331  
 . 932 931/ 2، شرح شواهد المغني: ، والسيوطي306/ 1، الكتاب: ينظر، سيبويه 3
 . 331/ 2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: ريينظر، الأنبا 4
  302، ص لغة طييء وأثرها في العربية: ينظر، محمد، عبد الفتاح 5
 . 138 137/ 1، شرح التصريح على التوضيح: الأزهري، خالد بن عبد االله 6
 . 13 ـ2/12، القرآن معاني: ينظر، الفراء 7
علي النجدي ناصف وآخرين، دار الكاتب العربي للطباعة        : ، تحقيق القراءات علل في الحجة: نظر، الفارسي، أبي علي   ي 8

 . 311 310/ 1والنشر، 
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 وخـرج عليـه قـراءة       ،تمـيم أن أبا عمرو حكاه عن لغة       " : في جوازه  مالك ابنيقول  
)£ åκçJs9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r&(1  و ،تاء بسكون ال ) $ uΖè=ß™ â‘ uρ(2      بسكون الـلام و )(# þθ ç/θ çGsù 4’ n<Î) öΝ ä3Í←Í‘$ t/ (3) $ tΒ uρ 

öΝ ä. ã� Ïè ô± ç„(4،) öΝ ä. ã� ãΒ ù' tƒ(5 

 وقد فطن القدماء إلى 

 ومثل ذلك بقول ، إلى أن ذلك كان لكثرة الحركات   الفراء فذهب   ،حذف الحركة الإعرابية  
  :الشاعر

 6 اعِوججن قُلتُ صاحب قَومٍإِذَا

 فقـد علـل     ،الفارسي علي أبو، أما   7قال يريد صاحبِ قَوم فجزم الباء لكثرة الحركات       
 : 8 قال الشاعر،تخفيف الحركة الإعرابية بإجراء المنفصل مجرى المتصل

 الرجز

 فَــاليوم اشَــرب غَيــر مســتَحقِبٍ   

 

 إثمــــا مِــــن االله ولا واغِــــل 

 

فَتُوبـوا إلـى    {سكان الهمزة في قوله تعـالى       وقال أبو حيان الأندلسي في الكلام على إ       
 .  بأن ذلك كان إجراء للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة واحدة}بارِئْكم

 أما الفريق   ،المبرد ومن ذلك    ، إلى المنع المطلق من الشعر وغيره      ،وقد ذهب فريق آخر   
مـا  " :أبو حيان، قال 9مهور وعليه الج، والمنع في الاختيار،الثالث فقد أجازوا الحذف في الشعر    

                                                           

 . 228البقرة، آية  1
 . 80الزخرف، آية  2
 . 54البقرة، آية  3
 . 109الأنعام، آية  4
 .58النساء، آية  5
 371/ 2، القرآن معاني: ينظر، الفراء 6
 . 371/ 2: المرجع السابق 7
 .  311 310/ 1، القراءات علل في الحجة: ينظر، الفارسي 8
 . 54/ 1،  شرح جمع الجوامع معالهواهمع : ينظر، السيوطي 9
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 لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن الرسول االله ولغة العرب توافقه              ،ذهب إليه المبرد ليس بشيء    
 . 1"على ذلك فإنكار المبرد لذلك منكر

ß‰ôϑys( : قال بعضـهم   ، أيضا لعلة الإتباع   التميميينوقد حذفت الحركة الإعرابية عند       ø9 $# 

 أنها لغة ضعيفة ذلك أنه لا يجوز الزمخشري، ويرى 3ع اللام في حركتهابكسر الدال لإتبا 2 )!¬

  .4الإتباع استهلاك الحركة الإعرابية بحركة

 إن الحديث عـن توكيـد       ،بالنون المعتل الفعل التوكيدكما ظهر التأثير اللهجي في باب       
 الفعـل المسـند إلـى       توكيد. ب. توكيد المعتل اللام بالياء   .  أ :الفعل بالنون يتناول مسألتين هما    

  .المؤنثة

 مسألة توكيد المعتل اللام بالياء. 1

إذا لحقت نون التوكيد المضارع أو الأمر المعتلين اللام بالياء المسـندين إلـى الواحـد                
  :المذكر، فإن للعرب في ذلك نهجين

شهور في لسان أكثـر  وهذا النهج هو الم" وارمِـين   ،يخْشَين ،لَيرمِين" :إثبات الياء كما في  .1
 . 5العرب

ولغة طييء على ما حكى عـنهم  " :الرضي قال ، وقد عزي هذا النهج إلى طيء     ،حذف الياء  .2
 الفراء حذف الياء الذي هو لام في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح في المعـرب والمبنـي                

 . 6"دزي واخشَن زيد ولَيخْشَن ،وارمِن ،واالله لَيرمِن زيد ":نحو

                                                           

 . 54/ 1 ، شرح جمع الجوامعمعالهواهمع : السيوطي 1
  1الفاتحة، آية  2
، دار  ائق التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجـوه التأويـل         الكشاف عن حق  : ينظر، الزمخشري، جار االله محمود بن عمر       3

 . 127/ 1الكتاب العربي، بيروت لبنان 
  127/ 1: المرجع السابق 4
 . 437 434/ 11، خزانة الأدب: ينظر، البغدادي 5
 . 405/ 2، شرح الكافية في النحو: ينظر، الأسترابادي 6
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1 أيضاثعلب فقد نسبه إليهم     طيء بنسبة هذا النهج إلى      الفراءولم ينفرد   
ابـن مالـك   أما ، 

  . وحدهافَزارة فقد عزوه إلى والسيوطي

 فينقل البغدادي، أما   2"ة  لفزاروحذف الياء حال كونه ياء تلو كسرة لغة         " :السيوطييقول  
 .3 "فزاريةٌغةٌ وحذف آخر الفعل إذا كان ياء ل " : قولهمالك ابنعن 

 قـول   ،ومن شواهدهم الشعرية على حذف الياء التي هي لام في الفعل المؤكد بـالنون             
 : 4الطائي الحريث بن عناب

 الطويل

 بــااللهِ حلفــةً: قَطْنــي، قلــتُ: إذا قــال

 

ــك أجمعــا     ــنِن عنــي ذا إنائ  لَتُغْ

 

 البسيط                                   : 5وكذلك فقد حذفت الياء في قول الشاعر

ــهِ  ــد جِدتِ ــى بع ــا تَقض ــن عيشً  وابك

 

ــدِ    ــك البلَ ــي ذل ــائلُه ف ــتْ أص  طاب

 

  .ابكين: يريد

 توكيد الفعل المسند إلى المؤنثة. 2

 فإن أكثر   ، وكان ما قبل الياء مفتوحا     ،إذا جاء الفعل المؤكد بالنون مسندا إلى ياء المؤنثة        
  .وارضيِن ،هند يا نتَخْشَيِِ هل: ي كما ف،العرب لا يحذفون الياء

 : ويقولون مثلاً، فإنهم كما روي عنهم يحذفون الياءالطائيونأما 

 ضِن  وارِ،تَخْشَِن يا هندهل 

                                                           

 434/  11،مجالس ثعلب:  العباس أحمد بن يحيىثعلب، أبو 1
 .402/ 4،  شرح جمع الجوامعهمع الهوامع: السيوطي 2
ارتشاف الضرب من  : ، أبو حيان الأندلسي   79/ 2،  معهمع الهوا : ، والسيوطي 436/ 11،   الأدب خزانة: البغدادي ينظر، 3

 . 308/ 1لسان العرب، 
 . 405/ 2، شرح الكافية في النحو: الاستربادي، 434/ 11 خزانة الأدب،: ينظر، البغدادي 4
 . 434/ 11، خزانة الأدب: ، والبغدادي79/ 2، همع الهوامع: السيوطي 5
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فالجمهور علـى أنـه لا       ، اخشَيِن :فإن كان قبل ياء الضمير فتحة نحو       " :حيان أبوقال  
 . 1 "يءط وحكى الفراء أنها لغة ،كوفيونال وأجاز ذلك ،حذف هذه الياء يجوز

 فـي حالـة     ، إذا جاء فعل الأمر معتل الأخر      ،اللام معتل الأمر فعلكما ظهر أيضا في     
 كمـا   ، حذف لام الأمر إذا كانت واوا أو ياء أو ألفًا          : أحدهما : فإن للعرب في ذلك نهجين     ،الجزم

 . 2لقرآن الكريم وبهذا نزل ا، وعليه العربية الفصحىوارض،وارمِ ،ادع" : في

 تُبقي على حرف العلة الذي يقع لاما في فعل الأمر، ويرجح أن هذه الظاهرة               طيئًاولكن  
 وهي إثبات أحرف العلة التي تقع لامـا     ،العرب بعضتعد امتدادا لظاهرة أعم وأشمل نُسبت إلى        

م لغـة لـبعض     وإثبات الواو والياء والألف مـع الجـاز        " :أبو حيان في الفعل المجزوم يقول     
 . 3"العرب

 : 4 قول امرئ القيس،ومن الشواهد الدالة على هذه الظاهرة

 الطويل

ــي   ــلُ ألا انْجِل ــلُ الطَوي ــا اللي  ألا أيه

 

 بِصْبحٍ ومـا الإصـباح مِنْـك بِأمثُـل         

 

 اختلف العرب   ،المتكلم ياء إلى المضاف المنادى ،ومما يدخل في باب الإثبات والحذف     
  : فجاء على هيئات متباينة وهي،ضاف إلى ياء المتكلمفي نداء الم

$ÏŠ (:، ومن ذلـك قولـه تعـالى       5بعضهم يثبت الياء ويسكنها    . أ t7 Ïè≈ tƒ Ÿω ì∃ öθ yz â/ ä3ø‹ n=tæ( 6 

 " عبادي "بإثبات الياء لتصبح 

                                                           

 . 79/ 2، همع الهوامع: ، والسيوطي308/ 1،  العرب لسان من ارتشاف الضرب:  حيانأبو  ،الأندلسيينظر،  1
 . 265 264ص  " دراسة تاريخية وصفية تفسيرية" لغة طييء وأثرها في العربية : ينظر، محمد عبد الفتاح 2
 . 265 ـ264ص : المرجع السابق 3
 . 326/ 2، خزانة الأدب: ينظر، البغدادي 4
 .168،  الصدى وبل الندى قطر شرح: ، وابن هشام268/ 2، عقيل ابن شرح: ينظر، ابن عقيل 5
 . 68الزخرف، آية  6
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$ÏŠ (:، كقوله تعالى1 ويحرك بالكسر للدلالة عليها،بعضهم يحذف الياء . ب t7 Ïè≈ tƒ Èβθ à) ¨?$$ sù(2 

≈≅Ÿ (:، مثل قراءة أبي جعفر لقولـه تعـالى        3 ويحرك بالضم  ،ذف الياء بعضهم يح  . ت s% Éb> u‘ 

/ ä3÷n $# Èd, ptø: $$ Î/(4 بالضم.  

ويحكم عليها ابن هشـام      " يا قَوم لا تَفْعلوا   "و " يا رب اغْفِر لِي    " :ويقول بعض العرب  
 . 5بالضعيفة

≅ö (:، كقوله تعالى  6 ويحركها بالفتح  ،بعضهم يبقي الياء   è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu�ó� r& #’ n? tã 

öΝ Îγ Å¡ à�Ρr& Ÿω (#θ äÜ uΖø) s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «! $#(7 . 

 أن  سـيبويه ذكـر   ،  المخاطبة وياء الجماعة واو حذف ،ومما أثر عن اللهجات العربية    
 إذا وقعتا حرف روي وذلك فـي  ، جنحوا إلى حذف واو الجماعة وياء المخاطبة وقيس أسد بني

 . 8لى القوافيحالة الوقف ع

 : 9ابن مقبلومن شواهدهم الشعرية قول 

 البسيط

ــركْتَهم   ــحابا تَـ ــد االله أصـ  لا يبعـ

 

   ــنَع ــا ص نِ مــي ــداةَ الب ــم أدرِ غَ  لَ

 

  .صنعوا :فحذفت واو الجماعة والأصل
                                                           

 . 169 168، الصدى وبل الندى قطر شرح: ، وابن هشام286/ 2، عقيل ابن شرح: ينظر، ابن عقيل 1
 . 16الزمر، آية  2
 . 169 ـ168، الصدى وبل الندى قطر شرح: ، وابن هشام286/ 2، عقيل ابن شرح: ينظر، ابن عقيل 3
 . 112الأنبياء، آية  4
 . 169، ص الصدى وبل الندى قطر شرح: ينظر، ابن هشام 5
 . 169 168، صدىال وبل الندى قطر شرح: ، وابن هشام286/ 2، عقيل ابن شرح: ينظر، ابن عقيل 6
 . 53الزمر، آية  7
 91، العرب لسان من الضرب ارتشاف:  حيان، أبو330/ 2، سيبويه أبيات شرح: ، السيرافي4/211، الكتاب: سيبويه 8
 . 305/ 2،  في النحو افيةالك شرح: ، والاستربادي168: ديوانه 9
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 : 1الخزر بن لوذان على حذفهم للياء بقول سيبويهواستشهد 

 الكامل

ــاء شَـ ـ  ــقُ وم ــذَب العتِي ــارِدكَ ن ب 

 

ــا   ــائِلَتِي غَبوقً ــتَ س ــب إِن كُنْ  فاذه

 

 .فاذهبي: فحذفت الياء والأصل

ومن . 2"مع الماضي ويكتفي بإبقاء الضمة      " ضمير الجمع   "قد تُحذف الواو     " :السيوطي ويقول  
 : 3ذلك قول الشاعر

 الوافر

ــن أرادوا    ــروا م ض ــاء ــا شَ إِذَا م 
 

 ولا يـــألو لَهـــم أحـــد ضِـــرارا 

 

 ولم يسمع ذلـك     ،الزيدون قام  ،من العرب من يقول في الجمع      " : أيضا السيوطيويقول  
 . 4مع المضارع ولا الأمر

 والموصولات التي نقصـد     ،باب الموصولات كما لعبت اللهجات العربية الدور نفسه في        
ما أثبتت اليـاء     منها   ، ففي الذي والتي لغات    ، "واللتان واللذان " والتي الذي" بها في هذا الباب     

 : 5 كقول الشاعر،ساكنة وهي الأصل وتشديدها مكسورة

 الوافر

ــالٍ ــه بِمـ ــالُ فَاعلمـ  ولْـــيس المـ

 

 ــذي ــاك إلا الــــ  وإِن أغْنَــــ

 

 : 6 كقول الشاعر،وتشديدها مضمومة

                                                           

 . 213/ 4، الكتاب: ينظر، سيبويه 1
 . 201/ 1، الهوامع همع: ينظر، السيوطي 2
 . 303/ 1 1991  1ط ، العلمية الكتب دار ، بيروت ، النحوية الشواهد في المفصل المعجم:  ، اميل بدبعيعقوبينظر، 3
 . 202/ 1، الهوامع همع: ينظر، السيوطي 4
 . 689 / 2، التراث في العربية اللهجات: الجندي، أحمد علم الدين 5
 . 689 / 2: المرجع السابق 6
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 المنسرح

تُ فـــالكَرِيمـــتَطعـــا اسأَغُـــضِ م 

 

 بِــذي فَــاهج إِن لــمــألَفُ الحي الّــذي 

 

 وهي ، وإسكان ما قبلها أو كسر ما قبلها،ولكن هناك من العرب من يعمد إلى حذف الياء
 . "الذِ والذْ"  وترد بصيغة ،ربيعة وبلحارث بن كعب القحطانية بنيلغة 

 : 1ومن شواهد النحاة على هذه اللغة قول الشاعر

 الطويل

ــةً   جهــن ب سأَح ــان ــا كَ ــم أَر بيتً  فَلَ

 

 بِــه مِـن آل عـزة عــامر  مِـن ألَّـذْ    

 

 : 2وقول الشاعر

 الكامل

ــلُ   ــك فَمِث ــتِ تَيمتْ ــك الَّل ــغِفْتُ بِ  شَ

 

 ما بِك مـا بِهـا مِـن لُوعـةٍ وغَـرام            

 

 منها ما أثبتت النون فيهما      ، ففيهما لغات  ،"اللذان واللتان    " :وكذلك الحال في المثنى منها    
 . وهي الأصل،غة القرآن الكريم بقراءاته المتواترة وهي ل،وهي لغة أغلب القبائل العربية

 ، وتنسب هذه إلى أسد،ولكن هناك من القبائل العربية من يحذف النون في هذين الاسمين
 ومن شواهدهم الشعرية على هذه الصيغة قول        . "واللتا،  اللذا"  وترد بصيغة    ، وبلحارث ،وربيعة

 :3لفرزدقا

 الكامل

ــي ــبٍ إن عمـ ــي كُلَيـ ــذَاأبنـ   اللَّـ

 

 قَــتَلا الملــوك وفَكّكَــا الأغْــلاَلاَ    

 

 

                                                           

 . 166 / 1، الهوامع همع: السيوطي 1
 . 98 / 1،  مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح: ابن هشام 2
 . 423/ 1" على هامش الخزانة  " النحوية المقاصد : ينظر، العينيي 3
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 تعدد الوظائف النحوية لتعدد اللهجات العربية -

لعبت اللهجات العربية المتعددة أيضا دورا محوريا في تعدد الوظائف النحويـة لـبعض    
ف  إذ إن هناك مجموعة من التراكيب أو الجمـل تتعـدد الوظـائ             ،الحروف والأسماء والأفعال  

 ويرجع هذا التعدد الوظيفي إلى تباين اللهجات العربية فـي           ،النحوية لها لتعدد اللهجات العربية    
  .استعمال الكلمات التي تلعب دورا وظيفيا في التراكيب النحوية

 ويظهر ، "وأخواتها إن " الحرفية النواسخ باب ،ومن الظواهر النحوية التي تأثرت بذلك
 أنها تـدخل علـى الجملـة    إحداهما ،وأخواتها وظيفتين نحويتين" إن " التأثير اللهجي في أن ل   

 . وترفع الخبر خبرا لها،لها  فتنصب المبتدأ اسما،الاسمية

 1 وهذه هي اللغة المشـهورة     ،الناقصة وأخواتها من عمل   " كان  " أي تعمل عكس ما ل      
 . وعليها أكثر القراءات القرآنية والشواهد الشعرية

 ومن أمثلتهم في هـذا      ،، وهي لغة لبني تميم    2فنصب الجزأين معا   ،خرىأما الوظيفة الأ  
 .4} أخَانَا زيدا لَعلَّ {، و 3} ارجلاً كُلَها القِياس ليتَ { المجال قولهم

 :5ومن الشواهد الشعرية على هذه الوظيفة قول الشاعر

 الطويل

 إِذَا اســود جــنح الليــلِ  فلتــأت    

 

 ا إن حراسـنَا اُسـدا     ولِتَكن خُطاك خِفاقً   

 

 : 6ومن ذلك أيضا قول الشاعر

                                                           

 . 135/ 1، الأشموني شرح: الاشموني 1
عطيـة عـامر، المطبعـة    : تحقيق، النحو أصول في الأدلة لمع: ، و الانباري291 4/، الأدب خزانةينظر، البغدادي،  2

  .30/ 1 م، 1963 بيروت،  ، الكاثوليكية
  30/ 1، النحو أصول في الأدلة لمع: ، و الانباري291 4/، الأدب خزانة: ينظر، البغدادي 3
  .30/ 1، النحو أصول في الأدلة لمع: الأنباري 4
 . 135 / 1، الأشموني شرح: الأشموني 5
 . 135 / 1: المرجع السابق 6
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 الرجز

ــا    ــلٍ هاجع ــى بِلي ــتْ ليل ــد طَرقَ  ق

 

ــا     ــبا تراجع الص ــام ــتَ أي ــا لي  ي

 

 : 1ومنه أيضا قول الشاعر

 الطويل

ــأن    إذا تَشــــوفّاأذنيــــهكــ

 

ــا   ــا محرفــ ــةً أو قلمــ  قادمــ

 

 ،لهجيا خاصا ببعض التميميين   ولا نستطيع تعليل نصب الجزأين عندهم إلا بكونه أسلوبا          
  .، فنصب الجزأين هو لهجة2خرب والأصل ،خرب ضب حجر" كما في قولهم 

 ، غير أنها ناسخة حرفية في الجملـة الاسـمية         ،وظيفة نحوية أخرى   " لعل" كما أن في    
  . وهذا هو المشهور في لهجات العرب،فناصبة للمبتدأ ورافعة للخبر

 فقـد سـمع أن مـن        ، على اعتبار أنها حرف جر     وهي الجر وظيفة أخرى   إن في لعل    
  .عقيل بني وقد نسبت هذه اللغة إلى ، وهم بذلك يخالفون المشهور، "لعل" يجرون ب  العرب من

أبو زيد   حكاها   ،عقيليةلعل والجر بها لغة     :" يقول السيوطي في حديثه عن المجرورات     
 . 3والفراء والأخفش

 بن خالد منها قول الشاعر     ،جموعة من الشواهد الشعرية   وقد وردت على هذه الوظيفة م     
 4جعفر

 الوافر

ــا  ــي عليهــ ــلَّ االلهِ يمكنُنِــ  لَعــ

 

 جيهـــارا مِـــن زهيـــرٍ وأســـيد 

 

 . بجر لفظ الجلالة االله" لعل االلهِ " والشاهد في قوله 

                                                           

 . 135 / 1 ،الأشموني شرح: الأشموني 1
 330ـ   327 / 2، الأدب خزانة: ينظر، البغدادي 2
 . 91 / 4، الهوامع همع: السيوطي 3
 . 212 / 1، المرتضى أمالي: ، والمرتضى407 / 1، الإعراب صناعة سر: ينظر، ابن جني 4
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 : 1ويقول الشاعر كعب بن سعد الغنوي

 الطويل

 ــو ــع الص ــرى وارفَ ــتُ ادع أُخ  تَفَقُلْ

 

         قَرِيـب نْـكلَ أبي المِغـوارِ مرةً لَعهج 

 

 فتعددت الوظائف النحوية فيـه لتعـدد        ،ومن الأبواب النحوية التي تأثرت بهذه الظاهرة      
إذ تتعدد وظيفته النحوية ما بين المبتدأ والتوكيـد والبـدل           ،باب ضمير الفصل   اللهجات العربية 

  .والفصل

 أو معرفة وما قبلها مـن       ،الفصل ما بين معرفتين    أي   ، وظيفته الفصل  أهل الحجاز عند  
 أو ، الواقع بين المبتدأ والخبـر    ، ويعرفونه بأنه الضمير المنفصل المرفوع في الموضع       ،النكرات

  .2 كما يمكن الاستغناء عنه، ولا يكون له محلٌ من الإعراب في لغتهم،ما أصله الجملة الاسمية

 3 ويفيد التوكيـد   ، وعليه القراءات المتواترة   ،بيةوهذه الوظيفة هي الأكثر شيوعا في العر      
} إن كان هذا هـو الحـق         { :تعالى عليه قوله  ومن الشواهد 

MΨ|( :وقولـه ،  4 ä. |MΡr& |=‹ Ï%§�9 $# 

öΝ Íκö� n=tã(5.  

 فيعدونه مبتدأ وما    ،في حين أن من العرب من يجعل لضمير الفصل محلاً من الإعراب           
فهم يرون في ضمير الفصل العمدة أو الركن الذي لا يمكن          ، وهي لهجة بني تميم    ،6بعده خبرا له  

“( :قراءة قوله تعـالى    الاستغناء عنه ومن الشواهد اللهجية على هذه الوظيفة        t� tƒ uρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& 

                                                           

 . 247 / 3، يةالنحو المقاصد: ، والعيني269 / 2، سيبويه أبيات شرح: السيرافي 1
  .496 / 2،  الأعاريب كتب عن اللبيب مغني: ينظر، ابن هشام 2
 ، الهوامع همع  :، والسيوطي 496 -494 / 2، اللبيب مغني: ، وابن هشام110 / 3، المفصل شرح: ينظر، ابن يعيش 3
1/68 . 
 . 32الأنفال، آية  4
 . 117المائدة، آية  5
 . 488 / 4 المحيط البحر:  حيان، وابو348 / 1، القرآن معاني: والأخفش، 392 / 2، الكتاب: ينظر، سيبويه 6
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zΝ ù=Ïè ø9 $# ü“ Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ uθ èδ ¨, ys ø9  بالرفع يجعلون ما هو فصل عند غيرهم        1) #$

 . 2مبتدأ

øŒ( :وقرأ الأعمش وزيد بن علي قولـه تعـالى         Î)uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ ‾=9 $# β Î) šχ% x. # x‹≈ yδ uθ èδ 
¨, ys ø9 $# ô ÏΒ x8Ï‰ΖÏã ö� ÏÜ øΒ r' sù $ uΖøŠn=tã Zοu‘$ yf Ïm(3 والجملة في محل خبر كان4"الحق" برفع  . 

 : 5 قول قيس بن ذريح،ومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة

 الطويل

ــى لُبأ ــي عل ــا تبك ــتَ تَركْتَه ــى وأنْ  نَ

 

ــدر   ــتَ أق ــالملأ أنْ ــا ب ــتَ عليه  وكُنْ

 

 فـي   وظيفة الحال إذ يشغل    " أما " المصدر الواقع بعد  كما تباينت اللهجات العربية في      
 ولزوم الفاء بعدها يـدل علـى        ،حرف شرط وتفصيل وتوكيد   " أما  " أغلب اللهجات وذلك لأن     

فأما الذَّين آمنوا فَيعلمـون أنّـه        {: كقوله تعالى  ،ها والتفصيل غالب على أحوال    ،كونها شرطية 
 قولونوا فَيكَفَر ا الذَّينوأم بِهمر الحقُّ مِن{

6. 

 فـإذا   ،"أما  "  أي أن من العرب من يرفع المصدر الواقع بعد           ،وظيفة المبتدأ كما يشغل   
 مع ترجيحهم للنصب، في حـين   ، وقد جاز ذلك في لغة تميم      ،أما علم فعالم   : فيقولون ،كان نكرة 

، وقد 7أي فهو عالم " فعـالم  العلم أما"  فالرفع واجب في لغة تميم نحو ،معرفة" أما  إذا وقع بعد 
  .رجح الحجازيون الرفع أيضا

                                                           

 .6سبأ، آية  1
 . 288 / 4، المحيط البحر: ، وابن حيان123، القرآن معاني: الأخفش 2
 . 32الأنفال، آية  3
 . 488 / 4، المحيط البحر:  حيانينظر، ابو 4
 وابـن   ،348 / 1، سيبويه أبيات شرح: ، والسيرافي 105 / 4 ،المقتضب: ، والمبرد 393 / 2،  الكتاب: ينظر، سيبويه  5

 .112 / 3، المفصل شرح: يعيش
  .26البقرة، آية  6
 . 17 ـ15 / 4، الهوامع همع: ينظر، السيوطي 7
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إذ  " هلم" كلمة   وكذلك من الكلمات التي تعددت وظائفها النحوية بفضل اللهجات العربية         
 ،لغة الحجـاز   في   ،اجمع واقصد واحضر وأقبلْ   "  بمعنى   سم فعل اتعددت وظائفها النحوية فهي     

,t(: قال تعالى  Î#Í←!$ s) ø9 $# uρ öΝ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} §Ν è=yδ $ uΖøŠs9 Î)(1   ومنه كذلك قوله تعـالى     ،"اقبلْ  "  بمعنى :) ö≅ è% 
§Ν è=yδ ãΝ ä. u !# y‰uηä©(2 أي حضروهم . 

 ـ،لهجة تمـيم  يتصل بضمائر الرفع في     فعل أمر كما أنها     ، وهلمـي ،هلمـا " ون  فيقول
نلُموه.  

إن هلُم في لغة أهل الحجاز يكون للواحد والاثنـين والجمـع والـذكر              " :سيبويهيقول  
 فهـم   ، فهي في لغة تميم وأهل نجد تجري مجرى رد         ، وأهل نجد يصرفونها   ،والأنثى بلفظ واحد  

    دكقولك ر دا    ،يقولون للواحد هلما كقولك روا  ول ، وللاثنين هلمدولا تدخل النون الخفيفة     ،لجمع ر 
 وأما في لغة تميم فتدخلها الخفيفة والثقيلـة         ،وإنما هي اسم للفعل    والثقيلة عليها لأنها ليست بفعل    

 . 3"لأنهم أجروها مجرى الفعل

 وذلك أن من العـرب مـن   ،استعمالات فعل القـول ويظهر التعدد الوظيفي النحوي في  
 فينصب الفعـل  ، بمعنى أنه يعمل عمل ظن، فينصبون به،لظنويجرونه مجرى ا يحكون بالقول 

 وهي كونه   ، من غير اعتبار شرط من شروط لغة العرب        . وذلك في لغة بني سليم مطلقًا      ،بعدها
 . 4فعلاً يخص ذلك بمضارع المخاطب الحاضر بعد استفهام متصل أو منفصل بجار ومجرور

 : 5ى القول عن جريان الظن مجريقول ابن مالك في ألفيته

 جزالر

 وأجـــري القـــولُ كَظَـــن مطْلَقـــا

 

 قــلْ ذا مشْــفِقا" عِنْــد ســليم، نحــو  

 

                                                           

 . 18الأحزاب، آية  1
 . 150الأنعام، آية  2
 . 25 / 3، المقتضب: ، والمبرد158 / 2، الكتاب: ينظر، سيبويه 3
 . 246 ـ245/ 2، الهوامع عهم :السيوطي 4
 . 22، مالك ابن ألفية: ابن مالك 5
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 : 1ومن شواهد النحاة على هذه اللغة قول هدبة بن خشرم العذري

 لبسيطا

ــة    جامِع ارــد ــول ال ــدٍ تق عب ــد عأب 

 

 شملي بِهِم أم تقـولُ البعـد محتومـا         

 

 :2الأسديبن زيد  الكميتوكذلك قول 

 الوافر

  ــؤي ــي لُـ ــولُ بنـ ــالاً تقـ  أجهـ

 

 لَعمـــر أبيـــك أم متجاهلينـــا   

 

 ،ويظهر أيضا هذا التعدد الوظيفي في العدد المفرد المضاف إلى ضمير عائد على متقدم             
نـد  فيشغل وظيفة الحال ع   " مررتُ بِهِم ثَلاثَتهم وأربعتُهم وخَمستُهم إلى عشرة         " :كما في المثال  

 . أهل الحجاز

يرى أهل الحجاز أن هذه الأسماء الثمانية إذا أضيفت إلى ضمير ما تُقدم منصوبة على               
 .المجيء الحال لوقوعها موقع النكرة أي مجتمعيين في

 وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في       ، تابعا لما قبله   ،أما بنو تميم فيشغل عندهم وظيفة التوكيد      
 . 3الإعراب على أنها توكيد له

 وإن كان   ، وإن كان نصبا فنصبا    ،بنو تميم يجرونه على الاسم الأول إن كان جرا فجرا         
 4رفعا فرفعا

                                                           

 . 292 ـ291 / 1، الأشموني شرح: الأشموني 1
  .61 / 2، عقيل ابن شرح: ابن عقيل 2
، 132 / 1،  مالك ابن ألفية شرح: ، وابن الناظم  187/ 1،  الكتاب: ، وسيبويه 239 / 1،  الهوامع همع: ينظر، السيوطي  3

 . 108، ص  المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل: الكوجمال الدين بن م
 . 114 / 1، الأصول، 187 / 1، الكتاب: سيبويه 4
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 فلاحظ في قول ، ومعنى الجر في لغة تميم، بين النّصب في لغة الحجازالخليلوقد فرق "
 ، فقط ولـم أجـاوزهم     مررت بهؤلاء  : وكأنهم يريدون أن يقولوا    ،الحجازيين معنى الاختصاص  

 . 1"مررت بهم كلّهم : كأنهم يريدون أن يقولوا،ولاحظ في قول التميميين معنى التوكيد للتعميم

 ، إذ تتعـدد وظائفهـا النحويـة       ،نواصب المضـارع  وللتعدد الوظيفي اللهجي مكانةٌ في      
 أما إذا أهملت    ،النصب وظيفة فهي تشغل    ،فالمشهور فيها إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته       

" أن يتم الرضاعة "  وخرج عليه قراءة ، فيرفع الفعل بعدها،المصدرية ما على أختها حملاً " أن"
  .وظيفة أخرى وهي الرفع فهي هنا تشغل . وهذا رأي الكوفيين،بالرفع

 إذ إن من العرب من كان يجـزم ب          ،وظيفة أخرى وهي الجزم   كما يشغل هذا الناصب     
  .2وذلك عن بني صباح بن ضبة ونقل اللحياني، كما ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة  "أن"

وأخواتها الفعل، ودونهم قوم ) أن(فصحاء العرب ينصبون ب:  من الكوفيين الرؤاسيقال  
  .يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها

 : 3قول الشاعر" أن " ومن الشواهد اللهجية على الجزم ب 

 الطويل 

 أُحـــاذر أن تَعلَـــم بِهـــا فَتَردهـــا

 

ــا    ــا هي ــي كم ــلاً عل ــا ثِقْ  فَتَتْركه

 

 فهـي تشـغل     ، فهي كذلك تتعدد وظيفتهـا النحويـة       ،الناصبة" لن  " أما فيما يتعلق ب     
 ، والتي جاءت عليها أغلب القراءات     ، المشهورة عند أغلب اللهجات    النصب وظيفةبالإضافة إلى   

  .الجزم وظيفة أخرى هيفإنها تشغل 

ومن الشواهد اللهجية على هذه اللغة قول . فهي لغة" ن ل" إذ إن من العرب من يجزم ب 
 : 4الشاعر

                                                           

 . 19 / 4، الهوامع همع: ، والسيوطي374 / 1 ،الكتاب: ينظر، سيبويه 1
 . 91 / 4، الهوامع همع: السيوطي 2
 . 2/1089  ، المفصل المعجم: يعقوب ، إميل بديع  3
 . 97 / 4، عالهوام همع: السيوطي 4
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 البسيط

ــك  ــن رجائِـ ــبِ الآن مِـ ــن يخِـ  لـ

 

 مـن حــرك مِــن دونِ بابِــك الحلَقَــه  

 

 المشهور عنـد أئمـة لغـة    النصب بين ،فتعدد وظيفتها النحوية " إذن" وكذلك الأمر في    
 يقـول   .عرب بجيـز الرفـع بعـد إذن        إذ إن من ال    ، المردود لبعض العرب   الرفع وبين   ،النحو

  .1لُغية أنكرها الكوفيونوالرفع بعد إذن " السيوطي 

فالأشهر عند  ،  الاستثناء المنقطع كما يظهر دور اللهجات العربية في التعدد الوظيفي في          
 وذلك لأن هذا الباب يعد من المنصـوبات فـي          ، وظيفة النصب  يشغل العرب في الاستثناء أنه   

  .ه مفعول به لفعل مقدر تقديره أستثنيعلى أن، العربية

$( :وعلى النصب في الاستثناء المنقطع جاء قوله تعالى        tΒ Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ āω Î) tí$ t7 Ïo?$# 

Çd ©à9 $#(2 

  3}إلا ابتغاء وجهِ  ربهِ  الأَعلى { :وقوله تعالى

  :4ومن الشعر على النصب في الاستثناء المنقطع قول النابغة الذبياني

 الطويل

ــر ذِي مثْنَويــةٍ    نــا غَيمِيــتُ ي  حلَفْ

 

ــاحِبِ   بِص ــن ــن ظَ سإلا ح ــم  ولا عِلْ

 

 5 "ما في الـدار أحـد إلا حمـار    " : فيقولون،وظيفة البدل  فإنه يشغل    ،تميمأما في لغة    
  .ويبدلون فيرفعون

                                                           

 . 107 / 4 ،الهوامع همع: السيوطي 1
 . 157النساء، آية  2
 . 20الليل، آية  3
 وابن  51/ 2،  سيبويه أبيات شرح: ، والسيرافي 322 / 2،  الكتاب: ، وسيبويه 49ديوان النابغة الذبياني،    : النابغة الذبياني  4

 . 323 / 3، الأدب خزانة: ، والبغدادي228 / 2، الخصائص: جني
 . 600 / 1، عقيل ابن شرح: ، وابن عقيل364 / 1، الكتاب: سيبويه 5
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 توكيدا لان يعلم    أحدا ذكر   أرادوا ليس فيها إلا حمار ولكنه      " : الإبدال بقوله  سيبويهيعلل  
 . 1"أن ليس فيها آدمي ثم أبدل 

 : 2 الشعرية على الإبدال قول الشاعرومن شواهدهم

 المتدارك

  ــيس ــا أنـ ــيس بهـ ــدة لـ  وبلـ

 

  ــيس ــافير وإلا العـــ  إلا اليعـــ

 

  :3وقول الشاعر

 المتدارك

 لأنهـــم يرجـــون منـــه شـــفاعةًً

 

   ــافع ــون ش ــن إلا النبي ــم يك  إذا ل

 

 

                                                           

 . 364 / 1، الكتاب :سيبويه 1
 . 1267 / 2، المفصل المعجم: بديع ، اميل يعقوب  : ينظر 2
 . 53 / 1: السابقالمرجع  3
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 الخاتمة

 لا بد لي من سوق بعـض        ،د حمد االله وشكره على إعانته لي في إعداد هذه الدراسة            بع
 الاجتماعية وأثرها في أمثلة النحـاة       للحياة" الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال دراستي        

 :  ما يلي ويتمحور ما توصلت إليه حول" وشواهدهم في عصور الاحتجاج 

س التي وضعوها في قبول الرواية عن العرب والاستشـهاد          لم يلتزم النحاة بالمعايير والأس     �
 فمن ذلك أنهم احتجوا لقواعدهم بلغات بعـض         ، كما تجاوزا الزمان   ،بها فقد تجاوزا المكان   

  .القبائل التي لم يدرجوها ضمن القبائل التي تمتاز بالفصاحة

ية لم يكن هامشـيا     المثال النحوي الذي أتى به النحاة ليدلل على صحة انطباق القاعدة النحو            �
 يصـيغه  ،خاليا من أي أشارة على العكس تماما فقد كان اختيار المثال النحـوي مقصـودا              

 ومكنوناتـه   ، يرسم صورة لبعض أبعـاد المجتمـع       ،النحوي بما يتناسب ومجريات عصره    
 بمعنى أنه يمكن القول بأن أمثلتهم حكيت بما هـو موجـود             ،الثقافية ومعطياته الاجتماعية  

  .عندهم

  أي أن الشاهد يتمتع بطابع الخصوصـية       ، والمثال أعم من الشاهد    ،الشاهد أخص من المثال    �
بأن كل شاهد يصلح أن   " : وهذا يقودنا إلى القول    ،في حين أن المثال يحظى بصفة العمومية      

  . وليس كل مثال يصلح أن يكون شاهدا،يكون مثالاً

 والنظريـة النحويـة     ،ًعامـة سيرة العربية   أعراف المجتمع كانت ذا أثرٍ فاعل في توجيه م         �
 وفق ما تقتضيه    ،فقد لعبت أعراف المجتمع دورا في توجيه بعض الأصول النحوية          خاصةً

  .أعراف المجتمع ومناحي الفكر

 يحافظ على أعرافه وعاداته ومعـالم  ، يمتثل لمعطيات مجتمعه،بما أن النحوي هو ابن بيئته  �
 في تفضيله للمذكر على     ،ه يركن إلى سلطان البيئة والثقافة      وجدنا ،الثقافة السائدة في عصره   

 وأمثلـتهم  ، فغدا كلام النحاة ككلام غيرهم يوجه إلى مخاطب ذكـر ،حساب تهميشه للمؤنث  
  .المذكر وشواهدهم صرفت إلى
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 ولغلبة المـذكر بصـمة   ، أو الدراسة النحوية   ،ظهر أن للجنس أثره الواضح في بناء الجملة        �
 فقد ظهر ذلك جليا في أغلب الأبواب النحوية ومـن           ،النحاة وشواهدهم واضحة على أمثلة    
 وبعض جوانب الممنـوع     ، وباب الصفة الذي يخضع لأعراف المجتمع      ،ذلك باب الاستثناء  

  .من الصرف وغيرها

 ومن أهم العلوم    ، متأثرين بالعلوم السائدة في عصرهم     ،أقام النحاة قواعدهم ووضعوا أمثلتهم     �
  . ما أطلق عليه بعلم الكلام، فأثرت في قواعده ومصطلحاته،س النحويالتي عصفت بالدر

ين الرئيسـين   لمجال يمكن أن يلحظ في كلا ا      ، النحوي كبيرا جدا   في التراث تأثير علم الكلام     �
 وذلك أن المتتبع للأصـول النحويـة    ، والقواعد الجزئية  ، وهي الأصول العامة   ،لهذا التراث 

 النحاة العرب   إن بحيث يمكن القول     ، عن آثار عدد من العلوم     والقواعد الجزئية يجدها تشف   
أحالوا الدرس النحوي إلى ميدان فسيح يستعرضون فيه مدى إلمـامهم بالثقافـات والعلـوم         

  .والمناهج والأساليب

 فكان للأفكـار    ،أخذ النحاة ببعض الاتجاهات الفكرية التي ولدها الصراع بين علماء الكلام           �
ا علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة وماتريدية صدى واضح في قواعدهم           والآراء التي تبناه  

 . النحوية

 مستندين فيهـا إلـى المـذاهب        ،ومن الأبواب النحوية التي أقامها النحاة على أساس عقلي         �
 عليـه ببـاب تنـازع    اصـطلح  وما   ،الفلسفية التي كانت سائدة في عصرهم باب الاشتغال       

  .الأفعال

 وموقـف   ، استنادا على ما سمع من العرب      ، من اللهجات بين ذكرا لها     تباينت مواقف النحاة   �
 مستندا إلى مجموعة من المعايير ، الحسن والقبيح منها ، مبديا الجيد والرديء   ،المفاضل بينها 

 ورودها بشاهدٍ سواء أكـان شـعري أم         ، وشيوع وكثرة الاستعمال   ،والأسس منها الفصاحة  
  .لقبحموقف آخر يصفها برداءة وا نثري
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إن اللغويين والنحاة القدماء كانوا يخلطون في دراستهم بين الأساليب الفصحى والأسـاليب              �
 فكثر مـن    ،اللهجية فكان أن كثر في القواعد اللغوية التي وضعوها ما هو شاذ عن القياس             

  .جراء ذلك في الدراسات اللغوية والنحوية التأويل والبحث عن العلة المنطقية

 فقد كان للاختلاف اللهجي أثره في تعدد        ،العربية دورا بارزا في علم النحو     برز أن للهجات     �
 كما ظهر جليا أيضا في ، والحذف والإثبات، وكذلك في الإعمال والإهمال،الوجوه الإعرابية

  .تعدد الوظائف النحوية
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 المسارد
 

 الآيات القرآنيةمسرد 

 الأحاديث النبويةمسرد 

 الأشعارمسرد 
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 الآيات القرآنيةمسرد 

 الصفحة رقم الآية السورة الآية الرقم

1 ß‰ ôϑ ys ø9$# ¬! 178 1 الفاتحة 

2 $ uΖ ù= è% uρ ãΠ yŠ$ t↔‾≈ tƒ ô ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψpgø: $# 35 39 

3 (# þθ ç/θ çG sù 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← Í‘$ t/ 54 177 

4 t Ï% ©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tG Å3 ø9$# …çµ tΡθ è= ÷G tƒ ¨, ym ÿÏµ Ï?uρ Ÿξ Ï?  121 85 

5 £ åκçJ s9θ ãè ç/uρ ‘, ym r& 228 177 

6 βr& ¨ΛÉãƒ sπ tã$ |Ê §�9$# 233 169 

7  yϑ sù …çν u !% ỳ ×π sà Ïã öθ tΒ  ÏiΒ Ïµ În/ §‘ 

 البقرة

275 53 

8 }§ øŠs9 uρ ã� x. ©%!$# 4s\ΡW{ $% x. 36 38 

9 
’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Ν ä3ΨÏiΒ  ÏiΒ @�x. sŒ ÷ρ r& 

4s\Ρé& 

 آل
 45 195 مرانع

10 
$ pκš‰ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à) ®?$# ãΝ ä3 −/u‘ “Ï% ©!$# / ä3 s) n= s{  ÏiΒ 

<§ ø� ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ  
1 83 

11 βÎ) uρ šχ% x. ×≅ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 12 82 

12 öΝ ä. ã� ãΒ ù' tƒ 58 177 

13 $ tΒ Μçλ m; Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ āωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd ©à9$# 

 النساء

157 191  

14 $ pκš‰ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$#  6 84 

15 ä− Í‘$ ¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒ r& 38 126 

16 |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §�9$# öΝ Íκö� n= tã 

 المائدة

117 186 
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 الآية الرقم
 

 الصفحة رقم الآية السورة

17 $ tΒ uρ öΝ ä. ã� Ïè ô± ç„ 109 177 

18 sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρ ø— r& ( š∅ ÏiΒ Èβù' āÒ9$# È ÷ uΖ øO$# 143 39 

19 ö≅è% §Ν è= yδ ãΝ ä. u !# y‰ uη ä© 

 الأنعام

150 188 

20 ô‰ s) s9 ôN u !% ỳ ã≅ß™ â‘ $ uΖ În/u‘ Èd, pt ø: $$ Î/ 43 54 

21 ô‰ s) s9uρ !$ tΡõ‹ s{ r& tΑ# u tβöθ tã ö� Ïù t ÏΖ Åb¡9$$ Î/ 130 144 

22 ¨βÎ) t Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$ t6 Ïã ö 

 الأعراف

194 165 

23 øŒ Î) uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ‾=9$# βÎ) šχ% x. # x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9$# ô 187 32 الأنفال 

24 ÷βÎ) uρ Ó‰ tn r& z ÏiΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9$# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö� Å_ r' sù 6 126 

25 Ο çF�ÅÊ u‘r& Íο 4θ u‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# š∅ ÏΒ Íο t� Åz Fψ $# 38 88 

26 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â !$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 71 45 

27 ô ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ ‘, ym r& βr& tΠθ à) s? Ïµ‹Ïù 

 التوبة

108 88 

28 ¨βÎ) uρ yξ ä. $ £ϑ ©9 öΝ åκ̈] uŠÏjù uθ ã‹s9 y7 •/u‘ 167 111 هود 

29 tΑ$ s% uρ ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9$# 30 53 

30 $ tΒ # x‹≈ yδ #�� |³ o0 
 

31 161 

31 È≅t↔ó™ uρ sπ tƒ ö� s) ø9$#  ÉL ©9$# $ ¨Ζ à2 $ pκ� Ïù 

 يوسف

82 126 

32 ôM s9$ s% óΟ ßγè= ß™ â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x©  10 إبراهيم  

33 $ ‾ΡÎ) ß øtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ ptm:  9 9 الحجر 

34 # sŒ Î) uρ t�Ïe± ç0 Ν èδ ß‰ ym r& 4s\ΡW{ $$ Î/ ¨≅sß …çµ ßγô_ uρ  
 ج

58 41 

35 3“u‘≡uθ tG tƒ z ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$#  ÏΒ Ï þθ ß™ $ tΒ u� Åe³ ç0 ÿÏµ Î/ 
 

 النحل
59 41 
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 الصفحة رقم الآية السورة الآية الرقم

36 tβ% s3 sù çν# uθ t/r& È ÷ uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 146 80 الكهف 

37 tΑ t“Ρr&uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9$# [ !$ tΒ $ oΨô_ t� ÷z r' sù ÿÏµ Î/ 53 39 
 لَساحِرانِ هذانِ إن 38

 طه
63 146 

39 Ÿ≅≈ s% Éb> u‘ /ä3 ÷n $# Èd, pt ø: $$ Î/  181 112 الأنبياء 

40 yξ à2 uρ $ uΖ ö/u� ŸÑ ã& s! Ÿ≅≈ sWøΒ F{  125 39 الفرقان #$

41 |M ÷WÎ6 s9uρ $ uΖŠÏù ô ÏΒ x8 Ì� çΗ éå t ÏΖ Å™ 144 18 الشعراء 

42 !$ tΒ uρ |MΡr& “Ï‰≈ pκÍ5 Ç‘ ÷Κãè ø9$#  tã óΟ ÎγÏF n=≈ n= |Ê 162 81 النمل 

43 t, Î#Í← !$ s) ø9$# uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ ÷z \} §Ν è= yδ $ uΖ øŠs9Î)  198 18 الأحزاب 

44 
$ tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) |Ós% ª! $# 

ÿ…ã& è!θ ß™ u‘uρ # ��øΒ r& 

 45 36 الاحزاب

45 “t� tƒ uρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9$# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& š� ø‹s9Î)  187 6 سبأ 

46 |N Ÿω̈ρ t Ïm <É$ uΖ tΒ 164 3 ص 

47 ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ Èβθ à) ¨?$$ sù 181 16 الزمر 

48 % [n ÷� |À þ’ Ìj?yè ©9 àK è= ö/r& |=≈ t7ó™ F{ $#  36 125 

49 ô tΒ uρ Ÿ≅Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4† s\Ρé&  40 38 

50 ö≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èù u� ó� r& #’ n?tã öΝ ÎγÅ¡ à�Ρr&  

 غافر

53 191 

51 ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ Ÿω ì∃öθ yz â/ ä3 ø‹n= tæ 68 180 

52 $ uΖ è= ß™ â‘uρ 
 الزخرف

80 177 

53 $ pκš‰ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾ΡÎ) /ä3≈ oΨø) n= yz  ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρé&uρ 45 13 الحجرات 

52 ôN u !% ỳ uρ ‘≅ä. <§ ø� tΡ $ yγyè ¨Β ×, Í← !$ y™ Ó‰ŠÍκy− uρ 58 21 ق 
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 الصفحة رقم الآية السورة الآية الرقم

53 
¨βÎ) t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ tβθ ‘ϑ |¡ ãŠs9 

sπ s3 Í×‾≈ n= pR ùQ$# sπ u‹Ïϑ ó¡ n@ 4s\ΡW{ $# 
 54 27 النجم

54 …çµ ‾Ρr&uρ t, n= y{ È ÷ y_ ÷ρ ¨“9$# t� x. ©%!$# 4s\ΡW{ $# uρ  39 45 النجم 

55 $ ¨Β �∅ èδ óΟ ÎγÏF≈ yγ̈Β é& 161 2 المجادلة 

56 ¨≅yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒ r&  151 1 الطلاق 

57 Ο ßγã_ Í‘ô‰ tG ó¡ t⊥y™ ô ÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 154 44 القلم 

58 ãΠ äτ!$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹Î6≈ tF Ï. 55 19 الحاقة 

59 çνρ ß‰ ÅgrB y‰Ζ Ïã «! $# uθ èδ # Z� ö�yz zΝ sà ôã r&uρ #\� ô_ r& 152 20 المزمل 

60 !$ ‾ΡÎ) $ tΡô‰ tF ôã r& š Ì� Ï�≈ s3 ù= Ï9 6ξ Å¡≈ n= y™ Wξ≈ n= øî r&uρ  4 157 

61 5># uθ ø. r&uρ ôM tΡ% x. O# t�ƒ Í‘# uθ s% 
 الإنسان

15 157 

62 # sŒ Î) uρ äο yŠ…â öθ yϑ ø9$# ôM n= Í×ß™   41 9+8 التكوير 

63 # sŒ Î) â !$ uΚ¡¡9$# ôM ¤) t±Σ  126 1 الانشقاق #$

64 Ÿ≅ÏF è% Ü=≈ pt õ¾ r& ÏŠρ ß‰÷{ W{ $#  4+5 125 

65 ö≅yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ ym ÏŠθ ãΖ ègø: $#  
 البروج

17+18 125 

66 βÎ) ‘≅ä. <§ ø� tΡ $ ®R °Q $ pκö� n= tæ ÔáÏù% tn 167 4 الطارق 

68 $ tΒ uρ >‰ tn L{ …çν y‰ΨÏã  ÏΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ #“t“ øgéB 191 20+19 الليل 

69 # sŒ Î) ÏM s9Ì“ ø9ã— ÞÚ ö‘F{ $# $ oλ m;# t“ ø9Î— 175 1 الزلزلة 
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 لأحاديث الشريفةمسرد ا                               

 الصفحة الحديث الرقم
 90  هو ممن يبقى لا، منها سنة مائة رأس فإن، هذه ليلتكم أرأيتكم 1
 92  تقول ما خمسا يوم كل فيه يغتسل أحدكم بباب نهرا أن لو أرايتم 2
3 ا اللهِ إِنأَخَذَ م لَها وطَى مكُلَّ أَعو هلٍ عِنْدى بِأَجمسم ،فَلْتَصبِر تَسِبلْتَح86 و 
 90 لرحماءا عِبادِه مِن االلهُ يرحم إِنَّما 4
 146 الموسومتان الكعبتان وهاتان إياكم 5
 90 الآخِرةِ فِي عارِيةٌ الدنيا في كَاسِيةٍ فَرب الحجرِ صواحِباتِ أَيقِظُوا 6
 148 القود فقال عليه يجب هل، فقتله بحجر إنسانًا رمى إنسان عن سئل 7
 91 ، الصلاةِ عن فَأبردوا الحر اشْتَد فَإِذا، جهنْم فَيحِ مِن الحر شِدةُ 8
9 نع ةَ أَملَمس أُم ؤمنِينا المتْ: قَالَتْ أَنَّهاءج مٍ أُملَيأةُ سرةَ أَبِي ام91  طَلْح 
10 نع دباالله ع ة بِيأ بِنقُتَاد نه عنَا: قَالَ، أَبِيسِر ع93  النَبِي م 
 88  النبي أن معيقيب حدثني: قال سلمة أبي عن، يحيى عن 11
 92  ينَصِرانِهِ أو ، يهودانِه فَأَبوه، فِطْرةَ على يولَد مولُدٍ كُلُّ 12
 59 بعصاه سالنا يسوق قطحان من رجل يخرج حتى الساعة تقوم لا 13
 163 بعدي نبي لا 14
 146 الليلة في وتران لا 15
 89 لِنَفْسِه يحب ما لأخِيهِ يحِب حتْى أحدكُم يؤْمِن لا 16
 85 غُروبِها عِنْد ولا الشَّمسِ طُلُوعِ عِنْد فَيصلِّي أَحدكُم يتَحرى لاَ 17
18 ماللَّه دلِغْ أشْهبفَلْي الشَّاهِد الغَائِب بلّغٍ فَربى معأَو امِعٍ مِن90  س 
 88  المؤْمِنَاتِ نِساء كُن: قالت، عنها االله رضي عائشة السيدة عن روي ما 19
 149 تكنوا ولا أبيه بهن فأعضوه، الجاهلية بعزاء تعزى من 20
21 نا مجِدِ إِلى غَدسالم احرو ،داللَّ أَعه لَه ُلَهنز نَّة مِنا الجا كُلَّمغَد أَو اح88 ر 
22 نقَالَ م نحِي عمسالنِداء ي :م85 القائمة  والصلاة، التامة الدعوة هذه رب اللَّه 
23 ملُ نِعجالر دباالله ع ،لَو لَّي كَانصي لِ مِناللَّي فَكَان دعلا ب نَام90  ي 
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 سرد الأشعارم

 الصفحة القائل البحر القافية الرقم
1 49 جرير المنسرح العلب 
 51 ي الطائن جوين بعامر المتقارب أبقلها 2
 51  الأعجمزياد الكامل الواضح 3
 51 الأعشى المتقارب بها 4
 51 جرير الوافر وشام 5
 52 جرير البسيط مغرور 6
 52  العودجران الطويل وضح 7
 52 الأعشى الطويل مخضبا 8
 52 جرير الوافر عيالي 9
 53 جرير الوافر غضابا 10
 55  قيس الرقياتابن الكامل وارزتييه 11
12 56 عامر بن مجنون الوافر الخيار 
 56 حجر بن أوس الطويل المكرمِ 13
 58 أمرؤ القيس الوافر  العصي  14
 67 أبو النجم العجلي  الرجز  أصنع 15
 76 النابغة الذبياني بسيط ال عمار  16
 78  المتقارب نارا  17
 79  الطويل سلاح 18
 107 مالك ابن الرجز أسرة 19
 107 الفرزدق الطويل هاشم 20
 107 الغنوي الطفيل الطويل مذهب 21
22 108 الفرزدق الكامل أصباه 
 108 القيس امرؤ الطويل المال 23
 108 الأسدي مرار الوافر الخدالا 24
25 115 الأعشى الطويل تطيب 
 125 الأسود أبي الطويل فعل 26
 139 الفرزدق الكامل عشاري 27
 145 وثيل بن سحيم الوافر الأربعين 28
 145 جرير الوافر الهلالِ 29
 145 الطفيل بن االله عبد بن الصمة الطويل مردا 30
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 الصفحة القائل البحر القافية الرقم
 147  الكامل كلانا 31
 147 الحارثي هوير الطويل عقيم 32
 147 المتلمس الطويل لصمما 33
 147 ضبة من لرجل البيت الرجز ظبيانا 34
 149 النجم أبو الرجز غَايتَاها 35
 149  الطويل يبغي 36
37 149 رؤبة الرجز ظَلَم 
 150 القيس امرئ الطويل أزمانِ 38
39 151 الغنوي سعد بن كعب الطويل قريب 
40 151 الغنوي كعب الوافر شريم 
 152 الهذلي ذؤيب أبي الطويل نئيج 41
42 152 الملوح بن قيس الطويل أقدر 
 153 الأعلم ابن حرب أبو الرجز ملحاحا 43
 153  الكامل الخزان 44
 153 الفراء الوافر حياصى 45
 154 الحارثي يغوث عبد الكامل أمسِ 46
 155 الاسدي ربيعي نب مضرس الرجز ضِرسا 47
 156 الهذلي فراش أبو البسيط بالغرف 48
49 156 العود جران الرجز العيس 
50 157 جؤبة بن ساعدة الكامل صلب 
 157 القيس امرئ الطويل مرجلي 51
 158 الطائي حنبل أبي الطويل الزباع 52
53 158 صعب بن لجيم الوافر ذامح 
54 نَع159 لسلوليا العجير الطويل أَص 
 159 الحسحاس بني عبد سحيم الوافر معروفُ 55
 160 عبس بني بن عنترة الوافر الكَلامِ 56
 160 الرمة ذو البسيط مبذُولُ 57
 162  الكامل أولادها 58
 162 ضبة بن حسان الطويل لُأَص 59
 162  الرجز نَجرانِ 60
 163  الطويل واقِيا 61
 163  لالطوي حصينا 62
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 الصفحة القائل البحر القافية الرقم
63 مخي164 السكيت ابن الكامل و 
 165 نسبة بلا المنسرح المجانينِ 64
 165 معيط أبي بن عقية الطويل فَيخْذَلا 65
 168 ثابت بن حسان الطويل السلم 66
 170 الرمة ذو الوافر بلالا 67
 171 الضبي حارث بن شمر الوافر ظَلاما 68
 176  الكامل أخافه 69
 177 القيس امرؤ الرجز واغل 70
 179 الطائي عناب بن الحريث الطويل أَجمعا 71
 179  البسيط البلدِ 72
 180 القيس امرئ الطويل بأمثلِ 73
74 181 مقبل ابن البسيط صنع 
75 182 لوذان بن الخزر الكامل فاذهب 
 182  الوافر ضرارا 76
77 182 العجاج بن رؤبة الوافر الذي 
 183  المنسرح بذي 78
 183  الطويل عامر 79
 183 العبادي زيد بن عدي الكامل وغرام 80
 183 الفرزدق الكامل الأغلالا 81
 184 الرمة ذو الطويل اُسدا 82
 185  الطويل تراجعا 83
 185 القيس امرؤ الطويل محرفا 84
 185 جعفر بن خالد الوافر وأسيد 85
86 186 الغنوي سعد بن كعب الطويل قَرِيب 
 187 ذريح بن قيس الطويل أقدر 87
 188 خلكان بن الدين شمس الرجز مشفقا 88
 189 العذري خشرم بن هدبة البسيط محتوما 89
 189 الأسدي زيد بن الكميت الوافر متجاهلينا 90
 190  الطويل هيا 91
 191 الأعشى البسيط الحلقه 92
 191 الذبياني النابغة الطويل بصاحب 93
94 192 الأنصاري ثابث بن حسان المتدارك شافع 
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 والمراجع المصادرقائمة 

  الكريم القرآن

 المصادر المطبوعة 

 المعرفة دار، اهـأعلام وأبرز اهـوتطور اهـنشأت اللغة فلسفة، يمهـإبرا مصطفى يمهـإبرا
 .م2009، كندريةالإس جامعة، الآداب كلية، الجامعية

  . م1964 جدة ،للطباعة العربية المؤسسة ،اللغة في آراء :عطار الغفور عبد أحمد

 تصحيح ،التوضيح على التصريح شرح: )هـ 905ت ( االله عبد بن خالد الشيخ ،ريهـالأز
  .سوريا ،دمشق ،للطباعة الفكر دار ،العلماء من لجنة :ومراجعة

 محمد عبد :تحقيق ،اللغة ذيبهـت :)  هـ 370ت  ( حمدأ بن محمد المنصور أبو ،ريهـالأز
 .م 1964المنعم خفاجة وآخرين ، الدار المصرية ااتأليف والترجمة ، 

شافية ابن  شرح) : هـ  686ت (  الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن النحوي ،الأسترابادي
 ومحمد ، زافالزف ومحمد ، الحميد عبد الدين محيي محمد : الاساتذة تحقيقالحاجب ، 

  . م1982 ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الحسن نور

 ،والنشر للطباعة العلوم دار ،الشريعة وعلوم والمنطق النحو بين :محمد الكريم عبد ،الأسعد
  .م 1983 ،السعودية العربية المملكة الرياض

 الكاثوليكية عةالمطب ،1ط ،والبدع الزيغ لهـأ على الرد في اللمع : )الحسن أبو (الأشعري
 .م1953 ،بيروت

  .1 ج،الحميد عبد الدين محيي وتحقيق ،المصلين واختلاف الإسلاميين مقالات
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 المعروف ألفية إلى السالك جهـمن :هـ 929محمد بن علي الحسن أبو الدين نور ،الأشموني
 الكتاب دار ،الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق " مالك ابن الأشموني شرح " ـب
  بيروت ،صيدا  ، عربيال

  .م1992 ،لبنان بيروت ،1ط ،الشعرية النحو دهـشوا في المفصل المعجم :يعقوب إميل

 ) : هـ 577ت ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله   البركات أبو ،الأنباري 

بإشراف اميل بديع يعقوب ،  ،والكوفيين البصريين النحويين بين الخلاف مسائل في الإنصاف 
  .1998   ، بيروت ـ لبنان ،  1كتب العلمية ، طدار ال

 ، تحقيق محمد محيي الدين بين النحويين البصريين والكوفيين الإنصاف في مسائل الخلاف 
 . م 1961 ، مصر ، 4عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط

 . م  1983، بيروت دار الكتب العلمية ، ،عامر عطية :تحقيق ،النحو أصول في الأدلة لمع  

 .1ط ،العراق ،بغداد ،العاني مطبعة ،الخباني طارق. د :تحقيق ،والمؤنث المذكر  

 .  م 1957محمد بهجت البيطار ، مطبعة الترقي بدمشق ، :  ، تحقيق العربية أسرار 

 المخطوط الأصل عن مصورة نسخة ،العرب لسان من الضرب ارتشاف :حيان أبي ،الأندلسي
  .2ج ،بحلب الأحمدية بالمكتبة

 مبارك مازن. د :تحقيق ،الأعاريب كتب عن اللبيب مغني: هـ 761 شامهـ ابن ،الأنصاري
  .م1985 ،6ط ،بيروت الفكر دار ،االله حمد علي ومحمد

 .م 1973 1ط ،بيروت ،اللبناني الكتاب دار ،اللغة في نظريات :فريحة أنيس

 . م1965 ،3 ط مصر  ، الحديثة يةالفن المطبعة ،العربية جاتهـالل في :يمهـإبرا ،أنيس

 .م 1985 ،العراق بغداد ،المركزية العمال مطبعة ،ماشطة مجيد :ترجمة ،الدلالة علم :بالمر
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 مراجعة ،البخاري صحيح :) هـ 256 ت (  البخاري اسماعيل بن محمد االله عبد أبو ،البخاري
 ، 4ا ـ لبنان ، طمحمد علي القطب وهشام البخاري ، المكتبة العصرية ، صيد: وضبط 
  .م 1999

  .م 1996  ،1ط لبنان بيروت ،للملايين العلم دار ،الإسلاميين بهـمذا :الرحمن عبد ،بدوي

 رةهـالقا ،المنصورة ،والنشر للطابعة الوفاء دار ،العربية اللغة في التأنيث :يمهـإبرا ،بركات
  .م1988، 1ط

 عمان ،الشروق  دار، "والأنوثة الذكورة في لغوية حفريات " والجنس اللغة :عيسى ،ومةهـبر
 .م2002 ،1ط ،الأردن

 .م 2005 ،1ط ،اشميةهـال الاردنية المللكة ،عمان ،اللسانيات في مقدمة

  . م1994 ، دار الثقافة العربية،علم اللغة الاجتماعي : كمال،بشر

 :تحقيق ،ربالع لسان لباب ولب الأدب خزانة :) هـ 1093ت  ( عمر بن القادر عبد ،البغدادي
  .م 1979 ،رةهـالقا  ، 3 مكتبة الخانجي ، ط،ارونهـ السلام عبد

، عمان ،إربد الحديث الكتب عالم ،نةهـالرا هوقضايا اهـاتهـاتجا اللسانيات :نعمان ،بوقرة
  .م 2009

 ،رةهـالقا،الكتب عالم ،العرب عند اللغوي للفكر إبستيمولوجية دراسة " الأصول :حسان ،تمام
  .م 2000 ،هـ 1420 1 ط

  .أحمد بكر أبو ترجمة ،اللغة اجتماع علم :لوكمان ،توماس

 السقا مصطفى: تحقيق ،العربية وسر اللغة هفق : عبد الملك بن محمد منصور أبو ،الثعالبي
  .لبنان بيروت ،الفكر دار ،هوزملائ
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 ،ارونهـ السلام عبد: وتحقيق شرح ،ثعلب مجالس :) هـ 291ت( يحيى بن العباس أبو ،ثعلب
 . م  1948 ، 1ط ،مصر ،المعارف دار

، الخانجي مكتبة ،ارونهـ السلام عبد محمد :تحقيق ،والتبيين البيان:  عمرو بن بحر،الجاحظ
 .م 1998 ،مصر

) هـ 816ت (الجرجاني، علي بن محمد بن علي السيد الشريف أبو الحسن الحسيني الحنفي 
 . م 1987،  1الم الكتب ، بيروت ، طعبد الرحمن عميرة ، ع: تحقيق ، التعريفات

محمود شاكر  :  ، قراءة وتعليق الإعجاز دلائل) :  هـ 471ت ( الجرجاني ، عبد القاهر 
 . م 1989 ، 2القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط

 وتونس  ليبيا ،للكتاب العربية الدار ،التراث في العربية جاتهـالل :الدين علم أحمد ،الجندي
  .م1978 ،هـ 1398

 : الفتح أبو، جنيابن 

  .م1952 المصرية الكتاب دار ،1ط ،النجار علي محمد تحقيق ،الخصائص          

، 1ط ،بيروت ،الكتب عالم ،شرف أحمد ،محمد حسين :تحقيق، العربية في اللمع
 . م1954

 ،1ط ،الحلبي البابي مطبعة ،وآخرين السقا مصطفى :تحقيق ،الإعراب صناعة سر
 .م 1954

 الثقافية الشؤون دار ،ابهـالو صادق عباس :ترجمة ،والسياق والمعنى اللغة :ينزلا جون
 .م 1987 ،العراق بغداد ،العامة

 الكتاب دار ،عطار الغفور عبد أحمد تحقيق ،اللغة تاج الصحاح :حماد بن إسماعيل ،ريهـالجو
 .هـ 1377 ،رةهـالقا ،العربي
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 :خديجة ،الحديثي  

  .م 1966 ،ضةهـالن مكتبة ،بغداد ،حويالن حيان أبو         

  م1981 ،العراق ،للنشر الرشيد دار ،الشريف بالحديث الاحتجاج من النحاة موقف

 ،مصر رةهـالقا ،المصرية الكتب عالم دار ،اهـومبنا اهـمعنا العربية اللغة :تمام ،حسان
  .هـ 1418 ،3ط

  .م 1971  ،2ط ،مصر عارفالم دار ،والحديث القديم بين والنحو اللغة :عباس ،حسن

، والنشر للطباعة مصر ضةهـن دار ،البلاغي البحث في النحاة أثر :القادر عبد ،حسين
  .م1999

 ،السعادة مطبعةاحسان عباس ، : تحقيق  ،البلدان معجم :)  هـ 745ت  ( ياقوت ،الحموي
  .م 1906 هـ 1324 ،1 ط بيروت ، 

 ) : هـ 745ت (  ، محمد بن يوسف الغرناطي حيانأبو 

  .م 1986 ،بيروت، 1 مؤسسة الرسالة ، ط ،الرحمن عبد عفيف. د :تحقيق ،النحاة تذكرة    

 1، طرجب عثمان محمد ، مكتبة الخانجي :  تحقيق    ارتشاف الضرب من لسان العرب ، 
 .  م 1998القاهرة ، 

 المأمون دار ،نيةوالقرآ اللغوية الدراسات في اهـوأثر ربيعة جةهـل :فؤاد مثنى ،الخالدي
  .م 2007 ،عمان ،والتوزيع للنشر

  .م1978 ،المعرفة عالم ،المعاصرة اللغوية الدراسات على أضواء :نايف ،خرما

  .م1972 ،دمشق حيدر علي تحقيق ،المرتجل :البغدادي أحمد بن االله عبد محمد أبو ،الخشابابن 



 210

 دار ،الحديث العربي اللغوي فكرال في دراسة ،البنيوي اللغة وعلم العربية :حلمي ،خليل
  .م 1988 ،الجامعية المعرفة

 :تحقيق ،اللغة رةهـجم :) هـ 321 ت  ( البصري الأزدي حسن بن محمد بكر أبو ،دريدابن 
  .م1924 ،1 ط ،لبنان بيروت ،للملايين العلم دار ،بعلبكي منير رمزي

 العربية دار ،الشاوش ومحمد الفرماوي صالح :ترجمة ،العامة الألسنية في دروس :سوسير دي
 .م 1985   ،  ليبيا  ـ طرابلس ،للكتاب

 .م1977 الإسكندرية جامعة ،الآداب كلية ،المجتمع وعلوم اللغة :هعبد ،الراجحي

  .م 1968 ،مصر  المعارف دار ،القرآنية القراءات في العربية جاتهـالل

  م1998 ،الكويت المعرفة عالم ،عوض أحمد :ترجمة ،الغرب في اللغة علم تاريخ موجز :روبنز

 محمد تحقيق ،واللغويين النحويين طبقات :)  هـ 379ت ( الحسن بن محمد بكر أبو ،الزبيدي
 . م 1973،  2 ، طالمعارف دار ،رةهـالقا ،يمهـإبرا الفضل أبو

 ،قطامش المجيد عبد :تحقيق ،القاموس رهـجوا من العروس تاج :الحسيني مرتضى ،الزبيدي
  .م 2001 ،هـ1422، 1ط ،كويتال طبعة

  :) هـ 340ت  ( إسحق عبد الرحمن بن القاسم أبو ،الزجاجي

 لبنان ـ بيروت،  5 ط ،النفائس دارمازن المبارك ، : تحقيق  ،النحو علل في الإيضاح         
  . م 1986

  .م 1984 ،4ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،الحمدتوفيق  علي :تحقيق ،النحو في الجمل         

  :)  هـ 583ت  ( عمر بن محمود االله جار القاسم أبو ،الزمخشري
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 مأمون خليل  تحقيق،التأويل هـوجو في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف        
 .م 2002 ،1ط بيروت المعرفة دار  ، شيحة

 الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة مجلس مطبعة ،العرب أمثال من المستقصى
  .م 1962 ،الأولى الطبعة ندهـال

 ، 1ط ،للطباعة غريب دار ،بشر كمال :وتحقيق ترجمة ،اللغة في الكلمة دور :أولمان ستيفن
  .م 1997

 الحسين عبد: تحقيق، النحو في الأصول: ) هـ 316ت ( ، أبو بكر محمد بن سهل  السراجابن 
  .بيروت الرسالة مؤسسة، م 1985، 1ط، الفتلي

محمد علي :  ، تحقيق شرح أبيات سيبويه) :  هـ 368ت ( رافي ، الحسن بن عبد االله السي
 .  م 1979سلطاني ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، 

 عالم ،ارونهـ السلام عبد تحقيق ،الكتاب :هـ180قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو ،هسيبوي
  .م 1963 ،1ط ،الكتب

 السقا مصطفى تحقيق، اللغة في الأعظم والمحيط كمالمح: إسماعيل بن عليسيده ، ابن 
 .  مصر،هـوأولاد الحلبي البابي مصطفى ،1ط، نصار حسين والدكتور

 الاميرية الكبرى المطبعة طبعة عن أوفسيت " للطباعة التجاري المكتب، المخصص
 .هـ 1321، رةهـبالقا

 :)  هـ 911ت (  عبد الرحمن الدين جلال ،السيوطي

 ،الآداب كلية مطبعة ،استبول ،فرات صبحي أحمد :تحقيق ،النحو أصول علم في الاقتراح 
  .م 1975
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 دون " رةهـالقا ،وآخرين يمهـإبرا الفضل أبو محمد :تحقيق ،اللغة علوم في رهـالمز
  . "تاريخ

 . 1ج ،م 1982 لبنان بيروت ،المعرفة دار ،الجوامع جمع شرح مع واهـال معهـ

  .بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية حو ، الاشباه والنظائر في الن

 الكتب ،عالمونماذج رهوظوا قضايا والبلاغة النقد في الشعري دهـالشا :الرازق عبد ،صالحي
  .م2010 ،عمان ،إربد ،الحديث

حاشية الصبان على شرح الأشموني ) :  هـ 1206ت ( الصبان ، محمد بن علي الشافعي 
، دار إحياء الكتب العلمية ، بيروت  شواهد للعيني على ألفية ابن مالك مع شرح ال

 ) ت .د(

 الدين أصول في الاسلامية الفرق لآراء فلسفية دراسة " الكلام علم في :محمود أحمد ،صبحي
 . م 1992 ،مصر الإسكندرية ،الجامعية الثقافة مؤسسة

 ،بركات كامل حمدم تحقيق ،المقاصد وتكميل الفوائد يلهـتس :مالك بن االله عبد أبو ،الطائي
  .م1991 هـ1378 ،العربي الكاتب دار

  .م 1982  الخانجى،اللغوي البحث جهـومنا اللغة علم إلى لمدخلا: رمضان ،التواب عبد

 بمراجعة المصرية الثقافة وزارة هنشرت ،والتوحيد العدل أبواب في المغني :القاضي ،الجبار عبد
  .مدكور يمهـإبرا. د ،حسين هط. د

 ،رةهـالقا ،بةهـو مكتبة ،1ط ،عثمان الكريم عبد دكتور تحقيق ،الخمسة صولالأ شرح
 .م 1965

  .1944 ،1ط ،رةهـالقا ،الإسلامية الفلسفة لتاريخ يدهـتم :مصطفى ،الرزاق عبد
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 ،مصر السويس الجامعية المعرفة دار ،الديني للنص الصحيح التأويل :أحمد السيد ،الغفار عبد
 .م 2003

 ،عقيل ابن شرح :هـ769 المعفي مذانيهـال العقيلي عقيل بن االله عبد الدين اءهـب ،عقيلابن 
  .الحميد عبد بن الدين محيي محمد :تحقيق

  .م1976 ،العربي الكتاب دار ،الحديث غريب :الحسين بن االله عبد البقاء أبو ،العكبري

 ،لبنان ،بيروت يينللملا العلم دار ،4ج ،الإسلام قبل العرب تاريخ في المفصل :جواد ،علي
  .م1970

 . م 1971 ،المعارف دار ،مصر رةهـالقا ،العرب عند اللغوي البحث :مختار أحمد :عمر

  .م1992، مصر رةهـالقا ،المعارف دار ،الجنسين واختلاف اللغة

 علم ضوء في ادهـوالاستش الرواية لقضايا دراسة " باللغة ادهـوالاستش الرواية :محمد ،عيد
 .م1976 ،مصر  _رةهـالقا ،الكتب عالم ثالحدي اللغة

 .م 1981 ،1ط  مصر  رةهـالقا ،الكتب عالم ،جاتهـوالل للفصحى اللغوي المستوى

المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية على هامش  : ) هـ 855ت ( العيني ، بدر الدين 
 . هـ  1299ادر ،  للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ، دار صخزانة الأدب ولب لسان العرب

 .م2005 1ط ،الأردن عمان ،والتوزيع للنشر ينةهـج ،لغويات :محمد خالد ،غانم

 الدروس جامع :)  هـ 1944ت (  بن محمد بن سليم الغلايني مصطفى  الشيخ،الغلاييني
  .3ج ،38ط ،بيروت صيدا ،العصرية المكتبة ،العربية

 م1969 هـ395 زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو ،فارسابن 

 مصطفى : تحقيق،اهـوسنن العرب في كلام اهـ اللغة العربية ومسائلهالصاحبي في فق
  . م1963 ، بيروت، مؤسسة بدران للطباعة والنشر،الشويمي
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 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،ارونهـ محمد السلام عبد :تحقيق ،اللغة مقاييس معجم
 .2ط ،مصر ،هوأولاد الحلبي البابي

 الكاتب دار ،وآخرين ناصف النجدي علي :تحقيق ،القراءات علل في الحجة :علي يأب ،الفارسي
  .والنشر للطباعة العربي

 ومحمد نجاتي يوسف أحمد :تحقيق ،القرآن معاني :هـ 207 زياد بن يحيى زكريا أبو ،الفراء
  .م1966 ،لبنان بيروت ،السرور دار ،النجار علي

 الطبعة ،العاني مطبعة ،درويش االله عبد :تحقيق ،العين معجم :أحمد بن الخليل ،يديهـالفرا
 . م 1967 ،بغداد الأولى

 - المصرية الأنكلو مكتبة ،القصاص محمد و الدواخلي الحميد عبد :تعريب ،اللغة :فندريس
 . م1950، العربي البيان لجنة مطبعة

 م1991 ،هـ 817 ،يعقوب بن محمد الدين مجد ،أبادي الفيروز

 .1ط ،لبنان ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،يطالمح القاموس 

 منشورات ،التميمي عودة مغتاظ الجليل عبد. د ودراسة تحقيق ،المعنى المختلف المثلث
 .م1988 `،ليبيا ،اهـسب جامعة

  .الرسالة مؤسسة، الكاتب أدب :محمد أبو الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد ،قتيبةابن 

 ،النحاة على الرد كتاب :) هـ  592ت ( الرحمن بن محمد حمد بن عبد  أمضاء ابن ،القرطبي
  .م1982 ،رةهـالقا المعارف دار  ضيف شوقي. د تحقيق

 ،النحاة هأنبا عن الرواة هأنبا: )هـ 646ت (  ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي
  .م  1952 يم ،هـإبرا الفضل أبو محمد تحقيق ،المصرية الكتب دار
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 العرب أنساب معرفة في الأرب ايةهـن) هـ   821ت ( ، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي
  بغداد ،1طنسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، 

 . العراق 

 ،لبنان بيروت ،العربي الإنماء دهـمع ،الاجتماعي اهـإطار في العربية اللغة :مصطفى ،لطفي
  .م1976 ،1 ط

)  هـ 672ت ( ابن مالك ، جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجياني 
 . عبد المنعم هريدي ، دار المأمون للتراث :  ، تحقيق الشافية الكافية شرح

 ،الكويت الفكر عالم ،أحمد يحيى :ترجمة ،اللغة تحليل في هودور الوظيفي هالاتجا :مالينوفسكي
  .م 1989 ،3 ع ،20 مج

 دار ،بالوراق المعروف االله عبد بن محمد الحسن لأبي النحو في العلل :مازن اهـم ،المبارك
  .م 2000 ،سوريا  دمشق ،المعاصر الفكر

 الدين وصلاح التواب عبد رمضان :تحقيق ،والمؤنث المذكر: يزيد بن محمد العباس أبي ،المبرد
 .م 1970 ،مصر رةهـالقا ،الكتب دار ،اديهـال

 .هـ 1386 ،رةهـالقا ،عضيمة الخالق عبد محمد :تحقيق ،المقتضب

  .م 2009 ،1ط ،سوريا دمشق ،العصماء دار ،طي لغة :الفتاح عبد ،محمد

 ،2 ط ،لبنان بيروت العربي الرائد دار ، "هوتوجي نقد " العربي النحو في :ديهـم ،المخزومي
  .م 1986

 رةهـالقا ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،والمعاصرة التراث ينب اللغة علم :عاطف ،مدكور
   .م 1987 ،مصر

  .م1937 ،مصر والنشر والترجمة التأليف لجنة مطبعة ،النحو إحياء :يمهإبرا ،مصطفى
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، للطباعة الحرية دار ،بغداد ،الموحدة العربية في اهـوأثر تميم جةهـل :غالب ،المطلبي
  .م1978

  .م1978 ،الاردن – عمان ،اللغة في كتابات :سميح ،مغليأبو 

 ، مصر رةهـ القا،والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار ،النحوي الفكر تقويم: علي، المكارمأبو 
  .م2005

 مؤسسة، الضامن حاتم :تحقيق ،القرآن إعراب مشكل :محمد أبو ،القيسي طالب أبي بن مكي
  .هـ1405 2ط ،لبنان بيروت ،الرسالة

 خميس سنح ،الملخ

  .م 2002 ،الأردن عمان ،الشروق دار ،العربي النحو في العلمي التفكير         

 ،2007 فلسطين ،االله رام ،والتوزيع الشروق دار ،العربي النحو نظرية في لسانية رؤى
 .1ط

  .1ط م، 2001 الأردن – عمان ،الشروق دار ،العربي النحو في والفرع الأصل نظرية

  .بيروت صادر دار ،العرب لسان: هـ711 مكرم بن محمد الدين جمال لفضلا أبو ،منظورابن 

 جامعة ،الآداب كلية الجامعية المعرفة دار ،اللغوية الأنثروبولوجيا :معاذ فوزي محمد اهـم
  .2005 ،الإسكندرية

 محيي محمد :تحقيق ،الأمثال مجمع) : هـ  518ت ( محمد بن أحمد الفضل أبي ،الميداني
  .م1959 ،2ط  بيروت ـ لبنان ، ،السعادة مطبعة ،الحميد عبد الدين

. د وتقديم مراجعة ،والمحدثين القدماء بين اللغوي الدرس في فصول ،النجار رمضان نادية
 .م 2006 ،1ط الإسكندرية والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار ،الراجحي هعبد

  .1957 ،مصر ضةهـن مكتبة ،والنحو اللغة قضايا من :النجدي علي ،ناصف
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، مالك ابن ألفية شرح  :مالك بن محمد الدين جمال بن محمد الدين بدر االله عبد أبو ،الناظمابن 
  .بيروت خسرو ناصر منشورات

 ،هسيبوي أبيات شرح كتاب :م1986 ،هـ 338 سنة المتوفى محمد بن أحمد جعفر أبو ،النحاس
  .1ط ،بيروت ،الكتب عالم ،رهـزا غازي يرهـز. د :تحقيق

، 1ط ،الأردن والتوزيع للنشر الأمل دار ،العرب عند الاجتماعية اللسانيات :اديهـ ،رهـن
 .م1998

 ) :  هـ 761ت ( أبو محمد عبد االله بن يوسف  الأنصاري، شامابن هـ

 الفكر دار،  الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح        
 . بيروت

 دار الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق ،العرب كلام معرفة في بهـالذ رشذو شرح
  .بيروت ،الفكر

 ،الفكر دار الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق ،الصدى وبل الندى قطر شرح
  .بيروت

 الطبعة ،بيروت الجيل دار ،الفاخوري حامد. د :تحقيق ،الأعاريب كتب عن اللبيب مغني
 . الأولى

،  مصر رةهـالقا ،العربي الفكر دار ،وتطورا نشأةً العربية جاتهـالل :حامد الغفار بدع ،لالهـ
  . م 1998 هـ 1418

 . م)1844(  )هـ 1384 (ليدن ،العرب جزيرة صفة :مدانيهـال

 ، بيروت ـ المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر: يعقوب ، إميل بديع 
 .  م 1991 ، 1ية ، ط لبنان ،  دار الكتب العلم
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)  ط . د( مكتبة المتنبي ، المفصل شرح: هـ643 علي بن يعيش الدين موفق ،يعيشابن 
 ) . ت . د( القاهرة ، 

 دواوين الشعراء 

 ، بيروت،دي محمد ناصر الدينهـ مهـ وقّدم له شرح،الأخطل ديوان : غياث بن غوث،الأخطل
  .م1994 ،2 ط ،دار الكتب العلمية

 ، بيروت، تحقيق فوزي عطوي،ديوان الأعشى ) 624 ت (يمون بن قيس بن جندل  م،الأعشى
  . م1968 ،الشركة اللبنانية للكتاب

 ه وصححه ضبط،ديوان امرىء القيس ) هـ 540 ت ( ابن حجر الكندي ،امرؤ القيس
  . دار الكتب العلمية، بيروت،مصطفى عبد الشافي

  .هـ 1369 ، المصرية دار الكتب،الديوان : سحيم، الحسحاسبنو

  دار صادر، كرم البساني: تحقيق،ديوان النابغة الذبياني : النابغة زياد بن معاوية،الذبياني
  . م1979 ،بيروت

 ،ينسهـنري هـ كارليل : تحقيق،الديوان ) هـ 117ت (  غيلان بن عقبة العدوي ،ذو الرمة
  . م1919 ، لندن،كلية كامبردج

  .م1903، ، دار الآفاق الجديدة1 ط ، ليسنغ، تصحيح وليم بن الورد،نالديوا : رؤبة،ابن العجاج

علي فاعور ، :  ، شرح وضبط الفرزدق ديوان) هـ  112ت (  هـمام بن غالب ،الفرزدق
 . م  1987،  1بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 

قيق محمد  تح، بن قيس الرقياتديوان عبيد االله ) هـ 85ت ( بن قيس   عبيد االله، الرقيات
  . م1958 ،بيروت  دار صادر،يوسف نجم

  .م1969 ، بغداد، داود سلوم: تحقيق،ديوانه :الكميت
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 .  م 1927فريتس كونكوف ، لندن ، :  ، تحقيق ديوانه:  طفيل الغنوي 

 الرسائل الجامعية 

 معاني هكتاب في الفراء عند النحوي الشعري دهـالشا :كريم كاظم اديهـال عبد ،الحربي
  .م 2005 ،العراق ،بابل جامعة ،نحوية دراسة قرآنال

 الحديث اللغة علم ضوء في دراسة " اللغوي الدرس في هوأثر السياق :محمود يمهـإبرا ،خليل
  .م 1990 ،الأردنية للجامعة مقدمة دكتورة رسالة ،"

 دار ية،دلال نحوية لغوية دراسة " والمحدثين القدماء بين السياق نظرية :المنعم عبد ،خليل
  .2007 ،1ط ،مصر ،الإسكندرية ،والنشر الطباعة لدنيا الوفاء

 الدراسات دبلوم لنيل رسالة ،للفراء القرآن معاني كتاب في الشعري دهـالشا :حسن ،الشارف
 .بفاس رازهـالم رهـظ ،الآداب كلية م، 1999 ،العليا

 الوطنية النجاح جامعة ،رماجستي رسالة ،الأصوليين عند التأويل :سعيد مصطفى كنعان ،شتات
  .م 2007 ،نابلس

 ، "القرآن من هنصي دراسة  "هودلالت التركيب مبنى في السياق أثر :ثابت فتحي ،الدين علم
  .م1194 سنة بالمنيا والإسلامية العربية الدراسات بكلية هـدكتورا رسالة

 الأبحاث 

 السادس العدد ،الثاني المجلد ،حاثللأب النجاح مجلة ،اللغوي دهـالشا : عبد الرؤوفيحيى ،جبر
1992.  

 النجاح مجلة ،العربي النحو بناء في اهـوأثر والفرع الأصل قضية :حسن أحمد ،حامد
  .م 1989 آب ،4 ع ،1ج ،للأبحاث
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 للبحوث البلقاء مجلة ،العربية اللغة مسيرة في الاجتماعية الأعراف أثر :محمد ،رباع
  .م 2005 ،)1(العدد ،11 مجلد ،ليةهـالأ عمان جامعة ،والدراسات

 النحو ونظرية النحوية رةهـالظا أحوال في بصائر " والصيرورة الصورة :ادهـن ،الموسى
 .م 1990 ،الأردن عمان ،الشروق دار ،العربي
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Example During the Protesting Ages 

By 
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Prof. Ahmad Hassan Hamed 
Abstract 

This research discusses, with authentication and investigation, the 

study of the social life and its effect in the grammarians' evidances and 

example during the protesting ages" practical study in the evidances and 

examples." 

This section has been divided into introduction, four chapters and 

conclusion, as follows: 

This study starts with throwing an image on the terms grammatical 

example and the poetical evidence coveing its nature in the dictionaries and 

idioms referring to its importance and social reference 

The second chapter of this studuy discusses the effect of the social 

backgrounds on the language, the researcher studies the nature of the 

language in terms of social point of view, he refers to the role of the 

language in the social factor in the progress of the language. 

As for the language sociality in the grammatical study, the effect of 

traditions and the preferences of gender in the Arabic grammer, they are 

discussed in the third chapter. 



 c

The researcher discusses in the last chapter the influence of the social 

factor in the grammarians examples and evidences throughout a group of 

phenomensa such as: the gender, the belief and the origin. 

The study ends with a conclusion including the main results which 

the researcher has come to followed by a list of indexes, a list of references.  

 

 




